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النعليم ليس /إستعدا دا للحاة . إنه الحاة دازي 


حوں دیوی ِ 
لسوف وعالم نفس امرىکی 


۾ المهندس سيد مرغي مساعد 
رئيس الجمهورية . 

م من موالببث محافظة 
الشرقبة- أغس طس 
¥ 

۾ تخرج من كلية الزراعة عام 
EY‏ 

۾ بدأ حياته العامة عضوا ل 
البر مان (مجلس النواب) 
سنة ۱۹٤٤‏ . 

۾ اختارته الثورة ليشرف 
علي تطبيق اول قسائون 
للأصلاح الزراعى . 

متم آختباره وزیرا ونائبا 
لرئيس الوزراء للزراعة 
لسنوات عديدة مابين 
و۱۹۷1 . 

۾ شغل ف السنوات الأخدره 
مناصب أمینا عاما للاتحاد 
الاشتراكی.. فرئيس 
أجلس الشعب فمساعدا 
لرئيس الجمهوزية . 

۾ اختارته الأمم التحدة 
سكرندرا لمؤتمر الغذاء 
العالمى نتيجة لخبرته 
الدولئة الواسعة. 

۾ أصدر. ١١‏ کتایا» تناول 
فبها عديدا من القضايا 
الزراعية والغذائية. 
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الجزع الثان 
من أزمةصارس 
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ت اوراق سياسية 0 


لا أستطيع أن تکل عن الثورة بغبر أن أتكل عن الإصلاح الزراعى .. 

ولا أستطيع أن أنكلم عن الإصلاح الزراعى .. بغبر أن أتكام عن المرحوم 
جال سام . 

ولا أستطيع أن أتكار عن جال سال .. بغر أن نكلم ف نفس الوقت عن الطبيعة 
البشرية فى صورة من صورها .. حي يصبح مامى العنف ومنمى الرقة وجهان 
لعملة واحدة .. وأقصى الانفعال و أقصى المدرء جانبان أشخصية واحدة ومنهى 
الإخلاص ومری لمرد متتابعات ف دقيقة واحدة » وشخصية واحدة »> هى 
شخصية جال سال . 

كان جال سام يعر الإصلاح الزراعى مسألة حياة أو موت بالسبة له .. 
ولذلك کان يفف بکل جهده وتفکره وراء خطواته .. 

وكان يضم نفسه فى موقف التحدى المستمر من كل المشاكل والصعاب حى 
لا يفشل هذا الإجاز الضخي للثورة .. وكانت وجهة نظر جال سال : إن الإصلاح 
الزراعى هو نقطة التحول الأساسية فى حياة القاعدة العريضة من الشعب المصرى 
ولذلك لابد أن تلنى الثررة بكل تقلها وراءه . 

وربا يتصور الكثر ون أنى وضعت قانون الإصلاح الزراعى » ولكن الحقيقة 
أن جال سالم هو الذى أخذ على عاتقه مسثولية هذا القانون » لأنه كان يعتبر نفسه 
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الدى وضع اللطوط الأساسية له .. ولكنه عندما جاء لمرحلة التنفيذ وأراد نحويل 
حروف الورق إلى واقع على الأرض وجد نفسه عاجزا عن وضع اللحطوات 
العملية .. وهنا جاء دورى من خلال خبرى الزراعية ومارسى الميدانية - وأخذت 
على عاتى مهمة التنفيذ والتطبيق لنصوص القانون ›» وهكذا وجد جال سام 
أن دوری یکل دوره .. وکان یضع أمام عينيه هدفا أساسيا وهو إنجاح الإصلاح 
الزراعى .. ولذلك كان التعاون علصا ووثيقا بيننا من أجل هذه الغاية .. وكانت 
شخصية جال سام تتمیز بالعنف الثوریى .. ولکہا كانت نحمل فى ثناياها مزجا 
من الإنسانية الشفافة والرجولة الحقة .. وبجکے عملنا معا فى الإصلاح الزراعى 
وتداخحل المسئوليات فقد اقربت كيرا من هذاالرجل ونفذت إلى داخحله وتفهمت 
طريقته نى التفكير وأسلوبه فى العمل .. وقد كان الرئيس جال عبد الناصر يسألى 
باستمر ار : کیف استطعت ترویض‌جال‌سال؟ .. وکیف تمکنت من‌التعامل معه ؟. 

والواقع أنى م أجد صعوبة فى ذلك .. فقد كان يعطى الثقة الكاملة لن يتعاون 
معهم وکان يقف إلى جانبہم ويساعدهم إلى غير ما حدود .. 

احقيقة أنه م يكن أحد يدرى مى يغضب ؟ .. ومى يثور ؟ .. وحقيقة أنه 
کان عنیفا مندفعا ی انفعاله .. ولکنه ی نفس الوقت کان یتمیز بملامح أخلاقية 
تجعل من الممكن تحديد أسلوب التعامل معه .. 

كان جال سام شعلة من الذكاء المتوقد .. وكانت ذاكرته لا تنسى صغيرة 
ولا كبيرة .. بل تصل إلى أدق التفاصيل وأصعب الأرقام .. وكان صرحا واضحا 
کالاط المسنقم .. يقول : للأبيض .. أبيض .. وللأسود أسود .. وربا كان 
هذا الوضوح المطلق والجرد من الدبلوماسية هو سبب الصدام المستمر بينه وبين 
الكثيرين من أعضاء مجلس الثورة وش مقدمتهم جال عبد الناصر نفسه .. 

وكانت هناك سمة بارزة ى جال سام : أنه سريع الفهم .. سريع الحسم .. 
وکان یعجبی فيه أنه لزم بقراراته .. لا بهم أن تكون مكتوبة أو شفهية .. 
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امم أنه اقتنع بہا وانخذها على مسثولیته .. ولا بعکن أن يراجم نی ى قرار 
مما کان الس .. 
أبعاد جديدة لشخصية جال سام : 

وهناك واقعة معينة لازلت أذكرها . تكشف أبعاد هذه الشخصية المغيرة .. 

کان جال سال وزیرآً للمواصلات وکان یتولی ی نفس الوقت شون الإصلاح 
الزراعی وكنت أذهب إليه من وقت لاخر لكى نتفاهم على بعض الأمور 
الحاصة بالإصلاح - بحکم وضعی عضوا منتدبا نة العليا - ووقها بدأ اللحلاف 
بين محمد جيب وجال عبد الناصر يطفو إلى السطح ويأحذ معالمه الواضحة › 
وکان جال سالم يقف بالطبع ى صف جال عبد الناصر -مثل معظم أعضاء مجلس 
الثورة ‏ ولكنه لم بحاول تغليف موقفه بالدبلوماسية ولم يكن يستطيع مداراة 
موقفه و مشاعره مجاه محمد بحيب . 

وی ذلك الیوم وخلال اجماعی مح جال سام ی مکتبہ - تناھی إلى آذاننا 
حب وضجيج فى فناء الوزارة .. و“معنا رجلا يصيح ف هيستيرية : ميا اللواء 
محمد نجيب .. يسقط الظل .. أنا مظلوم .. 

وتوقفت عن الحديث وطلبت من جال سال أن يتبين مظلمة هذاالرجل ويبصتع 
له شيئا .. وكان الضيتق قد بدأ بظهر على قسمات وجهه فقال لى : لا تشغل نفسك.. 
السكرتيرية ستبحث حكايته .. دعنا نكل كلامنا .. ولكن صراخ الرجل أخذ 
بز داد وصوته بعلو اکر وأکر .. ولم حتمل أعصاب جال سام كر من ذلك 
وتقلصت ملاحه وارتعشت يداه ودق ابحرس بعنف وطلب من السكرتور 
أن جئ بهذا الرجل المتظل .. وتصورت فى البداية أنه يريد أن يعرف مشكلته ويريد 
حلها .. ودخل الرجل : إنسان بسيط يرتدى قيصا وبنطلونا والبؤس فى مظهره 
والعصبية واضحة فى حركاته » وقدم مذ كرة بحالته يطلب فيا علا .. وكانت 
هناك تأشيرة على المذكرة موجهة إلى جال سام من اللواء محمد نجيب .. ولم 
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بکد جال سالم مرق بعيونه على سطور المذكرة ويقرأ تأشير ة محمد نجيب حى 
ار فجأة وصاح غاضبا فى وجه الرجل : 

١‏ ھی الو ساطات دی مش حاتنہی .. وهو احنا فنا بالئورة علشان الوساطات 
تستمر بر ضه » .. وقام هائجا مانجا من مكانه .. وأمسك بالرجل من رقبته وانہال 
عليه ضربا بقسوة وعنف .. واصطدم الرجل بالباب .. ووقع على الأرض .. وأخذ 
ببكى من الأمم وشعرت بالقرف من هذا المنظر الغريب .. واقشعر بدنى من منظر 
الضرب المبرح .. ولم أحاول التدخحل خشبة أن يتطور الموقف إلى سوا .. وكنت 
ى حالة عصبية شديدة لا حدث .. وانتفضت واقفا وجمعت أوراف .. وققت 
مغادرا المكتب .. وكان جال سالم متقع الوجه مرتعش الأطراف فقلت له : 
أرى أن نكتى بهذا القدر من العمل .. لأنى لا أستطيع التفكير بعد الذى حدث 
الان .. 

وقال لی جال سالم بضيتق : ما دحلك أنت فى ذلك ؟ 

ووجدت نفسى أنفجر با يؤلمى وقلت له : إن ما حدث اليوم فى مكتب 
الوزير .. ما كان بحدث أبدا أيام الأحزاب .. ولم أتوقف ومضيت أقول له محتدا : 
١‏ إنك تقولون أن الثورة قامت لتحافظ على كرامة الإنسان .. أين هى هذه الكرامة 
الى أهدرتما نجرد أن رجلا قدم لك شكوى من بؤسه وفقره فتضربه بهذه القسوة .. 
ما ذنبه ف تأشيرة اللواء جيب ؟ . 

فرد جال سام غاضبا : « هل ترید أن تسیر البلد على كيفك ؟ أنت تعمل ى 
الإصلاح الزراعى ولا شأن لك بهذا » .. فقلت له : « أنا لن أستمر نى العمل معك 
ولن أمكث ولا دقيقة واحدة .. والإصلاح الزراعی لا بمكن أن سير بهذا الأسلوب 
الدیکتاتوری .. أنا أ كره الظل ولا أطيتى التعاون مع أى ظالم » .. 

وغادرت المکتب على الفور وحاول مدیر مکتبه أن یلحق بی » ولکی رفضت 
العودة ورآنى الرجل الحظل وأنا أترل سل الوزارة فأسرع نحوى وهو يرتعش 
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ویبکی .. فطیبت خاطره وأخذته معی فی سیارتی .. وطلبت منه أن عضر إلى 
مکتى ى الإصلاح الزراعى ى اليوم التالى : 

وبالفعل جاءنی الرجل فی مک .. وکان لى احق وقما ى التعيعن-لأن الإصلاح 
اازراعی لم يكن يتبع نظام الدرجات - وعينته كاتبا ى الأرشيف عر تب خسة عشر 
جنا ولم أستأذن جال سام ى ذلك .. 

ومر على هذا الحادث حوالى خسة أيام وفوجئت جال سام محضر إلى مکتی 
ويسألى + أين ا ماعيل - وهذا هو اسمه - هل حقيقة عينت هذا الرجل ؟ .. 
ولا عرف مموقى طلب أن يراه .. وخحشيت أن يتكرر ما حدث فى وزارة المواصلات 
وطلبت منه أن يكون رقيقا معه .. فقال لى : لقد طلبت منك أن أراه .. ولا تتدخحل 
ی أی شىء .. 

ودخل إسماعيل الغرفة وهو يرتعد من اللحوف .. واقترب منه جال سالم فى 
هدوء وأخحرج عشرة جنبهات من محفظته وناوها لارجل وهو بقول له : 

أنا متأسف يا إسماعيل .. وأرجوك أن تقبل مى هذا المبلغ البسيط لأولادك .. 

وثارت كبرياء الكرامة نى عروق الرجل وأشاح بوجهه عن يد جال سام 
الممدودة إليه وقال له : «أنا لن آحذ منك شيا .. تضربى هناك وينى م تريد 
أن تعطيى عشرة جنيبات .. » 

ورفض إسماعيل مصافحة جال سالم الذى كاد أن يثور مرة أخرى لولا أنى 
تدحلت بيہما وأحذت العشرة جنات وناولتما الرجل وطلبت منه أن يى 
ما حدث وأن يصافح الأخ جال سالم .. ومن يومها أصبح الرجل صديقا لعضو 
مجلس الثورة وتفانى فى خدمته حى بعد أن خرج من الحكم واعتزل الحاة 
السياسية .. 

هکذا کانت طبیعته .. وهکذا کان يندفع نى الفغضب إلى غير حدود .. 
م يعتذر ويصفو بعد ذلك .. 
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ومع الوقت فهمت السبب الذى يدفعه للانفعال السریع .. فقد کان جال سام 
مریضا وکان یشکو من آلام مرحة فى معدته وأمعائه وكان ذلك بؤثر بالتالی 
على جهازه العصبى ٠‏ وعندما تفاجثه نوبة الالام يتغبر لونه ويصفر وجهه 
ويتحول إلى إنسان عصبى لغاية .. وبرغم ذلك كان يتحامل على نفسه ف العمل 
ويبذل ما فوق طاقته وينام ساعات قليلة .. وکان يرهق نفسه بشكل خطر کا 
لو کان فى سباق مع الزمن مع أنه كان يشكو أيضا من ظهره بسبب العمليات 
الحراحية الى أجريت له فى عموده الفقرى عقب سقوطه بطائرته قبل الثورة .. 


وبالطيع م يكن الكثيرون يعرفون كل هذه التفاصيل ولا یدرون بالآلام 
الى يعانيها وكانوا لا يرون إلا اجانب العصيى ف تصرفاته ويغضبون منه .. 
ولکن من ناحیی )م تؤٹر فاد الترفات ال على صداقی به وکانت سببا 
ى الدفعة القوية الى حدثت للإصلاح الزراعى خلال خطواته الأولى .. 

ولكن ليس معى ذلك أنى كنت موافقا على أسلوب جال سالم .ونما كنت 
ألمس له الأعذار بالإضافة إلى حالته الصحية .. 

كان وريا علصا -ما ى ذلك شك - ولكن كانت تنقصه الممارسة السياسية . 
والتجربة وسط اللماهير .. وكانت هذه هى مشكلة غالبية ضباط الثورة فيا عدا 
انر السادات بحکى نضاله السياسی العريض قبل الثورة » وأيضا جال عبد الناصر 
محسه ابلهاهيرى المرهف وعقليته السياسية النامية -- أما الباقون فقد كانوا يعانون 
تجربة العسكربين عندما إعارسون العمل السياسى وتضطرهم الظروف إلى الاحتكاك 
با ماهير .. بعضيم تخطى التجربة باقتدار والبعض الآخر سقط فى منتصفت 
الطريق .. 

أتوقف فاحصا ومدققا أمام هذا المنعطف اللحطير الذى كاد أن يودى بالثورة 
والثوار .. وأقصد : أزمة مارس .. 
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حول أزمة مارس : 

ولا أدعی الع ببواطن الأمور .. ولا أقول بالمعرفة مخفايا الأحداث .. ولكنى 
أحاول ذلك بقدر متابعى للتطورات عن قرب خلال تلاف الأزمة العاصفة .. 
وبقدر ما أضفته إلى ذاكرنى فيا بعد من تفاصيل أخرى على لسان قادة الثورة .. 

واهمامی بأزمة مارس ينبع من احتكاكها المباشر بالإصلاح الزراعى . 
وانعکاسہا على خحطواته وتنفیذه .. 

کانت أزمة مارس ٠۹١٤‏ فى مظهرها حلافا بين جال عبد الناصر ورفاقه 
من ناحية وبين محمد جيب ومؤيديه من ناحية أخرى .. 

ولکنہا كانت ى جوهرها صراعا مصيريا بين الثورة من ناحية وبين الأحزاب 
من احية أحرى .. بين القوى الثورية ابلحديدة وبين القوى السياسية القديمة .. 

ولم تقتصر الأزمة على ذلك وإنما امتدت أيضا داخحل مجلس قيادة الثورة وكانت 
فى عمقها انقساما جذريا بين الد كتاتورية وبين الدعقراطية .. بين التيار الذى يريد 
الحم العسكرى المطلق وبين لتیار الذی بسعی إلى حکم المؤسسات الدستورية .. 
كا حدث انقسام آنحر بين قيادة الثورة وبين الضباط الأحرار .. 

وکان التنظم قد تکون فى بداية سنة ۱۹٠١‏ من نواة أولى تضم ستة ضباط ‏ 
کا ذکر جال عبد الام منشى' التنظم م اتسعت الدائرة لکى تحوى بعد 
ذاك تسعة ضباط ثم أصبحوا عشرة وأطلق عليهم « اليئة التأسيسية للضباط الأحرار» 
ولم تلبث هذه الحموعة أن أحذت فى تكوين خلايا ى كل وحدة من أسلحة 
اليش حى وصل عدد الضباط الأحرار الذين خحرجوا ليلة ۲۳ يوليو حوالى ٠٠١‏ 
ضابط .. وكان من الطبيعى بعد أن قامت الثورة على أكتافهم أن بشعروا بدورهم 
ولذلك أحذ جال عبد الناصر ينظ ى البداية اجماعات دورية بين مجلس الثورة 
ومجموعات الضباط الأحرار ى الأسلحة الختلفة .. ولكن بعد تطهير الأحزاب 
ورسوخ حطوات الثورة أحذت هذه الاجاعات تتباعد تدريجيا م صدر الأر 
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بإيقافها وكان لذلك تأثبر ه على العلاقة القانمة بين قيادة الثورة والضباطالأحرار .. 

وبدأت عدة عوامل متداخلة تثير الفتنة والسخط بين قطاعات الضباط 
الأحرار » وكان أبرزها القرار الذى اتخذه مجلس الثورة بتكليف أعضائه 
بالإشراف على الوزارات والأما كن الحساسة نى الدولة » وبذلك كان هناك مندوب 
لقيادة إلى جانب الوزير » وكان من الطبيعى أن تتكون شلل معينة حول هؤلاء 
الأعضاء من الضباط والعاونين .. وازدادت ظاهرة خروج الضباط من الأسلحة 
لکی یأحذوا اما کہم فى مواقع السلطة للقيام مهام محتلفة > وخصوصا بعد 
تشكيل هيئة التحریر الى تول مسئولیتما الصاغ إبراهم الطحاوی والیوزباشی 
أحمد طعيمة > وكان من الصعب إرضاء جميع الضباط الأحرار وبدرجة متساوية . 
الحلاف بن نجيب وعبد الناصر : 

وسرعان ما انفجر الموقف فى سلاح المدفعية حي استقر الرأى بن ضباطه 
على أن يكون تمثيل اليش ف مجلس الثورة عن طريق الانتخاب حى لا يستأثر 
مجلس القيادة بالسلطة - وحده - وكان هذا الرأى يشكل خحطورة على الثورة ذالما 
ويعرضما إلى سلسلة لا متناهية من الصراعات الداخلية الى قد تتفاقم إلى انقلابات 
عسكرية .. 

وقرر مجلس القيادة مواجهة الأمر حسم وعنف حى لا يفتح نجالا لناقشة 
هذه الآراء مرة أحری .. وی نایر ۱۹١۴‏ تم اعتقال ضباط المدفعية الثائرين - 
- وعددھم ٣۵‏ ضابطا - ومعهم رشاد مهنا وبعض ضباط المشاة أيضا .. وقد أدى 
ذلك إلى اندلاع الفضب بين معظ الضباط الأحرار » واعتصم ٠‏ ضابط من 
سلاح المدفعية حى يم الإفراج عن زملايم . . وف سلاح المشاة استقال 
يوسف صديق من مجلس القيادة برغم حاولات محمد جيب لہدئة الموقف - 
وأخل ابکباشی حسی الدمنہوری بجری اتصالات بالضباط فى سلاح الفرسان 
لكى يتحر كوا مع المشاة لاإفراج عن ضباط المدفعية .. وهكذا وقع الحظور 
وكاد الأمر يتطور إلى صراع مسلح .. 
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وتحرك جال عبد الناصر بسرعة لمواجهة الموقف الردى » وآمكن من إقناع 
ضباط المدفعية بفض الاعتصام ووعدم بأن يكون التحقيق والحلس العسكرى 
من المدفعية . ثم استدار واعتقل حسى الدممورى وجرت محا كته أمام جميع 
أعضاء مجلس الثورة ما عدا أنور السادات وخالد حى الدين ويوسف صديق 
وعبد الهم أمين وأصدر املس حكه بالإعدام > ها تمت محا كل رشاد مهنا 
وضباط المدفعية المعتقلين بنفس الطريقة وصدر الحكم عليه بالسجن المؤبد 
وبسجن تسعة من هولاء الضباط .. ووقم| اعرض محمد جيب على إعدام الدممورى 
وقال : « لا ريد أن أمضى فى طريق مفروش بدماء الضباط .. » كما اعرض 
أصلا على تلك الحا كمات أمام مجلس القيادة .. ولكن جال عبد الناصر رفض رآى 
نجيب وقال : إن هذا هر الحل الوحيد لتأمن الفورة وأن التهاون يؤدى 
إلى انقلابات مضادة ..) . 

وهكذا برزت أول ملامح الحلاف بن نجيب وعبد الناصر .. کا كانت هذه 
الإجراءات بمثابة أول صدام عنيف بين مجلس الثورة وبين التنظم القدم للضباط 
الأحرار . وكان لابد أن يكؤن هناك رد فعل لا حدث نى المدفعية والمشاة _ 
وخصوصا فى تفكير ضباط القيادة - واتخذوا أسلوب المواجهة لتأمين أنفسيم › 
وكان قرار حل الأحراب السياسية ... وإعلان تشكيل « مجلس قيادة الثورة » 
وتحديد فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات .. ونحددت السلطة الحا كة منعا لأى 
صراع آخر .. 

ولكن أزمة يناير ۱۹١۳‏ لم تكن نماية المطاف للصراع بين ضباط الثورة .. 
بل نها كانت بداية الطريق إلى أزمة مارس ٠۹١٤‏ .. 


ولم يکد بمضى عام واحد حی کان الانقسام والحلاف فد انتقلا إلى داحل 
مجلس قيادة الثورة - ذاته - وقبل أزمة ينابر ومن خلال مارسة السلطة انقسم 
مجلس إلى امجاهين متناقضين : 
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الاجاه الأول غو الدعقراطية وعثله محمد نجيب وجال عبد الناعر وأنور 
السادات وعبد الحکى عامر وخالد جى الدين ويوسف صديق .. 

ا لانجاه الثانى نحو الد كتا تورية ومثله جال سال وعبد اللطيف البغدادى وحسن 
ابراھی وصلاح سام وعبد المنمي أن . 

كما كانت هناك تيارات فكرية أخحرى تتفاعل داخل الحلس ‏ کم الاناء 
الأيدولوجى لبعضہم - وكان بيا مثلا التيار الماركسى الذى بعر عنه خالد 
حبى الدين ويوسف صديتى .. والتيار الديى الذى يعر عنه مال الدين حسن 
وحسن الشافعی والتیار الوطی الد کتاتوری الذى يعر عنه جال سال وصلاح 
سام والبغدادى .. ولكن التيار الوطى اليرالى الذى يعر عنه جال عبد الناصر 
رأنورالسادات كان عاول داتعا التغلب على هذه الاتجاهات وإذابماداخل لس الثورة . 

بدأت ا لماعب داخل مجلس قيادة الثورة من اللناح الماركسى واصطدام يوسف 
صديق وخالد عيى الدين بأعضاء الس . 

وکان الحلاف قد ظهر واضحا عندما عارض بوسف صدیق قانون تنظم 
الأحزاب وطالب بالمسك بالدستور » ولم يكتف بالمعارضة داخل المجلس وإتعا 
کان یبدی آراءه وينشرها بين الضباط وقد قال بعد استقالته ى أزمة يناير : 
أنه لا عن أن ير تبط مع مجموعة لا يوافق على سياستها .. واصطدم مع جال 
عبد الناصر واممه بالد كتاتورية . 

والتی محمد جيب مم يوسف صديق وخالدعی الدين ف موقفهما بعدما اختلف 
مع جال عبدالناصر حول مارسة الساطة وحصو صا بالنسبة لقرارات مجلس الثورة . 

وأحذت التناقضات تطفو إلى السطح ولم تكن خافية على الكثيرين من 
المسئولين فى أجهزة الدولة - وكئت واحدا مهم ف الإصلاح الزراعی - وحدثت 
أزمة عنيفة عندما قدم عبد الناصر - بصفته وزير للداخلية - كشفا إلى مجلس 
الثورة بأسماء بعض الز عماء السياسيين > المطلوب اعتقافى .. واعبرض عمد تجيب 
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على تحديد إقامة مصطن النحاس « باشا » - بالذات ‏ وشطب اسمه من الكشف 
عو افقة أعضاء الء لس احتراما لزعامته ومكانته ومنعا لإثارة الوفديين أكر 
من ذلك .. ولکنه فوج بعدها بإعادة اسم النحاس مرة أخحرى إلى الكشف بعد 
توقيعه عليه .. واعتبر ذلك التصرف تزرويرا واسانة برآيه .. 

واعر ض اللواء جيب أيضا على محا كة السياسيين القداعى أمام محككة الثورة .. 
وكانت وجهة نظره : كيف يكون ضباط الثورة هم الحصى .. وهم الحكم .. ؟ 

وأحس عبد الناصر ورفاقه أن نجيب يشكل عقبة فى طريقهم › وانهزوا 
فرصة توقيعه إلغاء الملكية وإعلان الحمهورية لإبعاد محمد بحيب عن قيادة 
,القوات المسلحة .. 

وصدر قرار بتعيين الصاغ عبد الحكي عامر قائدا عاما وترقيته إلى رنبة 
« لواء» مرة واحدة .. واعرض بيب على هله القرارات وقال فى مذ كراته : 

« ام یغرنی ما عرضوه على بتعيبى ريسا لحمهورية وعبد الحكم عامر قائداً 
عام .. فقد كنت أوثر أن يظل عامر فى موقعه مديرا لمكتى لشئون القوات 
المسلحة » وقد قبلت تحت ضغط وإلاح لدة ثلالة أسابيع بعد أن فكرت كثرا 
ى الاستقالة .. واعترف الآن أن هذا هو الحطاً الكبر الذى وقعت فيه فقد 
شعرت بعد قلیل انی أصبحت ف مر كز أقل قوة بعد أن تر كت قيادة اخيش ».. 

وسرعان ما احتدم اللحلاف بين الفريقين عندما نجاهل مجلس الثورة وجود 
٥‏ الرئیس » محمد نجیب بشکل مهین وعلى حد تعبیره : 

« لقد لاحظت أن المحلس ينعقد أحيانا دون حضورى » وإذا حضرت مصادفة 
توقف الحديث الدائر واتجهوا لى متسائلين عا تحب مناقشته > وعندما تكرر ذاك 
عرفت أن اجټاعات کانت تم بيهم ف الحارج للاتفاق على موقف معن .. » 

واحذ املس قرارا بإعطاء صلاحات مجلس الثورة إلى جال عبد الناصر ‏ 
فى حالة عدم انعقاده - وبعد ذلك تم تعیین جال سام وزيراً للمواصلات وزکریا 
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حى الدين وزيرا للداخلية حى يتفرغ جال عبد الناصر لمباشرة مسثوليته كنائب 
رئيس الوزراء .. ووصل التحدى إلى درجة أن جال سام - بأسلوبه المندفع 
الثائر - رفض أداء المين E‏ بصفته رئيسا جمهورية - 
وانخذ زكريا عي الدين نفس الموقف مع أنه حالف للدستور . 

وعندما شعر محمد نجيب أنه بمارس سلطة صورية وأن نفو ذه يتقلص شا 
فشيغا .. وأن أعضاء مجلس الثورة يسحبون « السجادة » من نحته .. أخذ بتمسك 
بالدعقراطية حتى يضمن وقوف الأحزاب إلى جانبه » ورفض التصديق على 
الحكم الذی أصدرته محكة الثورة بإعدام إبراهم عبد المادى . 
محمد نجیب بقدم استقالته : 

وبدأ محمد نجيب يتجه إلى القوى السياسية المناوثة محلس الثورة وساعدته الظروف 
ووقف إلى جانبه یوسف صدیققی وخالد عی الدين فى مواجهة جال عبد الناصر .. 

و كان الصراع قد وصل إلى ذروته بين الثورة وبين الوفديين والشيوعيين والإخحوان 
المسلمين . . ورأى محمد نجيب أن الحل الوحيد لكى يكسب الجولة : أن ينقلخلافه 
مع مجلس الفور ةإلى الشارع .. ولذلك ماكاد يصدر قرار حل الأخوان المسلمين 
وخحسرت الثورة بذلك القوة السياسية الكببر ة الى كانت تساندها - حى بادرغمد 
نجيب وأمسك بطرف الفرصة المناسبة . . وقدم استقالته فی ۲۳ فبرایر ٠٠١١‏ إلى 
مجلس الثورة . . و كانت بمثابة نقطة الانفجار لأزمة مارس . . 

و كان السبب الباشر ذه الحطوة من جانب محمد جيب هو استمرار التجاهل 
من مجلس الثورة لوجوده ووضعه . 

وق ذلك اليوم بالذات - ۲۳ فبراير - كان من المقرر عقد اجماع مجلس قيادة 
لثورة وعندما عام اللواء جيب بذاك ذهب إلى مكتبه تى القيادة وطلب من أعضاء 
مجلس الحضور إليه لعقد الاجتاع › وكرر الطلب مرة أخرى ولكلهم اعتذروا 
بأن العدد لم يكتمل . . ولم يمالك نجيب نفسه ووجدها سبباً مناسباً لتفجير الموقف 
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وكتب استقالته وأرسلها مع سكرتيره الصاغ إماعيل فريد إلى جال عبد الناصر 
وانصرف على الفور بعد أن وضم الجٍلس فى مأزق خطير . . 
وانقسم الرأى داخل مجلس اثورة : كان هناك اتجاه يويد قبول الاستقالة . . 
و كان هناك الجاه آخر متشدد طالب بإقالة محمد نجيب وإعلان الأسباب . . با 
اعر ض خالد عى الدين على قبول الاستقالة ووقف إلى جانب جيب وقدماستقالته 
أبضاً ‏ تضامناً معه - ولكن أعضاء المح لس استطاعوا إقناعه بإر جاء الاستقالةحفاظا 
على نماسك مجلس الثورة أمام الشعب . . واعنرض سلاح الفرسان على اتجاه أعضاء 
مجلس الثورة لتنحية جيب . . وكان خالد حى الدين قد اتصل بضباط الفرسان 
وأبلغهم بأزمة استقالة محمد نجيب وذهب ا الضباط وحضروا اجاعاً فى مبى 
مجلس قيادة الثورة فى الجزيرة وناقشوا خلاله الأزمة مع جال سالم وصلاح سالم 
وبعض ضباط الصف الثالى من مجموعة جال عبد الناصر . . 
ولكن فجأة اجتمع مجلس الثورة - بعد ذلك - وأصدر بياناً ضد محمد نجيب 
فى الرابعة صباحاً يوم ٠٠‏ فبراير بعد الاجماع و كانت صياغته بلهجة عنيفة بمثابة 
المواجهة العلنية بين الفريقين : 
« لقد تقرر ضم اللواء محمد نجیب إلى مجلس الثورة فی ۲۵ اغسطس ٠۹٥۲‏ 
ولم یکن عضواً فيه . . وتنازل له جال عبد الناصر عن رئاسة الحلس . . 
ونتيجة لذلك المرقف « الشاذ » ظل اللواء جيب يمانى أزمة نفسية عانينا 
ما الكذر رغم قيامنا جميهاً بإظهاره العام بمظهر الرئيس الفعلى والقالد اقيق 
للثورة . . وتقدم اللواء جيب بطلبات #دودة : 
« أن يكون له حق الاعتراض على أى قرار بجمع عليه أعضاء الحلس 
علما بأن لانحة الحلس توجب لإصدار أى قرار أن يوافق عليه أغلبية الأعضاء.. 
+ أن يباشر سلطة تعيين الوزراء وعزهم وكذلك سلطة الموافقة على ترقية 
وعزل الضباط وتنقلاہم . . 
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وظل الصراع طوال عشرة شہور حنی یتنازل جیب عن طلباته ولكنه 
قدم استقالته مند للالة أيام . . وقرر مجلس الثورة : 
١‏ - قبول الاستقالة المقدمة من اللواء محمد نجيب من جميع الوظائف 
اتی يشغلها . 
٠‏ ۲ -يستمر مجلس قبادة الثورة بقيادة البكباشى جال عبد الناصر فى تولى 
كافة سلطاته الخحالية . 
۴۳ تعین البکباشی جال عبد الناصر رئيساً خلس الوزراء . 
وأعلن ملاح سال وزير الإرشاد - بعد إذاعة البان - أن منصب رئيس 
الجمهورية سيظل شاغراً حى تعو د المحياة النيابية للبلاد . 
الأزمة تتصاعد ويعود جيب : 
وهكذا تفجرت الأزمة بلا مواربة - وعلى المكشوف _ وما كان البعض يتناقله 
مسا على شكل شائعات متداولة » تحول بين يوم و ليلة إلى حقيقة معلنة . 
وفوجىء سلاح الفرسان ببيان مجلس الثورة وحدث رد فعل مضاد بين ضباطه 
وعقدوا اجاعاً خطيرآً حضره جال عبد الناصر نى نفس اليوم - وبعد مناقشة 
عاصفة تحددت مطالب ضباط الفرسان فى أمرين : 
عودة محمد جيب رئيساً لجحمهور ية بر لانية . . والانهاء على وجه السرعة من وضع 
الدستور الجديد . 
واضطر عبد الناصر المناورة من أجل تهدئة ا موقف وعدم انقسام الجيش ووافق 
على عودة جيب بشرط أن يتنحى هو عن رئاسة الوزارة لأنه لايستطيع التعاون 
مم جيب . . وحمل عبد الناصر مطالب سلاح الفرسان إلى أعضاء مجلس الثورة . . 
ودارت مناقشات طويلة ومحتدمة و كان عبد الناصر قد وضع خطة ذ كية للخروج 
من المأزقوعاد عند الفجر إلى ضباطالفر سان الذين كانوا فى اجتاع دانم - وأبلغهم 
بأن مجلس الثورة وافق على مطالبم وقرر : 
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عودة جيب . . وتنحى مجلس قيادة اللورة . . وعودة ضباط الجيش إلى تكنانهم.. 
وإعادة الحياة النيابية . . وإسناد رئاسة الوزارة إلى خالد عى الدين . 

وهكذا بدا الأمر بالنسبة للأسلحة الأحرى فى الجيش على أنه : نصفية للثورة . . 
وظهرت الصورة أمام بای الضباط على آنا : انقلاب شیوعی قام به سلاح الفرسان 
ضد مجلس الثورة وأصيبوا بصدمة شديدة وخرجت قوات الأسلحة الأخحرى 
وحاصرت ثکنات الفرسان وطالب جال سام باعتقال خالد عى الدين لأنه السبب 
فى إثارة ضباط الفرسان ولكن البغدادى اعر ض على ذلك وتدخحل جال عبد الناصر 
وقال « إن المسألة الأساسية : .هل يقرر امحلس عودة جيب . . أم لا؟ . 

ووسط هذه الحلافات اللتطيرة داخل مجلس الثورة أفلت زمام الأمور وأخذ 
بعض ضباط الصف الثانى يعرضون على مسئو لیہم ‏ وبانفعال وعنف ‏ 
دون نظر إلى العواقب . . وذهب بعضمم إلى بيت اللواء جيب ى الزيتون واعتقلوه 
بہمة الاشراك فى انقلاب شيوعى - وبدون عل مجلس الثورة- احتجزوه 
فى سلاح المدفعية فى ألماظة وغضب جال عبد الناصر لما حدث وتدخل عبد الحكم 
عامر وأمر بإعادة جيب إلى بيته على الفور بيا تحرك الوفديون والإخوان المسلمون_ 
ف نفس الوقت ‏ وخرجتالمظاهرات الشعبية العارمةتطالب بعودة نجيبوسقوط 
الديكتاتورية . . وتجمعت الحشود المتدفقة فى ميدان عابدين تنتظر قرار مجلس الثورة . 

ومن نافذة مکتی ی الإصلاح الز راعی - حیٹ کان مقرہ ی مبی قصر عابدین- 
کنت أرقب هذه الجموع الزاحفة إلى الميدان الفسيح وهى مدر باسم محمد جيب »> 
و کان مکتبه ئی قصر عابدين أيضاً بعد أن تولى رئاسة الحمهورية - وكنت أسائل 
نفسى : ياترى كيف يواجه ضباط الثورة الموقف بعد أن وصل إلى هذه الدرجة 
من الغليان ؟ 

كان التوتر يسود الجميع وخحصوصاً بعد ماحدث صدام بين التظاهرين وبين 
قوات من الأمن والبوليس الحرلى . 
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ولم يكن فى مقدور قيادة الثورة تحدى الإر ادة الشعبية والدخحول ف مواجهة عنيفة 
مع المهاهير » وازداد الموقف حرجا بعد أن وصل وفد من ضباط الإسكندرية 
والمنطقة الشمالية مطالبين بعودة جيب وذهب صلاح سالم إلى جال عبد الناصر 
وأبلغه بما رآه من الحشود الى تملأ شوارع القاهرة وطلب ااذ قرار محدد . 

وى المساء آذاع صلاح سام - بوصفه وزيراً للارشاد - بياناً يبر اجع فيه مجلس 
الثورة عن إبعاد جيب لاحتواء الأزمة ولو بصفة مؤقنة و كان يقول بصيغة مقتضبة 
وغامضة : 

« حفاظاً على وحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثور ة عو دة الرئيس اللواء عحمدنجيب 
رئيساً للجمهورية » وقد وافق سيادته على ذلك . ) 

إذن عاد جيب ولكن رئيس بلاسلطات . . وأيقنت أن هذا ليس هو الحل الہائى 
الصراع . . وأن المسألة هدنة لالتقاط الأنفاس وتجميم القوى . . 
عبد الناصر يعيد حساباته : 

وعلى ضوء التطورات المغاجئة الى م تكن فى الحسبان أدرك عبد الناصر 
محسه ال اهدر أنه لابد من إعادة تقدير الموقف من زاوية أخرى . . 

وانجه تفكيره إلى حط متطور بتلاءم مع إرادة الشعب وهو مزج استمرار الثورة 
فى العمل السياسى وف نحمل المسئولية مع عودة الديعقراطية . . وشهد عبد الناصر 
فى منشية البكرى اجاعاً هاما لأعضاء مجلس قيادة الو رة وصدرت قرارات ه مارس 
حمل هذا الانجاه الحديد وشل الاستجابة للمطالب اللماهير ية بعودة الحياةالديعقراطية . 

و كان هدف عبد الناصر إزالة الصورة الى علقت بالأذهان عن اتجاه الثورة إلى 
الد كتاتورية العسكرية . . وكذلك المهيد إلى نزول الثورة إلى العمل السياسى مع القوى 
السياسية الأخحرى . . وقد نصت هذه القرارات على : إلغاء الرقابة على الصحف 
واتخاذ الإجراءات لعقد جمعية تأسيسية منتخبة بطريق الاقتراع المباشرعلل أنتجتمع 
يوم ۲۲ یولیو ۱٩۰٩٤‏ وتکون ها مهمتان : 
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a‏ مناقشة مشر وع الدستور وإقراره 

: القيام بعهمة البر لان إلى أن يم عقد البر لان الجديد . 

ولكن كانت هناك « أزمة ثقة » قد تولدت بالفعل عند جميع القوى - السياسية 
والعسكرية - المناصرة لعودة الدعقراطية نتيجة لتصرفات مجلس الثورة السابقة 
و كان هذا هو شعور اللواء جيب بالفعل بعد أن عاد إلى رئاسة الجمهورية بدون 
سلطات » ولذلك مض ى مهاجمة مجلس الثورة والدعوة إلى الدعقراطية واستقطاب 
الأحزاب ولسياسيين القدامى إلى جانبه . . وعقدت عدة اجماعات بين عبد الناصر 
و جیب والسہوری وعلى ماهر لتنفيذ هذه الحطوات . 

و کان عبد الناصر من ناحیته حاول تنفيذ خحطه الفكرى الجديد - حى لابمضى 
الجيش فى طريق الانقلاب العسكرى - وظهر لأول مرة وهو يرتدى الملابس 
المدنية وقال بوضوح « لقد أصبحنا رجال سياسة . . وجب أن يبتعد الجيش عن 
السياسة . . ولذلك فإننا سنتنحی عن مرا کز نا ى الجيش » . 

ولكن محمد جيب كان بقف بالمر صاد على الجانب الآحر وقال « إن إشراك 
الشعب فى أمور بلاده هو الضان الو حيد ضد الطغيان » . 
وشعر جال عبد الناصر أن استمرار ذلك التحدى سوف يعرقل اشتراك الثورة فى 
الحياة الدستورية الحديدة وهذا قام بمناورة بارعة وتقدم باقراح إلى الاجماع المشرك 
بلس الثورة ومجلس الوزراء بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل استقالة عمد 
جيب وإسناد رئاسة مجلس قيادة الثورة ورئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية 
مرة أخرى . 

وبذلك ضمن عبد الناصر البدئة مع جيب خلال تلك المرحلة المصيرية الى 
تجنازها الثورة وأخذ ببحث مع رفاق السلاح « الشكل السياسى » الذى تنزل به الثورة 
وقياداتما إلى ميدان العمل السياسى فى مو اجهة القوى الأخرى المتحفزة ها وخصوصاً 
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الوفديين والإحوان المسلمين والشيوعيين وبدأت الثورة فى تحخفيف قبضتًها على 
الساسين القدامى وم نفل فاد سراج الدين وابراهي عبد اادی من المعتقل إلى 
المستشى للعلاج وبدأ بحث الإفراج عن المعتقلين السياسيين . 

ولكن ترددت نى تلاك الآونة إشاعة عن تفكير الوفديين فى ترشيح مصطى 
اللحاس لرئاسة الحمهورية ولذلك حوفت الثورة واستمر نحديد إقامته فى بيته جاردن 
سيى وسط هذا اللحضم الملاحق من الأحداث و التطو ر ات وامز ات العنيفة و الافتقالات 


يقررون الأزول تحت الأرض : 
مع جال سالم بين الين والأحر -و كان الإصلاح الزراعی ,عتص کل وقی وجهدى 
و کان تفکیر ى مر كزاً ى إبعاد هذا العمل الكبير للثورة عن ‌الصراع‌الدائر بين قياداتها 
وبدأت لا أرى جال سام إلا قليلا لانشغاله بالاجاعات المستمرة لجبلس الثورة 
وعندما كان بحضر إلى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى كنت ألاحظ آثار هذهالأزمة 
ومضاعفاما على وجهه وحدیثه ولکنه لم یکن یبوح بکل ماق صدره . 

وف أحد الأيام - خلال أزمة مارس - حدث شىء غريب . . ومثير ! 

جاء جال سالم فجأة إلى مکتى وأغلق الباب علينا و كان يبدو عصبياً ومهموماً 
وقال : أريدك ى مسألة هامة . . حياة أو موت . . 

قلت له : أنى أعمل ماق وسعى لمعاو نتك 

سرح جال سام ببصره عبر النافذة بعيدا . . وأخذ يصار حى بحقيقة الو قف التأزم 
وقال لى : 

لقد و صل الحلاف بيننا وبين محمد جيب إلى مرحلة خحطيرة . . والواضح أنه 
استطاع أن يكسب المعر كة حى الآن ولیس آمامنا سوى أن نر اجم مۇق 
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واستولت على الدهشة من هذه المفاجأة غير المتوقعة وسألته : 

- ماذا تعی بہذا الکلام ؟ 

واستمر جال سام فى حديثه وألى باللطة السرية الى وضعها جال عبد الناصر 
وقال لى : 

لافائدة من الاستمرار ف هذا الو ضع ولذلك قرر مجلس الثورة أن يتخلى عن 
مسو لته مؤ قا وأن بختى تحت الأرض حى يعيد تنظم نفسه ويجمع قواه تم يعود 
إلى مسئو لياته من جديد . . 

وعدت مرة أخری أستوضح دوری وسألته : 

- وما هو المطلوب مى فى هذه الحالة ؟ 

وظهر التأثر واضحاً على ملاعحه وقال لى : 

- اسمم الإصلاح الرراعى أمانة فى عنقك . . وجب أن تحافظ عليه بكل قواك 
إنى أخشى عليه لأنهم يعتبرونه من أعمال الثورة . 

وسکت جال سال قلیلا م سألی : 

- ماهى حطتك - هل تريد أن تستمر ف الإصلاح الزراعى تحت هذه الظروف 
أو أنك تنوی أن تر که . 

قلت له : - 

- أريد أن يكون مفهوماً أن العلاقة بيى وبين الإصلاح الزراعى م تبدأ مح 
الثورة وإما بدأت من قبل وارتبط بفكرى منذ شبانى ولابمكن أن أنحلل من هذا 
الارتباط مهما كانت الظروف وتأكد أنى لن أترك الإصلاح الزراعى لأن المسألة 
أصبحت متعلقة ہی و ببادئی و کرامتی قبل ن تمس عملی لقد تعبت کثیر ا حتی ر ایت 
هذا الأمل يتحقق وليس من الممكن التخلل عنه بہذه السمولة . 

وأطرق جال سالم قليلا - م سألنى : 
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- إذن كيف ستتصرف فى مواجهة محمد نجيب وغيره بعد أن نتخلل عن 
مسو لیاتنا قلت له بإصرار : 

- طالما أنكى قررتم الأزول تحت الأرض ف الفتر ة القادمة فاتر كوا لى حرية 
الحركة وسأعالج مسألة الإصلاح الزراعى بأسلوب سياسى حى لاأصطدم مع القوى 
المضادة للقانون ولكن لاتقلقوا . 

بدا الاستغراب على وجهه وقال لى : 

ماذا تنوی أن تفعل ؟ 

ومضيت ف الحديث أشر حله حطةعملى من خلال خبرتى السابقة ف العمل السياسمى 
مع الأحزاب وقلت له : - 

- إن الأسلوب العنيف لامجدى نى مثل هذه الظروف وخحصوصاً فى مواجهة 
الأحزاب القدبعة الر بصة بالإصلاح الزراعى » إن الأمر بحتاج إلى مناورة ذكية . 
ولذلك لاتنز عجوا عندما تقر أوا ى الصحف تصر اى الى سأعلن فبا : أنالإصلاح 
اازراعی هو تطور طبیعی کان سیحدث ئی مصر یوما ما وذا کان قد رای النور بعد 
۳ وليو وأصبح وليد الثورة فإنه فى نفس الوقت كان حل الملايين الذى سى 
إلى تحقيقه طويلا رواد آحرون قبل قيام الثورة وبذلك أخرج الإصلاح الزراعى من 
داثر ة الصراع السياسى وابتعد به عن طريق الصدام بين الأحزاب والثورة . 

وتر کی جال سام وهو لایتصور إمکان تحقیق حطی وقال لی وهو یصافحی 
مودعاً : 

على أبة حال إذا حدثت لك أية متاءعب وواجهت مقاومة للقانون اتصل بنا 
وسوف يتحرك رجالنا لحاية الإصلاح الزراعى وضرب القوى المضادة ,. 

كانت التطورات تتلاحق بسرعة رهيبة وتتدافع على طريق الأز مة الثانية و الحاسمة 
بين محمد جيب وأعضاء مجلس الثورة ى النصف الثانى من مارس . 
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وعلى الرغ من استعادة جیب لناصبه كلها إلا آنه کان بحس بأنه جر د من سلطته 
على الجيش - خحصوصا بعد تعيين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر لعظم قادة 
الوحدات - ولذلك كان يريد العودة إلى القيادة العامة حى يضمن نتيجة الصراع 
وطلب من الد كتور السمورى - عندما قام بالتوسط لتصفية التوتر بينه وبين مجلس 
اللورة - أن يكون تعيين قادة الوحدات نى القوات المسلحة « بقرار جمهورى » 
وى نفس الوق ت كان المدف الآخر الذى سعى إليه جيب هو : طرح رئاسة الجمهورية 
للاستفتاء الشعبى لأنه كان يشعر أنه رئيس جمهورية ١‏ بالتعيين » . 

و کا قال فى مذ كراته « كنت أهدف من ذلك إلى الحصول على تفويض شعى 
يكسب انجاهى للديعقراطية صفة الشرعية .٠‏ 

وهكذا كان الموقف ينتقل تدر ميا إلى بد محمد نجيب . 
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. . وهكذا أصبح الأمر معقداً وحرجاً بالنسبة لجمال عبد الناصر وأعضاء مجلس 
الثورة . . ولم يكن أمامهم غير التراجع بشكل أو بآخر . . 

فقد أفلت الزمام من أيدم وم يعد فى مقدورهم المضى فى التحدى مع جيب 
إلى أبعد من ذلك . . لأن الأمر أخذ شكل ومظهر التحدى للإرادة الشعبية . . 
وکان عبد الناصر لا يتصور أن يقع يوماً فى تناقض مع الجماهير أو الصدام 
معها . . لأنه كان يوُمن بأن الثورة لاد أن تستمد شرعيما من مشيئة الشعب › 
وإرادته وأن سلطا وقراراما لابد أن تكون تعيير عن نبض الجماهير ورأما . . 
ولذلك كان يعارض منذ الحظة الأولى الحكم الد كتاتورى العسكرى الذى بفرض 
سلطته بالقوة على الشعب . . وکان یری أنه بہذا الشكل کون ما حدث فى مصر 
جرد انقلاب « للبكباشية والصاغات » » ويصبح الأمر نسخة مكررة من الانقلابات 
العسكرية التعاقبة فى سوريا من قبل - من أول حسى الزعم إلى ساعى الحناوى 
إلى أديب الشيشكلى - وبذلك يفتح الطريق أمام حك الفاشية . 

وكان هذا هو اتجاه أنور السادات وفكره أيضاً › فقد كان إعانه بالد عقر اطية 
قوياً وميقاً وعن اقتناع كامل من خلال الممارسة السياسية والتجربة النضالية 
العريضة داخل الجيش وخارجه قبل الثورة . . 

وف نفس الوقت وجدت الأحزاب والقوى السياسية المضادة فى هذا العرق 
الحطير بين عبد الناصر ونجيب فرصا السانحة لكى توجه ضربما الانتقامية والقاضية 
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ضد الثورة ومجلس قيادتها وتستر د الأرض الى فقدما وتستعيد السلطة مرة أخرى 
بین يدا . 

وی تقديرى آنا اخذت من موقف اللواء محمد نجيب فرصة مواتية ها مكنا 
من خلا ما أن تنفذ خطبا بشكل غير مباشر ء ولذلك أخحذت الأحزاب تضرب 
على وتيرة الدعقراطية والحياة النيابية حى تستفز الجماهير ضد مجلس الأورة 
وتستقطبها إلى صف عمد نجيب - نظرآ إلى شعببته الى اکتسہہا على مدی عام 
ونصف عام - وتعيد تنظم صفو فها القديمة المخداعية وتقفز تقفز إلى الحكم تحت واجهة 
محمد نجيب والديعقراطية . 

ومن ناحية أخحرى كان اللواء جيب فى حاجة إلى المساندة من الأحزاب حى 
يستطیع الارتكاز على قاعدة جماهير ية نى مواجهة مجلس الثورة . . ولذلك بدأ 
مجرى اتصالات مع القوى السياسية القديمة وبالتحديد : الوفد والإخوان المسلمين . . 

وسط هذه التيارا ت المتلاطمة والمتضاربة قررت أن أنفذ خحطى لكى أنجو 
بالإصلاح الزراعى من براثن الإقطاع المر بص ولكى أخرج من نطاق هذه الأزمة 
العنيفة . . واتصلت بجريدة « المصرى » وألقيت الطعي الأول وعقدت مؤعرا صحفي 
وم ۲٤‏ مارس - بصفى العضو المنتدب لبنة العليا - وأعلنت بوضوح : 

١‏ إن الإصلاح الرراعى ليس وليد الثورة وحدها وإعا هو نتيجة طبيعية لتطور 
الأمور فى مصر تبنته الثورة . . وأنه يعتبر أمرة لكفاح طويل ضد الإقطاع وتعبيراً 
عن الح الذى طا لما راود خيال الرواد من الزراعيين لرفع الظل عن الفلاحين 
وحسين مستوى الريف . ٠.‏ . 

ونشرت الصحف الحقائق المدعمة بالأرقام عن الإصلاح الزراعى وآثار تطبيقه 
کا أعلنہا فى ذلك اليوم - وكانت توضح : 

إن هناك ۳١‏ ألف أسرة سوف نستفيد من توزيع الأراضى - وتشمل ٠۸١‏ 

ألف فلاح - عندما يم توزيع ٠٠١‏ ألف فدان علبيم . 
A۹‏ 
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» وإن الدفعة الأولى من الأراضى الموزعة وهى ۱۷ ألف فدان قد تسلمتما 
1 أسرة وتشمل الف فلاح 
٠‏ وأن هناك ٠٠١‏ ألف أسرة تستفيد من توزيع الأراضى - عند اكتال 
برنامج التوزيع لمساحة٠۲‏ ألف‌فدان - وتشمل مليونا و٠٠٠‏ ألففلاح .. 
٠‏ وبذلك ببلغ جملة المستفيدين من توزيع جميع أراضفى الإصلاح الزراعى 
غو ملیون و ١‏ ألف فلاح مصرى . 
کانت ھذہ الحقائتق ‏ فی حد ذاتہا - ونی ذلك التوقیت › دلیلا آخر يضاف إل 
رصيد الثورة وإنجازاا ومكاسا . . 
وکانت تقطع الطريتق على أية حاولة للراجع عن قانون الإصلاح الزراعى - 
فى حالة حل مجلس قيادة الثورة وعودة الأحزاب - واستطعت بذلك أن أضع 
القوى السياسية القديعة فى مأزق حرج وخرجت بالقضية إلى الملا ووضعتما أمام 
الشعب . . ولم يعد هناك سبيل للمراوغة أو لخداع . . 
وكان رد الفعل المباشر - الذى أردته من وراء تصرعاتى - عندما أعلن ا منحدث 
بام الوفد على لسان مصطى النحاس فى جريدة « المصری » یوم ۲۵ مارس : 
إن الثورة حققت مكاسب للشعب لاشك فما » وحن نعترها مكاسب لنا 
جميعاً مسك ما ونساهم فى الافظة علا . .. ۰ 
ومن هذه ا)كاسب قانون الإصلاح الزراعى وبالطريقة الى ينفذ ما الآن لأنه 
يقضى على مفاسد النظام الإأقطاعى ويرفع مستوى الفلاحن ويساعد على التصنوع . 
وكان ذلك التصريح نابة إقرار من الوفد عشروع الإصلاح الزراعى . . 
وكان أكثر وأكر » اعبرافاً صرعاً من حزب الأغلبية يؤمن مكاسب الثورة 
على صفحات الجريدة الناطقة بلسانه . . وإذن لن بمكنه الأراجع بعد ذلك . 
ونجحت خحطى . . وأصبح الإصلاح الزراعى حقيقة واقعة ومعبرفاً بها من 


۰ 


حزب الوفد أيضا . . وأصبحت آلاف الأفدنة من أراضى الإصلاح الموزعة حقاً 
مكسبا لآلاف الفلاحين ولم يعد نة جال للمناقشة فى الأمر من قريب أو بعيد . . 

لقاء مع محمد نجيب : 

وبي الأحداث تمضى فى تيارها الصاخحب . . وبيا الأزمة تتصاعد إلى درجة 
الغليان . . 
حدثت مفاجأة غر متوقعة : كنت جالساً بمكتى ى الإصلاح الزراعی حيًا 
دق جرس التليفون . . واستدعانى اللواء عمد نجيب لقابلته على وجه السرعة . . 
وكان مكتبه بجوار مقر المجنة العليا للإصلاح فى قصر عابدين أيضاً . . 

ومرقت ى رأسى عشرات الأفكار الحائرة . . وتساءلت بيى وبين نفسى : 
لماذا یریدنی ؟ . . ولماذا یطلبی فی مکتبه فى هذا التوقيت بالذات . . ؟ 

وتوقعت أسواً الاحالات : توقعت أن يعزلى من الإصلاح الزراعى . . 
و توقعتأنیتخذ موقفاً من‌الإصلاح از راعی .. ربا یکونمعه‌ور یا یکون‌ضده . 

وتوقعت اکر وأکر أن أخرج من عنده إلى السجن الحری - بحم علاقی 
مجمال سام ومجلس الثورة - ووضعت فى تقديرى جميع الاحمالات حى تكون 
الصدمة عففة . . 

دارت کل ھذہ اللتواطر فی ذھیی واا ئی طریی ‏ سیراً على الأقدام ‏ إلى 
مكتب اللواء نجيب وكان لى العذر فى محخاونى فقد كانت خيوط السلطة بين يديه 
وكان طوفان التأييد الشعبى يتجه نحوه وكانت الأضواء تنحسر عن مجلس قيادة 
الو رة بالتدريج . 

ولحق والتاريخ كان استقبال اللواء محمد نجيب يناقض نماما كل التصورات 
والتوقعات الى رمنما فى رأمى . 

وصافحى بطريقته الودودة البشوشة . . وأخذنى من يدى ووقفنا بجوار نافذة 
المكتب المطلة على ميدان عابدين . . وسألى من خلال ابتسامته الطيبة : 
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الإصلاح الزراعی ماشی إزای ؟ . . عاوز أطمئن عليه . . ؟ 

وقلت له : إن الحالة طيبة . . والتنفيذ على ما يرام برغم كل الصعوبات الى 
تواجهنا . 

ومضيت أنكا معه فى رؤوس الموضوعات بالنسبة لمشاكل الإصلاح وتوزيع 
الأراضى . . وكان حدبى بصفة عامة دون الدخحول فى التفاصيل . . 

ولاحظت أنه أعطى اهماما خاصأً بتصنيم الريف . . وتطوير الحياة فى القرية . . 
ولم أجد منه أى اعاراض على أسلوب عمل الإصلاح الرراعی ولم يطلب أى تغير 
فى طريقة التنفيد ودخل الاطمئنان إلى قلى . . وخرجت من مقابلة اللواء جيب 
حقبقة مؤكدة هى : أنه يقف إلىجانب الإصلاح الزراعى أيضاً وكانت الرة الأخحرة 
الى أى فما مع محمد نجيب وجهاً لوجه . . خصوص مواضيع عامة . 
انفجار الموقف من جديد : 

وكنت أتوقع أن تنفجر الأزمة بين ساعة وأخرى . . كانت الدلائل كلها . 
الأحداث كلها تقود إلى المواجهة بين الفريقين . 

و تكد مضى ساعات الم‌ار - يوم ٠۵‏ مارس - حى جاءت الحظة الخحاسمة . . 
واجتمع مجلس قبادة الثورة ووضعه جمال عبد الناصر أمام الاختيار المرير والصعب 

استمرار الثورة . . أو الدعقراطية وعودة الأحزاب . 

وكان واضحا أن الحلول الوسط قد استنفدت قدرتما على إنباء الأزمة ولم يعد 
هناك بد من الحسم . . ووقف عبد الناصر إلى جانب الديمقر اطية - ما دامت مطل 
شعبیاً - وانفم إليه أنور السادات . 

وكانت نتيجة التصويت فى مجلس الثورة : 

تبمانية أصوات فى جانب الدعقراطية وأربعة أصوات مع استمرار الثورة . 


واستمرت المناقشات مس ساعات وصدرت بعدها قرارات Ye‏ مارس : 


۹۲ 


ه السهاح بقيام الأحزاب . 
٠‏ مجلس الثورة لا يؤلف حزباً . 
» لا حرمان من الحقوق السياسية . 
« انتخاب الجحمعية التأسيسية الى تقوم بانتخاب رئيس الجمهورية . 
حل مجلس الثورة ى ۲١‏ يوليو باعتبار أن الثورة قد انت وتسلم 
البلاد لممشلى الأمة . 
وكانت هذه القرارات اللطيرة مثابة الفتيل الذى فجر الموقف . . وبدأت 
إضرابات عمال النقل المساندة للثورة وانفجرت المظاهرات ضد الأحزاب فى 
القاهرة والأسكندرية وفى نفس الوقت كانت هناك تحركات ومظاهرات 
أحرى فى صف الدعقر اطية . . واجتمع مجلس نقابة الصحفيين واتخذ عدة قرارات 
طالب فما بإلغاء الأحكام العرفية وزوال الآثار المرتبة عليها من قيود لمحريات 
وإلغاء الأحكام الى صدرت عن غير طريق القضاء العادى والإفراج عن العتقلين 
وتأليف وزارة قومية لإجراء الانتخابات . 
وف نفس اليوم عقدت الجمعية العمومية غبر العادية لنقابة النحامبن للنظر ى 
الاعتداءات الى قام بها أحمد أنور قائد البوليس الحرلى ضد الحامين أحمد حسين 
وعبد القادر عوده وغيرها . . وقرر الحامون الإضراب احتجاجاً على هذه 
الاعتداءات وطالبوا بإلغاء الأحكام العرفية وإلغاء الأحكام الاسثنائية وتشكيل 
وزارة مدنية تعد للانتخابات . 
أما فى الجامعة فقد كان التيار مضادا لس قيادة الثورة على طول الط . . 
واجتمعت هيئة التدريس فى جامعة الاسكندرية - يوم ۲۷ مارس - وطالبت 
بإلغاء الأحكام العرفية وجميع الإجراءات الاستئنائية فوراً > وحل مجلس الثورة 
« منذ اليوم » وتركيز السلطة فى يد وزارة مدنية تتحمل المسثولية أمام الشعب 
بالاشتر اك مع رئيس الجمهورية حى يم اجتاع الجمعية التأسيسية . 
۹۴۳ 


م ۲ س أوراق بياسية ج ۲ 
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وى نفس الوم عقد طلبة جامعة القاهرة مؤتمرآً وطنياً وأعلنوا فيه تأليف 
« جة الانحاد الوطى » - الى تضم الطلبة الوفديين والاشراكيين والشيوعبين 
والإخوان ‏ تم انخذوا قرارات بإلغاء الأحكام العرفية والإفراج عن المعتقلين 
فورآً . . وإلغاء مجلس الثورة فوراً ودون اننظار لجمعية التأسيسية . . وبعد ذلك 
اجتمعت هيئة التدريس ججامعى القاهرة وعين شس واتحذت قرارات بعودة 
الحياة الدستورية . . وإطلاق الحربات . 

- وق نفس الوقت كانت بجرى محاولات واتصالات من وراء الظهر لتحريك 
عمال النقل المشرك لكى يقوموا بإضرابات ومظاهرات مؤيدة للواء بحيب . 
ولكن صاوى أحمد صاوى - رئيس اناد نقابات النقل المشترك - ذهب فى 
منتصف اللبل إلى إبر اهم الطحاوى وأحمد طعيمة فى هيئة الفحرير فى ميدان عابدين 
وأبلغهما بالاتصالات الى أجراها معه ومع زملائه القاعقام يوسف صديق لضم 
عمال النقل إلى صف محمد نجيب والقيام بالاعتصام نى الالعاد تأييداً له ضد مجلس 
الثورة » ولكمم رفضوا ذلك . . 

وعندما اتصل إبراهم الطحاوى - بسرعة - مع جمال عبد الناصر وأخبره 
باستعداد رؤساء النقابات العمالية للاعتصام والإضراب حتى يعدل مجلس الثورة 
عن قراراته » كان رد عبد الناصر مفاجأة غير متوقعة إذ قال له : 

« إنى الآن فى وضع لا بعكنى فيه مساعدتاك أو الدفاع عنلك لو فشات العملية . 
فإذا قت بأى شىء فإنى غر مسثول عنك . . » . 

وحسب رواية الكثيرين من الضباط الحيطين مجمال عبد الناصر فى تلك الفترة › 
يتضح أنه كان بعيدا عن تدبير هذه الإضرابات والمظاهرات المضادة لقرارات 
٥‏ مارس ٠‏ وكا يقول أحمد طعيمة فى ذكرياته عن هذه الفتر ة القلقة : 

إن فكرة الاسنعانة بنقابات العمال فى مواجهة الأحزاب م توجد فى ذهن 
عبد الناصر ولم تطراً على تفکره إطلاقا . . بل إنى شاهدته یبکی بالفعل بعد 


القرارات ەه 


۲۹4 


وقال : إن الثورة تواجه مشكلة تكاد تة هدي ع و 0 ر إل 
OO NEP E‏ 

وقلت له : كيف مكن أن نعرد العمل السرى وقد أبعت معروفن تابا 
لاعداءنا . .! 

وكان هذا هو نفس القرار السرى الذى انخذه عبد الناصر بعد تصاعد الأزمة 
وأبلغی ESE EE‏ مقر الإصلاح الزراعى قبل اجماع 
مجلس الثورة يوم ۲١‏ مارس . 
فشلت وساطة سعود : 

فى هذه الأيام الحرجة جاء الك سعود - رحمه الله - فى زيارة لمصر . 
وتصادف وصوله مع تفاقم الأزمة والوصول با إلى ذرو تما . 

وکان تدخله بالوساطة فی الحلاف بين محمد بحيب وعبد الناصر عاملا طارئا 
ومفاجئاً وحيا سافر إلى الإسكندرية ‏ ضمن برنامج الزيارة - بصحبة اللواء 
جیب کانت الأحداث قد تطورت بعد قرارات ۲۰ مارس . وكانت المظاهرات 
فى الحطات - على طول الطريق وهتافام| تعكس ملامح الأزمة السياسية اللحطير ة. 
كبر من اللحلاف فى وجهات النظر . . وبداً وساطته وجمع نجيب وعبد الناصر 
فى قصر الطاهرة - حيث كان ييزل خلال زيارته - وحدثت المواجهة وشرح 
نجيب موقفه وقال الك سعود لعبد الناصر : «اعتبرنى أخاً وقل كل ماف 
صد رك r‏ 

وتكل عبد الناصر - ليلنما بمنهى الصراحة - وسرد جوانب الأزمة على مدى 
ساعتين . . ولكن فى الماية لم بتمكن ال ملك سعود من التوفيق بين الطرفين وفشلت 
الوساطة . 

و نفس الوقت كانت الأحداث قد وصلت إلى نقطة الغليان . . وكاد الزمام 
أن يفلت من أيدى الجميع ويتطور إلى « حرب أهلية » . 
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وكان جمال عبد الناصر - من جانبه - يعمل على منع الصدام مم المظاهرات 
الى حركا الأحزاب والقوى السياسية المضادة - وف مقدمنم الشيوعيون ‏ 
أما الإخوان المسلمون فقد كان موقفهم سلبياً من الثورة فى هذه المرحلة الحاسمة 
والحرجة . . مع أن مجلس الثورة حاول التفاهم معهم والتجاوز عن الحلافات 
الناشبة بينهما . . وكان الإفراج عن حسن المضيي - المرشد العام - خطوة ى هذا 
السبيل . . ا كان الد كتور عبد الرزاق السہورى رئيس مجلس الدولة - وقہا- 
يقوم بمحاولة أخحرى عن طريق الاتصال مم عبد الحکی عابدین .. وکان السنہوری 
حریصا خلال اجتاعه مع الإخوان نی بیت الدكتور أحمد زكى › على التأكيد 
بأنه ليس مفوضاً من أحد . . ولكن عبد الحكم عابدين اشترط ضرورة الإعلان 
عن قيام « دولة الإسلام » أو بقاء الإخوان المسلمين ف موقفهم السلبى جاه الثورة. . 

ولم تلبث هذه الحاو لة أن توقفت بدورها عندما وقع الاعتداء على السنبورى 
ومجلس الدولة بعد ذلك الاجماع بثلاثة أيام » وكان الحادث من تدبير بعض عناصر 
البوليس الحرلى والمباحث الجنائية العسكرية وتردد اسم البکباشی أحمد انور 
أنه وراء هذا الاعتداء الذىقطع العلاقة - نمايا - بين السورى والثورة .. 


صدمة مجلس الثورة : 

وتداحل نى الأحداث عامل مفاجي؛ وموؤثر وهو : إضراب عمال النقل 
المشترك واعتصام نقابات المال وشل الحر كة نى العاصمة .. 

وكان واضحا أن تطورات الوقف ليست نى صالح مجلس الثورة بعد القرارات»› 
وكان أمرا مسلما أن التبار بمضى فى جانب نجيب والأحزاب الديعقر اطية .. وشعرت 
قیادات الال بال لطر الذى يہدد مكاسہا فى حالة تصفية الثورة . . وكان ظهور 
صاوی أحمد صاوی على مسرح الأحداث ى هيئة التحرير خلال اجماع أعضاء 
الاحاد العام للمال وروساء النقابات مع أحمد طعيمة ‏ بثابة عنصر المفاجأة 
غير المتوقعة من كلا الحانبين .. وتقرر الإضراب والاعتصام تأبيداً لبقاء مجلس 
قيادة الثورة . 


۲۹٦ 
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وأعلنت النقابات أن قادة الحر كة المالية قرروا الإضراب عن الطعام وعن 
العمل والاعتصام حى تى الاستجابة هذه المطالب : 
١‏ عدم السياح بقيام الأحزاب . 
۲ - استمرار مجلس الثورة قى مباشرة مسئولياته وسلطاته . 
۴ - عدم الدخول نى معارك انتخابية . 
٤‏ - قرام هيئة ثل جميع النقابات والانحادات والحمعيات إلى جانب 
مجلس اللورة وتكون عثابة جمعية وطية تعرض علما قرارات مجلس 
الثورة . 
وانقلبت جميع الحسابات والموازين .. وجاء موقف نقابات العال « ضربة 
تحت الحزام » للقوى المطالبة بالدعقراطية والأحزاب . 

والتقط مجلس الثورة طرف اللحيط .. واستعاد توازنه .. وأخحذ يستعيد الزمام 
ی يده من جدید .. 

وی مساء ۲۹ مارس أذاع الصاغ صلاح سام - وزير الإرشاد وقا - البيان 
الام التالى مجلس الثورة بعد اجماعه فى مقر القيادة العامة بالقبة : 

« إن مجلس الثورة قرر نحمل المسثولية كاملة على عانقه مرة أخرى 
وانخذ هذه القرارات بعد أن تداول نى الأمر نى المؤتمر المشترك لحلس الثورة 
ومجلس الوزراء : 

» أولا .. إرجاء تنفیذ القرارات الى صدرت ف ۲ مارس و ۲١‏ 
مارس حى باية فثرة الانتقال .. 

» انيا .. پشکل مجلس وطى استشارى يراعى فيه تيل الطوائف 
وافيثات والمناطق الختلفة ودد تكوينه واختصاصه بقانون ٠..‏ . 
وهكذا نحدد الموقف بعد الصراع اللحى والعلى بين محمد نيب ومجلس 

الثورة .. وتحددت - أيضا - النتيجة للاحتيار الصعب بين الثورة والدعقراطية . 
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ورأى جال عبد الناصر - بنظر ته البعيدة - ضرورة احتواء الأزمة وتفويت 
الفر صة السانحة أمام القوى المضادة الثورة وانخذ قرارا مؤجلا بتصفية محمد نجيب 

وبعد انماء أزمة مارس أصبح تشكيل مجلس قيادة الثورة على هذه الصورة : 

» عبد الناصر ‏ جال سام - أنور المادات - عبد اللطبف البغدادى - 

عامر ‏ حسن إبراھے - زکریا حیی الدین ‏ کال الدین حسن ‏ 

لاح سا دين اشاق (. 

ولکن خلال هذه الأزمة كانت هناك بوادر خلاف آخر يطفو إلى السطح .. 
بین جال عبد الناصر وجال سام . 
عبد الناصر نى القرية لأول مرة : 

و .. وقبل أن أمضى نى تيار الأحداث المتلاحقة 

أود أن أتوقف قليلا أمام واقعة معينة حلال الأزمة وكان ها مدلوها وتأثرها 
- فما بعد - على تطور العلاقة بين مجلس الثورة وجاهير الشعب .. 

کان هناك شبه انفصال شبکی بين القيادة والقاعدة العربضة .. وقد تكشف 
ذلك بوضوح خلال الأيام الحاسمة للأزمة .. وكان لابد أن يبزل جال عبد الناصر 
- بصفته القائد الحقيى للثورة - إلى الشارع ویقود الماهیر .. وکان لابد أن 
يتفاعل أعضاء مجلس الثورة مع القاعدة العريضة وينفعلوا بها .. وكان لابد 
من كسر حاجز « العسكرية » الذى يقف وراءه الثوار » وقطع الطريق على عحاولات 
القوى السياسية المضادة الى تعر « البدلة الكاكى » نقطة ضعف لجلس الثورة 
وتحاول التأثير على الناس عن هذا الطريق .. 

وخلال أيام الأزمة دارت مناقشات كثيرة حول هذا المي ضوع وكانت وجهة 
نظری : 

إن الثورة تعزل نفسا بنفسا - بذا الشكل ‏ عن الشعب .. وتىرك الميدان 
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مفتو حا امام تح ركات الأحزاب .. بل أن الثورة نتيجة لذلك تقف وحدها فى 
الشارع ولا تعرف كيف محر القاعدة ابمجاهيرية وتوجهها .. 

ودار جانب من هذه المناقشات مع جال سام وسألى يومها : 

إذن .. ماذا بمكن أن نفعل نى مواجهة هذا التكتيك التربى الذى رسوا 
عليه .. ؟ 


وکان جوابى من خلال بجربى السابقة مع الأحزاب : 

إذا كانت الثورة المضادة ركزت نشاطها نى القاهرة وألقت بثقلها هنا .. 
فلماذا لا بنطلق مجلس الثورة خارج القاهرة ويتجه إلى الفلاحين الذين استفادوا 
من قانون الإصلاح الزراعى وجنوا الثرة بالفعل .. ولتكن التجربة من موقع 
قريب من القاهرة حى يشعر خصوم الثورة بمدى شعبيا ونجاوب الماهير 
معها .. 

وحيما احتدمت الأزمة اتصلت مم جال سال وعرضت عليه فكرتى وقلت 
له : 

إن افر ج نی ری أن يذهب جال عبد الناصر ویوزع شہادات ليك أراضی 
الإصلاح الزراعى ويذهب معه أعضاء مجلس الثورة ويزلوا إلى الناس .. وننتق 
منطقة مناسبة للتوزيع بالقرب من القاهرة .. وهذا هو الحل ما دامت الثورة 
تتعرض لاضغط داخل العاصمة وبذلك بمكا أن تفلت من الحصار . 

وطلب می جال سام الانتظار حى يأخذ رأى جال عبد الناصر ى الفكرة .. 
ولكنه سرعان ما عاود الاتصال بى وقال بلهجة حاسمة : 

إننا نوافق على فكرتك .. بشرط أن تأخحذ المسألة على منئوليتك .. والمهم 
لآن هو اختيار المكان المناسب ق مناطق الإصلاح . 

وبعد مناقشة سريعة وقع الاحتيار على منطقة بلبيس .. ومحددت فرية 
« المنشية » بالذات لتنفيذ اللحطة وتوزيع أراضى الإصلاح .. 
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وطلب مى جال سام بعد ذلك - الحضور إلى مبى مجلس قيادة الثورة 
فى النزيرة لدراسة الرتيبات اللازمة لريارة « المنشية » وقال لى: 

قبل کل شیء یاز م أن نقابل جال عبد الناصر ویسمع منك کل شی“ ویدرس 
جوانب فكرتلك .. وكان هذا اللقاء الثانى مع جال عبد الناصر بعد اللقاء الأول 
الذى حدث فيه الصدام غير المباشر فى مبى القيادة .. 

وذهبت ف الموعد الحدد ويومها - بالمصادفة - كنت أرتدى البدلة وف جیہا 
ا لمنديل وأضع الطربوش معوجا على رأمى .. ودخلت غرفة الاجماع بنفس 
الصورة الى انطبعت فى ذهن جال عبد الناصر عى لفرة طويلة .. وكان جال 
عبد الناصر وجال سال مجلسان مع بعض أعضاء مجلس الثورة حول مائدة 
الاجماع . 

ولا أستطيع أن أقول : إنه كان لقاء حسنا مع عبد الناصر ٠‏ بل كان استقباله 
بطر يقة عادية وفاترة .. بعکس جال سام الذى رحب نى وأفسح لى مکانا جواره 
وسألى عن الرتيبات المعدة للريارة .. 

وشرحت فم بالتفصیل الحطة الى وضعہا فى رأسى .. وكان جال عبد الناصر 
يستمع طوال الوقت ى صمت ويتفحصى بنظراته الثاقبة .. م هز رأسه موافقا .. 

وقال لی جال سام : هل تضمن أن کون الاستقبال حافلا وجارفا حى یکون 
له رد الفعل المطلوب ؟ 

وقلت له : هذا هو المكان المناسب لظهورکی :. وى هذه الظروف بالذات .. 
وسوف ترون ما بحدث يوم التوزيع .. لأن هولاء الفلاحين المعدمين الذين حولم 
الثورة إلى ملاك هم القاعدة العريضة المحمسكة بالثورة .. 

وخرجت من اجماع مجلس قيادة الثورة بعد أن أحذت على عاتى هذه المهمة 
الصعبة .. وكعادتى وضعت نفسى نى موقف «التحخدى » لكل القوى السياسية 
المضادة .. 


جمال عبد الناصر وهو قلي في واامبة اوح ايل عة هنا لقالاع 
الزراعى ف الدقهلية .. بينما فى الصورة المهندس سيد مرعى والصاغ/صلاح سالم 
عضو مجلس قيادة الثورة . 

ور عا يتبادر إلى الأذهان السؤال : لاذا احترت منطقة بابيس بالذات ؟ 

كان السبب الأساسى هو وجود الشيخ محمد علوان ‏ رحمه الله - ف هذه 
لمنطقة . ورأيت أنه الوحيد الذى يمكنه مساعدى فى إعداد الاستقبال الحافل 
الملطلوب .. وذلك بحکم معرفى الوثيقة به منذ كان نائبا للسعديين عن داثرة 

بلبيس .. وبالإضافة إلى ذلك كان الشيخ علوان واحدا من مشايخ الطرق الصوفية 

ب له احبرامه الشديد وعبته الكبيرة ومكانته الروحية بين الأهالى والفلاحين 
هناك .. 


وبزغم أنه کان من « جرحى الثورة » .. 
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وبرغم أن محكة الثورة آیات اله عا ورت امه ضمن مقيقاما عن 
استغلال النفوذ بين أقطاب السعديين » فإن الرجل لم يتوان عن مد يد المعونة 
الصادقة لمعاونى نى مهمى .. وخحصوصا بعد ما شرحت له الموقف الصعب فى 
هذه الظروف الحرجة .. وقلت له : 
إنىأقدر مشاعره ابحرحة » ولكنى تحملت مسثولية هذا الاستقبال.. ولا أريد 
أن تخذل الشرقية أعضاء مجلس الثورة نى هذه الزيارة .. والمسألة أولا وأخيرا 
ستکون ی وجوهنا جمیعا .. 

وتحمس الشيخ علوان وطمأنی قائلا : لا تخشى شیئا .. وأقے سرادق ف 
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حوار مع جمال عبد الناصر ` E‏ ا ) ( الصا ) صلاح سالم يار حوارا 
آخر + وكان ذلك فى نوفمبر سنة 1100 ۰ 


المنشية يسع خسة آلاف شخص » ولم نتوقع أن العدد سيفوق أضعاف ذلك .. 

وكانت مفاجأة لجميع عندما تزل الشيخ علوان منذ السابعة صباحا وركب 
سيار ة جیب وما میکروفون وأخذ يطوف قرى المنطقة ويدعو الأهالى للذهاب 
إلى المنشية وبلبيس لكى يستقبلوا رجال الثورة .. ) 

ويومها سافرت من الفجر إلى المنشية ونا أضع يدى على قى 

وتا و من ی تدببر مضاد من جانب الأحزاب .. 
رن قل اس ۽ يعى القضاء على شعبية مجلس الثورة . 
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ووصل عبد الناصر ومعه أعضاء مجلس الثورة واخترق الى كب شوارع 
بلبيس .. وكآنما انشقت الأرض فجأة عن لاف الفلاحين الذين زحفوا من 
كل القرى المحيطة لكى يروا « رجال الثورة » وأخذ المي كب يش طريقه بصعوبة 
بالغة وسط الاستقبال الجاسى ا لجحارف .. شىء لم يكن حطر على بال أحد .. فقد 
خرجت ال ماهير ى عفوية ترحب من قلبها بالرجال الذين طردوا الماك وقصموا 
ظهر الإقطاع .. وتزاحم آلاف حول السرادق بعد أن امتلا عن آحره ولم يعد 
هناك موضع لقدم .. 


. وكان يوماً مشود ورأيت البشر يعلو وجه عبد الناصر عندما “مع اسمه 
ياردد ‏ لأول مرة - فى هتافات الفلاحين .. لقد عرفوا قائد الثورة الحقيى 
بحسم الفطرى .. 

وأنصت عبد الناصر إلى خطایی ورکز عینیہ على وجھی وکأغا بکاشفی 
لأول مرة .. ول أعد فى نظره « هذا الأفندى ذو البدلة الشاركسكان والطربورش 
المعووج » .. ونما رأى التجاوب السريع بى وبن الفلاحين » وفهم الوجه 
ا لحقیی الذی تی وراءه مظهری .. 

وانفعل جال عبد الناصر عرارة الاستقبال وحاس الفلاحبن .. وأاى خطابا 
مرتجلا رائعا عبر فيه عن آمال شعب وضمر ورة .. 


ومن وقمًا تأكدت أن قلب مصر النابض إنما خفتق ى الجاه واحد : مع الثورة.. 

ومن يومها - أيضا - بدت علاقة صداقة وطيدة بين جال عبد الناصر والشيخ 
علوان » فقد كشف هذا الموقف عن أصالته وشامته وأخلاقياته السمحة .. 
ورأى فيه عبد الناصر وجها آخر غر الوجه المشوه الذى زمته التقارير أمام 
محكة الثورة .. ولم ينس له طوال حیاته تلل الوقفة انحردة عن أُی غرض ف 
زيارة المنشية .. 
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وتتابعت زبارات عبد الناصر للريف : 

بعد هذا التجاوب بين قيادة الثورة وبين القاعدة العريضة للفلاحين . . 
تتابعت زيارات حال عبد الناصر لناطق الاصلاح الزراعی وقراه كل شر 
أو شہرین کان یقوم بتوزیع شہادات المليك على الفلاحين .. وكنت ألمح السعادة 
تبرق فی عینیه وهو یسل وثيقة الملكبة إلى هؤلاء المعدبين الذين عانوا سنوات 
طويلة مرارة الحرمان والقهر .. وكنت أشعر بأنه - لحظما - يكسر قيود الماضى 
ويعيد الأرض إلى أععابها الحقيقيين » وكان هذا هو شعور عبد الناصر بالفعل . 

وم يكن الأمر سلا بالنسبة لى ول لحهاز الإصلاح الزراعى › فقد كان توزيع 
الأراضى حصيلة جهد متواصل ليل ار بعد الاستيلاء على المساحات الزائدة 
عن حد الملكية . 

وکانت قد حددت فر ة انتقال - خس سنوات ‏ ہے خلا الاستيلاء وتوزيم 
الأراضى تدرجيا على اللاك الحدد - عاما بعد عام حى يتسع الجال أمام 
الاحصائيين الزراعيين للقيام بدراسة شاملة لأحوال كل منطقة من مناطق 
الإصلاح من الناحية الاجتاعية والاقتصادية تمهيدا لتوزيعها › وكانت مهمة 
ا هذه الأراضى الزراعية المستولى عليما أن يديرها لفترة محددة 
ثم يسلمها للملاك ابلحدد منظمة ومعدة بكل ما يلزمها .. وقد تسام الإصلاح هذه 
الأراضى الشاسعة من كبار اللاك الذين كان معظمهم غائبين بصفة داعة 
ى العاصمة والمدن » بيا البعض الآحر لم ير أرضه أبدا ولا يعرف مكامما وكان 
ما يعنيه هو تحصيل إيرادها آخر الموسم ..ولذلك كانت بعض الأراضى الى 
تسلمها الإصلاح مهملة إلى أقصى حد - وبالتحديد فى سوهاج وملوى - وكان 
السبب تأجير ها عن طريتق الوسطاء الذين لا همهم العناية بالأرض أو إصلاحها.. 
وکان الإصلاح يقوم فى هذه الحالة بعملية إنقاذ عاجلة ويعيد تقسم الأرض 
حی ينظم إنشاء المراوى والمصارف ويوفر الآلات اللازمة ها .. 

وإلى جانب ذلك كانت هناك الأراضى الى نالت بعض العناية من ملاكها 
السابقين » ولكن كان ينقصما الكثير من وسائل الإنتاج السلم . 
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وکانت هذه الأراض تتفاوت ی مقدار حاجنا لاإصلاح خحصوصا فيا 
يتعلق بإعادة تنظم الرى-بعد أن احتفظ اللاك بأحسن الأجزاء وأسلها ف‌اارى 

ونموذج ذاك الوضح ی أراضی البدراوی .. ومن هنا کانت مشا کل الری من 
آم ا مشا کل الى واجهتنا فى مناطق درين وبموت والنشية وسريرة واستنفدت 
الكثير من الحهد والعمل خلال فرة الانتقال » ويكى أن أدوق مثالا واحدا 
ى زراعة جح حمادى حيث اقتضت عمالية التنظم شق ترعة وسط أملاك الأهالى 
- وكان ال مالك الكبير قد عجز عن ذلك برغم سطوته وجبروته - ولکن تم شق 
ار عة برضاء الأهالى جميعا بعد أن تفهموا أن مصلحبم نى هذا العمل .. وبذلك 
أنقذنا مساحة كبيرة من الأرض كانت لا تررع إلا مرة واحدة ف السنة - 
الزراعة الشتوية - رغ وجود الحجسور حوها وإعدادها للارى الصيى وسط أراضى 
ری الحیاض من کل جانب .. 

وكانت هناك أيضا الأراضى الى تسلمها الإصلاح الزراعى متناثرة فى أراضى 
ملاك آخحرین > وهذا النوع هو ما كان مملكه كبار اللاك الذين كان هدفهم 
الاستیلاء على أى أرض تصل إليما آيديہم بين الأهالى وبمذه الطر يقة کانت ملکیہم 
تد شما فشیئا کالاخطبوط وباستیخدام أساليب متنو عة وملتوية كانوا يتملكون 
المزيد من أراضی الفلاحبن » وكانت مهمة ٠رف‏ ی مثل هذه الحالات توحید 
المساحات المقاربة عن طريتق البدل مع أصعاب الأراضى الءاورة . 

وكانت هناك الأراضى الى تسلمها الإصلاح متناثر ة فى أراضى الحياض - ومثال 
ذلك بعض الأراضی فی مناطق اسیوط وسوهاج وملوی ونجع حمادی وأرمنت - 
وكانت مهمة الإصلاح فى هذه الحالاتث هى إعدادها لازراعة الصيفية وتوفير ماء 
الری الارتوازى أو الرى النيلى بطريقة منظمة كما حدث فى مشروعات جع 
حمادی ودل حا ( ملوی ) والدیدمون ( أرمنت ) . 

وفوق ذلك كانت الأراضى البور - سواء المتناثرة ى الأراضى الصا-لحة لاز راعة 
أو الممتدة لمساحات كبيرة - وكان المطلوب من الإصلاح أن ر بزراعة أ كبر 
قدر مها ووضع خحطة لاستصلاح المساحات المتبقية من تلك الأراضى البور . 
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وهكذا كانت فثرة الانتقال أحرج مرحلة مربما الإصلاح الزراعى › لالا 
تغيير شامل لحريطة فى ريف مصر .. وانتقال من وضع إلى وضع آخر .. 

وكانت سياسة الإصلاح الزراعى تقوم على مبدأً أساسى وضعته أمام عى 
هو : مراعاة مصلحة الإنتاج وزيادته إلى جانب مراعاة الظروف الإنسانية ى 
معاملة الفلاحين .. وواجهنا « حربا باردة » من كبار اللاك الذين كانوا 
يتوقعون فشل الإصلاح الزراعى وكانوا يطلقون الشائعات الى تقول : إن 
تفتيت الملكيات الكبيرة سيؤثر على الإنتاج ويضعف إمكانيات الزراعة . وكان 
الرد العملى على ذلك هو تنظم الدورة الزراعية - على نطاق واسع مع مراعاة 
ظروف كل منطقة واحتياجاما وإمكانياما .. وإلى جانب ذلك كان الإهمال 
والتقص واضحين فى معظم الأراضى المستولى عليما »> وكان من الضرورى 
انخاذ إجراءات عاجلة لزراعنما فى ا)واعيد المناسبة وتم سد النقص نى آلات الحرث 
وماكينات الرى وتدبير الماشية اللازمة فى كل منطقة › أما المشروعات 
الرئيسية سواء للرى والصرف أو للخدمة والمبانى فقد وضعت تحت الدراسة 
المتمهلة والدقيقة . 

وكانت اللحطوة التالية بعد أن تغلب الإصلاح الزراعى على معظم المشاكل 
ونخطى أخحطر الصعاب نى فثرة الانتقال هى : تأجير الأرض للذين كانوا 
يزرعونما أو يستأجر وما وكانت هذه اللحطوة بمثابة المهيد لانتقال الملكية إلمم 
عند البدء ى توزيع الأراضى ولكننا اصطدمنا بعقبة التحقق من الزراع الحقيقيين 
الذين يستحقون الأرض - بدون تداخحل الوسطاء والسماسرة - وكانت العملية 
صعبة وشبه مستحيلة لعدم وجود البيانات الثبتة فى الدفاتر والسجلات الحاصة 
بالدوائر أو عند كبار اللاك لذلك حدثت عاولات للتلاغب . 

وقد كانت هناك محاولات لحداع الإصلاح الزراعى من جانب كبار اللاك 
والوسطاء حى يم تأجير الأراضى وتوزيعها على رجام وعحاسيبم » وعلى سبيل 
المثال ما حدث بى منطقة « المطاعنة » عندما عكن هؤلاء الوسطاء من زراعة همس 
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من حصر هذه الأسماء الصورية ِ. 

وغيرها .. وغيرها .. من المحاعب والعاناة الى واجهها الإصلاح الزراعی 
فى مرحلة الانتقال الحطرة .. 
توزيع الأرض هينة وبسيطة .. وكثيرا ما معت هذا السؤال : لاذا البطء فى 

ولم العذر ف ذلك لأن إصدار القرارات شىء سل على الورق .. وتنفيذ القرارات 
هو الصعب والمضى على الطبيعة .. 

كانت هناك خطوات أصلية وضرورية قبل التوزيع والعليك .. كان لابد 
من إجراء مسح اجماعى شامل لبحث حالة المستأجرين والمزارعين والتحقق 
من وجود فى هذه الأرض .. وجاءت قواعد العليك - بعدها - وليدة ار ة 
المكتسبة فى التوزيع الأول سنة ۱۹١۳‏ الذى تم فى تفاتيش الزعفران ودميره 
ومعنيا .. 

وكان لابد أن بجىء التطبيق معبرا عن روح قانون الإصلاح الزراعى وهدفه 
من وراء تمليك الأرض ولذلك فإن المادة ٩‏ منه كانت تۇ کد على هذا المحى 
وتقول : 

« توزع الأرض المستولى علما فى كل قرية على صغار الفلاحين محيث بكون 
لكل منم ملكية صغرة لا تقل عن فدانن ولا تزيد على خسة أفدنة تبعا لودة 
الأرض ويشارط نى الذين توزع علمم , 

أن يكون مصريا بالغا سن الرشد م يصدر ضده حكر فى جر عة مخلة بالشرف . 

أن تكون حرفته الزراعة . 

أن بقل ما ملكه من الأرض الزراعبة عن خسة أفدنة . 

وتكون الأولوبة لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا » ثم لمن 
هو أكثر عائلة من أهل الفرية ثم لمن هو أقل مالا منم م لغر أهل القرية » . 
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كانت هذه الصعاب فى حد ذاها » حافرا لمزيد من التحدى من جازى .. 

لقد عشت حیانی كلها ى سلسلة لا تنقطع من التحديات .. من الرسوب ى 
المدرسة الابتدائية .. إلى الفشل فى أول مواجهة مجلس النواب .. إلى السقوط 
ئى الانتتخابات أمام الوفد .. إلى الصدام فى أول مقابلة مع جال عبذ الناصر .. إلى 
اللاف ی اول اجماع مع جال سام .. م جاء الإصلاح الزراعى بثابة التحدى 
الأكبر. 

كان اختبارا عنيفا لقدرنى على مواجهة التحديات ولذلك ارتبطت به ارتباطا 
كاملا.. وهنا أريد أن أؤكد على حقيقة جوهرية إقراراً حت والتاريخ : 

لقد کان جال سام بقف انی فى المرحلة الأولى هذا التحدى .. وأعطى بدلك 
دفعة قوية التنفيذ قانون الإصلاح الزراعى .. 

وکانت ج رأته وتحمله للمسئولية ى كل قراراته - متخطيا جميع قواعد الروتن 
وقيود اللوائح - فا الأثر المباشر على نجاح اللحطوات الأولى لاإصلاح ونخطى 
الصعاب . 

كانت كل مشكلة كفيلة بالإجهاز على أى مشروع .. وكانت كل عقبة كافية 
للقضاء على أی قانون .. ونت من جانی أدرك ذلاك جیدا ولعلی لا آنجاوز 
احقبقة إذا قلت : إن الإصلاح الزراعى كان نى حاجة إلى رجل مثل جال سالم ‏ 
بفکره وثوریته - حى قف عل قدمیه : 
أزمة بين جال عبد الناصر وجال سال 

ولكن فجأة أحذت الصورة بالنسبة بلهال سالم منز .. وبدأت ملاعها تتغير .. 

وم تكد تنهى أزمة مارس ولم تكد تهدأ العاصفة .. حى كان جال عبد الناصر 
يستجمع خيوط الموقف بين يديه. ويشكل وزارته الأولى فى منتصف أبريل 
٤4‏ -- بعد أن أصبح رئيسا للوزراء وانككش عمد نجيب رئيسا لجمهورية 
بلاسلطات - من أعضاء مجلس الثورة بالإضافة إلى من كانوا بها من قبل حسن 


۳۰۹ 


إبراهم وحسين الشافعى الذى تولى وزارة الحربية بدلا من عبد اللطيف البغدادى 
الذى عين وزيرا للشئون البلدية والقروية .. وكانت بداية الاية حمد بيب . 
وبدأت صحف العام تكتب عن جال عبد الناصر - صراحة -- بأنه قائد الثورة 
ونشر ت ملة « لايف » الأمريكية أول حقيق حى كبير عن « العملاق الذى 
ينساب بحفة الثعالب » بحت عنوان : رئيس مصر الحقيى .. 

كلها كانت مقدمات تؤهل للصدام بين جال عبد الناصر وبين جال سام 
وصدق حدسی وأحسست أن هناك شيا ما فى الأفق بين الائين.. 

وبدأت ملامح هذا ١‏ الشىء » تتضح شيئا فشيئا .. 

لاحظت ف البداية أن جال سالم م يعد « مطلق اليد » فى اتخاذ القر ارات بالنسبة 
لالإصلاح الزراعى .. ولم يعد قادرا على الح ۾ والننفيذ الفورى لكل ما يقتنم 
به من الآراء والأفكار e‏ الأمور بعض الوقت حى یر جع 
إلى عبد الناصر ويأحذ رات وحصل على موافقته . 

وکان جال سام - من جانبه ‏ یداری ملامح الحلاف » وكان ينعحل أعذارا 
متنوعة .. ولكنى حكر خرتى السياسية السابقة فهمت ما وراء هذا الأسلوب 
المعر ف العمل .. ولکنی فی نفس الوقت كنت حريصا أن تکون اتصالاتق 
مجلس الثورة عن طريتى قناة واحدة هى : جال سالم .. وكنت ملتزما بهذا الحط 

من العمل حی لا حدث أبة تداحلات أو تناقضات فى عمل الإصلاح اأزراعی .. 
وحی لا أكون سیا ق ى صدام بين أعضاء مجلس الثورة 

حقيقة أنى كنت ألتى بين الحين والاخحر مع أنور السادات وعبد اللطيف 
البغدادی ‏ بعد آن تعرفت علہما من خلال صداقى جال سام - ولکنى م 
جاوز ز علاقة الصداقة إلى علاقة العمل .. ولذلك م أحاول الاتصال مجمال عبد الناصر 
من قريب أو بعيد طوال وجود جال سام ى الصورة . 

ولذلك کان کل شی بالسبة للإصلاح الزراعى يصله من خلال هذه القناة 
لوحيدة آیجال سال وكان لذالك اثر NN St‏ 
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المهم م تكد تمضى شور أحرى حى نزل الستار على اللواء محمد نجيب نمائيا.. 
ونفذ جال عبد الناصر قراره المؤجل . 

وبعدها أخذت ملامح هذا الشىء الى - الشرخ الذى حدث والعلاقة بين 
عبد الناصر وجال سام - تتكامل أماى .. ۰ 

وبداً جال سام يفضى إلى عا يعتمل ى صدره تجاه عبد الناصر .. ووضحت 
المرارة فى فجته .. واكتسب حديثه صيغة ألنقن لمال عبد الناصر وآرائه 
وقرارانه .. ۰ 

وكانت نقطة الحلاف الأساسية من وجهة نظر جال سام : 

« إن عبد الناصر يريد الانفراد بالسلطة .. ريعمل على تصفية مجلس قيادة 
الثورة». 

ومع الوقت .. ومم توطد العلاقة بيننا أخذ الرجل يفضى بتطورات الحلاف.. 
ومن جانی کت الس له العذر فى المرارة الى يشعر بها .. فقد كان يرى أن دوره' 
ينحسر بالتدريج .. وأن القيادة اب لماعية تتلاشى خحطوة خطوة . 

وکان جال عبد الناصر من جانبه یری : انه لا بمکن الاستمرار بأسلوب جال 
سام الثورى المندفع والعنيف .. وكا قلت فإن جال عبد الناصر منذ البداية كان 
بقف ى صف الدعقراطية » وكان بريد إبعاد الضباط والقوات المسلحة عن 
السياسة حى لا يغرقوا فيها وتتكرر مأساة الانقلابات العسكرية فى سورية .. 

وبعد أزمة مارس ازداد عبد الناصر اقتناعا بأن العمل الثورى لابد أن يكون 

وکنت أرى أن جال عبد الناصر على حق فی تفکبر ه .. وأن الد كتاتورية مهما 
كانت ثورينا لا بعكن أن تكون بديلا عن الدقراطية مهما كانت أخطاؤها .. 

وكان ما حدث بين محمد نجيب ومجلس الثورة بمكن أن يتكرر مرة أخرى 
بن أعضاء مجلس الثورة آنفسہم . 
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وإذن تدور الأمور نى حلقة مفرغة وتةم الثورة فريسة الصراع على السلطة .. 
وھکذا انی جال عبد الناصر إلى قرار حاسے .. رعا یکون من آخطر قراراته : 
«من يريد من الضباط الأحرار أن يعمل بالسياسة لابد أن بترك الجيش وينزل 


إلى الشارع .. ومن يريد البقاء فى الجيش ٠‏ يعود إلى لكناته ويلتزم بالعسكرية 
المطلقة ) . 


.. أما بالنسبة لحاس قيادة الثورة فقد كان هناك قرار آخر .. ولكنه كان مؤ جلا 
إلى حن نفاذ الدستور ی یونیه ۱۹١٩‏ . 
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٥ اوراق سیاسية‎ ٥ 


مکنی أن أقول إن علاقى مع جال عبد الناصر بدأت من نحت « الصفر » 
وأقصد من نقطة عدم القبول وانعدام اللقة .. 

ولكما مضت تتدرج مع الزمن .. وتتصاعد بالتجربة وبالاحتكاك المباشر 
وبالحوار المستمر حى وصلت الصلة بيننا إلى درجة التعاون الكامل والاقة 
والتقدير . 

وف رای أن ذلك الأساوب هر الأفضل ف برغم انی شققت طریی وسط 
الصخور والمتاعب والمؤامرات ونحالفات مراكز القوى وحصار أهل الثقة حول 
عبد الناصر . 

وم أفرض نفسى على أحد .. و أتسلل من الباب الخلى . . وم أقفز عبر 
النافذة » بالطرق اللتوية .. وإنغا تر كت عبد الناصر يقتنع - على مهل - فى 
وخرتی وعلی .. ویلمس بنفسه إخلاصی افکكرة واعمل واد رد ولائی 
لشخص بذاته .. 

وهذا هو الفارق الشاسع بن أهل الثقة وأهل البرة ف 

oe» 

کان أول لقاء لى معه .. صداما غير منظور .. نى مكتب اللواء محمد نجيب 

ف القيادة العامة .. وكان ثانى لقاء لى معه : مقابلة غير مربحة .. فى مبى مجلس 


قيادة الثورة المطل على النيل .. 
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وکان ثالث لقاء لى معه : موعد عمل فى ظروف غير عادية .. فى تفتيش المنشة 
لتوزيع أراضى الإصلاح الزراعى على الفلاحين .. 

وكان رابع لقاء لى معه : مقابلة مع وفد الإصلاح الزراعى ف مبى مجلس 
الوزراء کی نقدم شیکا بلغ o‏ الف جنه ٿر عا و مساشة ف مشروع 
١‏ أسبوع التسليح .. 

وأتوقف قليلا أمام تلك الفبرة بأحدامما المؤثرة وتطوراما الخلاحقة .. 

كان جال عبد الناصر قد عقد صفقة الأسلحة التشيكوسلوفا كية الأولى سنة 
1400 ردا مباشراً على رفض الولايات المتحدة تسلیح الحيش المصرى .. 

وکانت إسرائیل - قبلھا - قد دبرت اعتداء مسلحا صار خا على مواقع قوات 
الخدود المصرية ى منطقة « الصاحة » - على خط الحدود فى سيناء - وكان هذا 
الاعتداء بمثابة أول احتكاك عسكرى مباشر بين نظام الثورة ى مصر وبين إسرائيل- 
بعد حرب ۱۹٤۸‏ - م قامت بتدبیر هجوم مفاجیء على قطاع غزة وارتکبت 
مذحة وحشية ضد الأهالى واللاجئين الفلسطينيين فى خان يونس .. وجاء هذا 

ولذلك قرر جال عبد الناصر ضرورة الإسراع بتنفيذ البند الثالث من المبادىء 
الستة الى أعانا ثورة يوليو - وهو بناء جيش وطى قوى - واتجه بادىء الأمر 
إلى الولايات المتحدة » وأرسل على صبرى - مبعوثا خاصا - إلى واشنطن لکی 
يطلب تزويد مصر بالأسلحة اللازمة والحديثة .. ورفض البنتاجون والبيت 
الأبيض تسليح ابحيش المصرى - هكذا كان الرد الذى عاد به على صبرى من 

وانجه مباشرة صوب الشرق - ولكن فى سرية وتكن - وكان الانحاد السوفيبى 
وقا يريد أن ينمذ إلى الشرق الأوسط بأى نن .. وجاءت الفرصة الساحة : 
مصر تريد تسليح جيشما .. وأمريكا ترفض مد يدها إلى عبد الناصر .. والغرب 
بفرض حصارا على صفقات الأسلحة .. 
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جمال عبد الناصر يتلقى شيكا بمائة آلف جنيه للمجهود الحربى تبرعا من الشبخ 
محمد جعفر سكرتر جمعية الزعفران التماونية ‏ أول حمعية اأنشاها 
الاصلاح الزراعى , ' ' 


ووجدها عبد الناصر - من جانبه - فر صة سانحة أيضاً لكى يوجه ضربة مضادة 
لغرب ويكسر احتكار السلاح . وأبدى الانحاد السوفييى استعداده لكى بقدم 
لمصر طلباتها من الأسلحة - ولكن من خلال تشيكوسلوفا كيا - فقد كان قادة 
الكرملين على حذر من الاندفاع نى اللحروج إلى المياه الدافئة و كانت المسألة بالسبة 
هم بمثابة جس النبض لمال عبد الناصر وقيادته الوطنية . . 

وسافرت سرا إلى براغ وموسكو بعثة من الفنيين والحبراء العسكريين المصربين 
ومعهم قواتُم بالأسلحة المطلوبة حى تكون القوات المسلحة قادرة على ردع أى 
عدوان آخحر تشنه إسرائيل على حدود مصر وأراضبا . . 


EE 


و کان عبد الناصر قد تكم المفاجاة حى حدث دو ما المطلوب ويكون غاردفعلها 
المباشر والموثر فى الغرب وف العام . . واحتار مناسبة عابرة . . وألى خطاباً قصيراً 
أعلن من خلاله صفقة الأسلحة التشيكوسلوفا كية وكانت نحوى طائرات الميج 
٥‏ والمیج ۱۷ ودبابات طراز ت ۰۰۳٤‏ 

وحدثت الفرقعة المتوقعة وأكار . . 

ولم يقتصر أثرها على اللحارج وإنعا امتد رد فعلها إلى الداخل وسرى الانفعال 
بين المهاهير وأخذت زعامة جال عبد الناصر وشعبيته تتبلور فى إطارها القوى › 
وشعرت الشعوب العربية لأول مرة أن هناك زعا عربياً- خرج كفرسان الفجر - 
يتحدى القوى الاستعارية ويطلق صرخته المدوية : 

١‏ فليحمل الاستعار عصاه على كتفه . . ويرحل . . » . . ومن ناحية أخرى 
كان القر ار بمثابة التحدى المباشر للاستعار فى المنطقة . . 

فقد کان المعی الحقینی لكسر احتكار السلاح وفتح الباب أمام التسلیح السوفییی 
وإدخال مورد آخحر للأسلحة إلى المنطقة هو : إنهاء سيطرة الغرب على الجيوش 
العر بية وجيوش العام الثالث - فما بعد - الى حذت حذو مصر واتبعت نفس 
الطريق الذى سلكه عبد الناصر . ." 

وخرجت الماهير معبرة عن جاوبما وتأييدها أقائدها فى خطواته الجريئة . 

وعلى مدى أسبوع واحد فقط - أسبوع التسليح - نجمعت حصيلة رمزية من 
البر عات الشعبية فى القيادة العامة وصلت إلى خسة ملايين جنيه وأسہمت جميع 
الطوائف والأفراد ى الفكرة بالقروش وبآ لاف الحنيهات . . ومن الفلاح السيط 
فى القرية إلى الشر كات والميئات فى العاصمة . . 

و كان الإصلاح الزراعى - باعتباره المشروع الأول للثورة - ف مقدمة قانمة 
التبرعات وكان قد وقف على قدميه وأصبحت له ميزانيتة وأرباحه و كيانه . . 

وذهبت إلى مجلس الوزراء مع الشيخ محمد جعفر سكرتير الحمعية التعاونية 
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الاصلاح الزراعى وهو من بلدة الزعفرانة - ويعتبر من كبار التعاونيون وروادهي۔ 
لكى نقدم إلى جال عبد الناصر رمز لإسہام الفلاحين الذين قامت من أجلهم ثورة 
يو ليو ونجسد أو ل حطو اما فى مشروع الإصلاح الزراعی وتغير ت به خريطة الريف 
على أرض مصر . . 
ولان للاصلاح ولمصر : 

كان تصور جال عبد الناصر ف البداية -أنى من مجموعة جال سال . . 

و كان هذا التصور يدفعه إلى الحدر مى رالابتعاد عى .. ولذلات )م حاول 
الاتصال نى أو إقامة جسر من التعاون المباشر بيننا طوال أربع سنوات . . 

والواقع آنه کان مخطتاً ی هلا التفکر . . لن تعاونی مع جال سام یکن قاغا 
على أساس « الشللية » أو الولاء لشخص محدد بذاته » وإنما كان الولاء من ناحيى 
للفكرة والانهاء للهدف الكبر . . و كما قلت : كان الإصلاح الزراعی حل حا .. 
وحور تفكرى فى فرة الشباب » ولذلك ل أكد أجد منفذاً إلى تحقيقه حى اندفعت 
بکل قوت وحامى نى العمل الدى انحارته الثورة وأخذدت على عاتى تنفيذ الإصلاح 
الزراعی بکل مصاعبه ومشا كله . . حقبقة أن یکنت صدیقاً لجمال سال وإلی بعد 
الحدود . . 

ونشأت بيننا صلة قوية توطدت على مدى السنين والأيام - خلال العمل ف الإصلاح 
الزراعی وبعده - ولكن ذلك لم مجعلى من بطانته ولم مجبرلى على « التبعية » له . . 
بل على العكس فقد كنت أشعر أنه بحرم شجاعى ويقدر وجهة نظرى › وما زلت 
أذ كر الحلاف الحاد الذى وقع بينى وبينه حول « مديرية التحرير » وكنت معارضاً 
ها لأسباب عديدة من الناحية الزراعية وقلت له : 

أنا لا أفهم أن تبعروا الأموال وال لابين نى رمال الصحراء . . وبدون خطة 
مدروسة حر د أن « مجدى حسنين » يريد تنفيذ ال مشروع e:‏ 

ويومها غضب جال سام من هجى الحادة وقال لى  :‏ 
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وانت مالك يا أحى . . مديرية التحرير لاصلة لك بها . . وعبد الناصر وافقعليا 
وفيه واحد مسثول عما . . هو انت عضو مجلس ثورة ؟ 

وقد وصلت هذه الصداقة إلى حد الجاهرة بها حى نى عز الأزمة بين جال عبد 
الناصر وجال سالم واللحلاف الكبير الذى فرق بينهما . . ولم تنقطع الصلة مع جال 
سالم برغم انی کنت آعم مدی ما قد تسببه لی من متاعب . . 

وكنت أذهب لزيارته - بيا انقطع فى وحدته ومرضه - وأنا أعم أن عيون 
الخابرات تراقبى وأجهز ة الأمن تر صد خحطوانى . . 

و كان الرد العملى من جانبى : أنى أقوم بہذه الزيارات علناً . . واترك سيارتى 
على باب بیته » و کنت لاآنکر ها عندما بسألى عبد الناصر عن آحوال « صدیی » 
جال سام . . وعلى عكس مايتصور الكثيرون كان حرصى على صداقة جال سام 
مثار إعجاب جال عبد الناصر وتقدیره و کان بقول لى داتعا : 

- يعجبى فيك ياسيد هذا الوفاء . . ولكن قل لى . . هل ماز لت تستطيع التفاهم 
معه ؟ 

وكنت أشرح له - بالتالى ‏ ظروف جال سام النفسية والمر ضية . . وللحق كان 
الأسى والأسف يرتسم على وجه عبد الناصر لانقطاع الصلة مح واحد من رفاق 
الثورة وتصاعد الحلافات يما إلى حد القطيعة . . 

وکان جال سال یفتح لی قلبه ق کل شىء وخصوصاً خلال فار ة مر ضهالااخرة - 
ماعدا نقطة واحدة وهى : عة الشعب الى تولت محا كمة الإحوان المسلمن - 
بعد محاولة اغتيال جال عبد الناصر فى ميدان المئشية أثناء المو ر الشعى 
بواسطة واحد من أفراد الجحهاز السرى - و كنت ألاحظ أنه بتحاشى الحديث معى 
فى تلك الحا مات ونى ظروف اختياره رئيساً محكة الشعب . . وفهمت من ذلك 
أنه ریما کان غير راض عن هذا الوضم وأنه رما کان يعتبر ها نقطة سوداء ی تاره 
نظ أ لطابع العنف الذى اذه جال سالم خلال هذه احا كنات للجهاز السرىولأعضاء 
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مكتب‌الإرشاد » و كذلك نظرا لأحكام الإعدام الى صدرت ضد بعضمم »وعلى أية 
حال قد تكون الظر وف الاستئنائية - وقًا - قد فر ضت عليه اتباع هذا الأسلوب 
المتشدد نجاه الجحهاز المحطرف للاخوان المسلمين الذى سلك طريق العنف والإرهاب 
والاغتيالات . 

وقد ازداد غسکی موق بعد خحروج جال سام من داثرة الضوء واعازاله‌العمل 
السياسى . . ولأنى كنت واضحا وصر عا فقد تفهم الرئيس جال عبد الناصر هذا 
الوفاء مى لصداقة رجل » أصبح بعيداً عن الساطة . . وقد وصل هذا التفهم من 
ا مكائد مرا كز القوى وماولاما المسةمرة للوقيعة بيى وبينه - إلى درجة 
أن الر ثيس عبد الناصر نفسه کان يبادرنى بالسؤال عن جال سالم - فى أيامه الأخيرة- 
وعن‌حالته الصحية وبشكل عادى ولكن هذا التحول أخذ وقتاً . . وجهدآ من ناحيى 
لإقناع عبد الناصر بأحلاقيانى الريفية وبانائى إلى مصر أولا واا 

ومن هنا فإنى أنفذ مباشرة إلى نقطة اللقاء الحامس - وى رأى أنه اللةاء الحقيى 
والمباشر - بى وبن جال عبد الناصر . . 

ی نایر ۱۹٥٩‏ تم إعلان الدستور › کا تم الاستفتاء عليه ف ۲۳ يونية ٠۹۵٩‏ 
وقد ترتب على ذلك حل مجلس قيادة الثورة الذى أصبح وجوده يتناف مع الدستور 
والديعقر اطية و كان عبد الناصر دف منذ أز مة مارس إلى أن يض الصيغة الدستورية 
على الثورة حتى تستمد شرعينها من الدبعقر اطية الشعبية و ليس من الد كتاتور ية العسكرية 
. . وخحصوصاً بعد إقصاء محمد جيب عن السلطة . . وبروز جال عبد الناصر القائد 
الحقيى لثورة يوليو إلى واجهة الصورة . . 

ونشأت خلافات متعددة بينه وبين جال سام من جهة . . وبینه وبين صلاح سام 
من ناحية آحرى . . 

وبات واضحاً أن هناك استحالة ى أن بارس عبد الناصر سلطاته وعحقق أهدافه 
م مع وجود مجلس قيادة الثورة .. وكان استمرار الأوضاع على هذا النحو هدد 
وع ا مار ریق اة ل 
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مجلس قيادة الثورة : - لقد جاء الوقت لكى غارس الحكم كسئولين حقيقین حقيقيين أمام‎ 
. . الشعب وليس كجمعية سرية تعمل من وراء الستار‎ 


وخرج جال سام . . وصلاح سال . . وتولى باق أعضاء مجلس الثورة مناصب 
تنفيذية سواء كوزراء أو سئولن فى مواقع مختلفة ماعدا عضوواحد هو : أنور 
السادات الذى كان بطبيعته الفورية عزوفاً عن السلطة . . حريصاً على الابتعاد عن 
الصراعات الى تولدها الرغبة فى الحكم . . 

و كان بأخلاقياته مترفعاً عن اللحلافات مع رفاق الثورة من أجل المناصب . 
وفوق ذلك كان أنور السادات مؤمناً عن اقتناع كامل بقيادة جال عبد الناصر . . 
ومن هنا رفض أى منصب تنفيذى بعد حل مجلس الثورة . . وظل هكذا ثوربآغلم] 
لنضاله ومبادئه حى أسند إليه جال عبد الناصر منصب ناثب رئيس الجحمهورية قبل 
رحيله بعشرة أشہر 


الرئيس يطلبى لدخول الوزارة : 

مرة أخحرى أعود إلى الفر ة الى حرج فيا جال سام من السلطة . . 

لقد أيقنت بعدها أن دورى قد انى نى الإصلاح الرراعى باعتبار أن حلقة 
الاتصال الوحيدة مع قائد الثورة قد انقطعت تماما - و كنت وقما عضواً منتدباً 
للاصلاح الزراعی بدرجة وزير - وتا كدت أن بقای ف هذا الموقع مرهون برآی 
الرئيس عبد الناصر و كنت أعرفه مقدماً من خلال انطباعه السابق عى . . ولكتى 
على أية حال كنت مطمئناً إلى وقوف الإصلاح الزراعی على قدميه - سواء بقيت 
فيه أو حرجت منه - وأصبحت صلته واضحة وحددة بالدو لة وبالبنو كوبا لجمعيات 
التعاونية وم يعد هناك خحوف على ذلك المولود من أى تغيبرات فى الأشخاص . . 
هکذا کان تصوری . . 


۲١ 


ا مهم بعد حل مجلس الئورة أخحذ جال عبد الناصر بعد انتخابه رئيسا لجمهورية 
يشكل وزارته الأولى فى إطار الدستور .. 

وفجأة دق جرس التليفون فى بيتى وقالوا لى : إن هناك شخصا بطلبك عل 
الط واسمه « سای شرف » سکرتير الرئيس . 

وكانت المرة الأولى الى امع فيا بهذا الاسم . . وأمسكت بىماعة التليفون 
وتلقيت الكالة وأنا على يقبن بيى وبين نفسى من أنه مکلف بزبلاغی قرار 
إعفالى من على نى الإصلاح الزراعى وأنه سيقول لى : بكرة .. ما تروحش 
مكتبك .. ! 

ولكن الذى “معته کان شیا آنحر .. بعد أن عرفی سای شرف بنفسه آخحبرنی 
أنه حدد ئى الغد موعد لقابلة الرئيس عبد الناصر نى رئاسة مجلس الوزراء .. 

وقلت لنفسى : إذن .. تأجل إبلاغ القرار لمدة أربع وعشرين ساعة .. وليس 
أكر .. فقد كنت واقعا حت هذا الإحساس قیاسا على التفکیر السائد وقہا - بأنى 
من مجمو عة جال سام - وكان إبعادى من الإصلاح الزراعى بالتالى أمرا حتميا .. 

وف اليوم التالى ذهبت إلى مبنى مجلس الوزراء ودخحلت إلى الصالون الحانى 
امحصص للانتظار وار مكحتب رئيس الوزراء . 

وكانت مفاجأة أخحرى عندما وجدت هناك الد كتور عزيز صدق والدكتور 
مصطى ليل ينتظران أيضا فى الغرفة .. 

وجلسنا نحن الثلائة فى الانتظار - وكنت أعرف عزيز صدق من خلال عله 
ف مجلس الحدمات وحخصصه ى مشروع الوحدات المجمعة .. وكان جالسام 
لا يستريح إليه بعكس الرئيس عبد الناصر الذى كان مقتنعا به - وأخذنا نتبادل 
أطراف الحديث العابر » وفهمت عل الفور حيما رأيما هناك أنہما مرشحان 
لدحول الوزارة .. 
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واستدعی عزيز صدق أولا لقابلة الرئيس عبد الناصر م دحل بعده مصطی 
م جاء الدور على ودخلت إلى مكتب الرئيس عبد الناصر ووجدته واقغا 
فى منتصف الغرفة وصافحى مبودة ظاهرة .. 
كل ذلك وما زالت التصورات تدور برأسى حول الأسلوب الذى سيتبعه 
لإبلاغی قرار الاستغناء عن خدمانى .. وجلسا وابتسے عبد الناصر وقال لی : 
- لقد اخبرتك لتكون وزير دولة للإصلاح الزراعى ف الوزارة الحديدة .. 
وكان هذا القرار آخر ما أتوقعه منه . وأدرت المسألة بسرعة ى رأسى وقررت 
الاعتذار وقلت له : 
- آسف يا سيادة الرئيس .. لا أستطيع أن أقبل هذا المنصب .. 
ودهش الرئيس عبد الناصر وقطب جبينه وسألى : 
أقدر أعرف ليه .. ؟ 
قلت له بصراحة وبلا لف أو دوران : 
- امح لى أن أشرح لك الموقف . إن وضعى كعضو منتدب ف الإصلاح الزراعی 
ومتحرر من الروتن الحكوى أفضل بكثر جدامن أن أصبح وزيرا ومربوطا 
باللوائح وبالروتين الحكوى .. وهذا الوضع لن يضيف شيا أعملى بل 
على المكس سوف يشل حركنى ويقيد انطلاقة الإصلاح الزراعى .. 
وهز الرئيس عبد الناصر رأسه وقال لى : 
- بالعكس .. ده هو المطلوب .. وأنا عاوز أعينك وزير دولة علشان أربطك 
بالقوانن واللوائح ٠‏ لآنی قرات کل التقاریر تاعتکم ول آفهم شیا مما .. 
۲ 


فقلت له على الفور : 

- ما هو المفروض أن سيادتك مش بالضرورة تفهم كل شى فى الإصلاح 
الزراعی .. لأنى محكم وضعى المسثول عنه وأتابع التنفيد وأدخل ف الدقائق 
وف التفاصيل .. وواجى نى الماية أن أقدم لك الصورة الكاملة : الأرض 
المستولى علا .. المزانية المزبوطة إلى آخره .. وانفق معك على اللحطوط 
الرئيسية بدون أن أشغلك بالتفاصيل الصغبرة وأضيع وقنك فبا .. 


ولم بقتنع الر ئيس عبد الناصر بكلاى وقاطعى قائلا : 
- لا .. لا.. أنامش عاوز كده .. أنا أريد أن أربط الإصلاح الزراعی عجلس 
الوزراء والحكومة حى يكون ملتزما أماى .. أما الأوضاع القدعة الى كان 
يسر علما والموجودة الآن كلها لابد أن تتغر ويدخحل هذا الحهاز فى 
إطار الحكومة .. وعلى هذا الأساس قررت تعيبلك وزير دولة للإصلاح 
الأزراعى .. ! 
وهكذا لم تفلح اولان لإبقاء الإصلاح الزراعى بعيدا عن قيود الروتين .. 
ولم تكن هناك وسيلة غير القبول وأصبحت وزيرا. . 


الصدام الأو ل مع عبد الناصر : 

ولم يدر بذهى ساعتا السر الى وراء إصرار الرئيس عبد الناصر على 
إدخالى الوزارة .. وتصورت أنه يريد الاستفادة من خبرتى الى اکنسبہا فى 
المشروع بصرف النظر عن ارتباطى جال سال طوال ثلاث سنوات .. وكان 
الواجب بقتضيى أن أذهب إلى هذا الرجل وأطلعه على قرار الرئيس عبد الناصر 
وقبولى للوزارة .. 

وللتاريخ ولحقيقة فإن جال سالم م يبد آى اعتر اض على موق » بل إنه وجدها 
فرصة مناسبة لاستمرار على فى الإصلاح الزراعى وقال لى : 
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إن وجو دك هو صام الأمان الذى يضمن اندفاع هذا الحهاز فى العمل مهما 
کانت الظر وف والتعديلات المنتظرة : 

ولم تکد تمضی اربعة یام على تعییی وزیرآ حتی فوجشت بتلیفون آخر من 
سای شرف وکان الرئیس عبد الناصر يطلبى لقابلته ی مكتبه .. 


وذهبت إلى رئاسة مجلس الوزراء وانتظرت حوالى ربع ساعة قبل أن أدخل إلى 
المقابلة .. وبادرنى الرئيس عبد الناصر قاثلا وأمامه عدة ملفات : 


أنا مش فاهم حاجة أبدا من مزانية الإصلاح الزراعى .. ملا آم باربطوا 
مزانیتکم إزاى ؟ وإيه الأساس الى انم ماشین عليه .. ؟ 
وبدأت أشرح مزانية الإصلاح الزراعى وقلت له : 


- أبدا .. احنا بأربطها بطربقة بسيطة خالص .. احنا ماشيين بطريقة مزانية 
نجارية .. وسيادتك بتطالب بضرورة الثورة على الروتىن وتعديل نظام 
مازانية الدولة محيث تتخلص من القيود والمعوقات وتفرق بين الاستمارات 
والعالد .. وأحب أن أطمثنك إلى سلامة موقفنا الحساى وتصرفاتنا المالية .. 
وعندنا مراجع حسابات كا ننا نخضع لرقابة ديوان الحاسبة ( الحهاز المر كزى 
المحاسبات ) ونعلن ممزانية الإصلاح الزراعي فى ماية كل سنة ¿ هذه 
واحدة » والشىء الآخحر أن عندنا حسابن مفتوحين فى البنك الأهلى: الأول 
حساب () والانی حساب (ب) .. 
أما حساب ( ١‏ ) فإننا نضع فيه الاعتادات الى نأخحذها من الحكومة .. وحساب 
(ب) نضع فيه جميع التحصيلات الى تج إلينا من أوجه إيرادات الإصلاح 
اأزراعى الختلفة وف ناية العام نسدد إلى الحكومة رصيد النحصيلات والباق 
الفالض نصرف منه على نشاط الإصلاح الزراعى وجمعياته التعاونية لكى يعود 
على الفلاحن فى شكل مشروعات زراعية .. 
o‏ 


م ۲ س أوراق سياسية ج ۲ 


وکان الرئيس عبد الناصر - ى هذه اللاسة ‏ ينصت طوال الوقت إلى دفاعی 
ا لحار وتصورت أنه بدأ يتنحم بوجهة نظری وأ کلت حدیی وقلت له : 

إن اللحطر الأكبر على الإصلاح الزراعى أن تفتح أمامه أبواب الإعانة 
الحكومية - وهذا هو ما حدث بالفعل بعد ذلك - لأنه وقنبا سيتحول من 
مشروع استماری إلى وزارة مثل عشرات الوزارات والمصالح الحكومية الى 
تستنزف مز انية الدولة وتأكل الإيرادات بلا عائد وسوف مله - بالتالى ‏ 
بأعداد من الموظفين فوق طاقته .. والدليل على نجاح سلوب الإصلاح الزراعى 
فى الإدارة والمويل أننا مشينا عدة سنوات وليس علينا ملي واحد لأية جهة .. 
بل وسددنا جميع الأقساط المستحقة لمحكومة أولا بأول .. وليس ذلك فحسب 
وإنما سددنا أيضا جميع ديون بنك التسليف والفائض كان من حت الفلاحين 
وابحمعيات التعاونبة حى يشعروا بشمرة جهدهم .. ومعى ذلك أن الإصلاح 
الزراعى حقق اكتفاء ذاتيا .. وحرام أن نقيده إلى عجلة العربة الحاسرة .. ! 

وفهمت فم) بعد السبب فى المقابلة : كان الرئيس عبد الناصر مشبعا بالاراء 
المضادة لى ومشحونا بالابامات الظالمة الى كان يروجها بعض ضباط الثورة 
المتر بصین بى .. وکانوا يشيعون من خلال أحاديہم وتقار یرهم : أن سید مرعی 
أخذ الإصلاح الزراعى لحسابه . وأنه يديره كمزرعة خاصة به .. وأنه لا مخضم 
لأى رقابة وأنه يسير بدون توجيه من أحد .. وأنه .. وأنه .. إلى آحر قانبمة 
التقولات المغرضة والشائعات المقصودة .. ! 

وعاد الرئيس عبد الناصر يسألى باهيام وكأنما قق فما سمعه وفيا تردد 
من وراء ظهری : 

- طيب إزاى بارتبوا الاعادات وأبواب المزانية ؟ 

وأحسست أن هناك شيثا وراء هذه التساؤلات وأردت أن أو ضح الأمور أ كر 
وأكر وقلت له : 
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- المسألة فى منوى البساطة .. طبقا لقانون الإصلاح الزراعى فإن افيئة العامة 
تتقاضى عشرة فى الالة من الإيرادات نظر الإدارة .. ونحدد لكل منطقة 
من مناطتق الإصلاح نسبة المشرة نى الالة المستحقة علما .. 

م نكلف المندوب بتعيين الموظفين اللازمين فى حدود سبعة فى الاثة واثلاثة 
فى المائة الباقية تعتبر عائداً لنا . . باللإضافة إلى عائد الأراضى الى نزرعها على الذمة 
خلال فر ة الانتقال » وبالإضافة إلى عائد البساتين المستولى علا وكلها عثل ف الہاية 
حصيلة الجمعيات التعاونية » ولكن الوضع سيختلف حيما ندحل نى إطار الحكومة 
ونتحول إلى وزارة فإننا سنفقد جميع تلك الامتيازات الى يكفلها لنا العمل بهذا 
النظام التجارى الاستهارى . . وأحب أن أشير ياسيادة الر ئيس إلى أن ميز ة الإصلاح 
الزراعى فى مصر أنه قام بتمويل نفسه بنفسه وبدأً من الصفر حى وصل إلى حد 
الاكتماء الذالى . 

وهز الرئيس رأسه وقال بإصرار : 

5 آنا مش فاه ى حاجة من الحاجات اللى قلما كلها .. آنا لا أفهم إلا باب 
أول وباب انی وباب ثالث حسب أبواب ال مز انية العامة والنظام المترع فما .. 
وم أستطع أن ارد بشیء آخر فقد کان موقفه واضحاً ولکنی قلت له : 

- إمح لى أن أصارحك یا سیادة الرئیس .. إنی بدوری لا أفھم شیا ف باب 
أول وباب انى وباب ثالث .. لأتى لإ أعمل ف الحكومة من قبل وم مرس 
على هذا الروتن .. أنا لا أعرف إلا مبزانية إير ادات ومصروفات حسب 
نظام الشر كات .. وإذا قلت لك حلاف ذلك فإنى أكون أكذب عليك 
وأخدع نفسى .. ! 
وقال لى من خلال تقاطيعه الصارمة : 

- يعى أنت مش مقتدع بربط مزانية الإصلاح الزراعى حسب المز انية العامة..؟ 
وقلت له : الحقيقة .. أنا غر مقتاعم على الإطلاق حرصا على بقاء هذا 
المشروع الثوری وما تقوله بشکل ضررا کبیرا به .. 

؟V‎ 


وقال لى وهو يضع حدآً للمناقشة الى لم يتعودها : 
- طیب بی .. آنا باعدر دہ « أمر » .. ولابد من تنفیذه .. 
وصە قت من هذا الأسلوب وقلت له : 
إزای يا فندم .. ده احنا عندنا موظفن دوائر بالىرة .. وعندنا كتبة 
وميكانيكية يادوب يفكوا الحط .. وعندنا مستشار ألانى من اللحاصة الملكية 
إزای نربط دول على درجات .. وإزای نصنفهم فی باب اول وباب لای 
وباب لالت .. ونرفع مثلا مرتب الكاتب من ستة جنہات إلى لان جنہا .. 
دی تبی كارلة .. ! 
فقال الرئيس عبد الناصر : لا . . دى أوامر ومافيش مناقشة فى هذا الأمر..! 
وبدأت أول أزمة بين جال عبد الناصر وبيى . . وخرجت من عنده وأنا أفكر 
ى الاستقالة . . ! 
بعدها بأسبوع استدعانى الرئيس جال عبد الناصر لقابلته مرة أخرى . . 
و كنت أفكر طوال الوقت فى كيفية اللحروج من‌هذه الأزمة . . وم أكد أجاس 
معه حی بادرنی متسائلا : 
إنت ليه مقدمتش ميزانية . . ؟ 
وقررت أن أحسم الموقف وقلت له بصراحة : 
- ما اقدرش أقدم ميز انية بهذا الشكل المطلوب . . مش ممكن . . 
فقال لى الرئيس عبد الناصر : 
- تقدر تقولى . . إبه هدفك من كده . . وليه إصرارك على النظام القدم ؟ 
فقلت له : صدقى . . ليس عندى أى دافع شخصى إلا الواقع . . وضرورة 
السير بالإصلاح الزراعى بالطريقة المناسبة والقاية بالفعل . . 
وقال لى الرئيس عبد الناصر : 


۲۸ 


- لكن أنا مازلت مصمما على ضرورة دخول الإصلاح الزراعى فى ميزانية الدولة 

وإدراج الإيرادات والمصروفات حسب القواعد المعمول بها . . 

وفتحت الناقشة من جديد وقال لى الرئيس : 
- على أية حال إنت وضعك وزير دولة . . يعى وزير مکتب بدون وزارة. . وده 

يعى إن الإصلاح الزراعى لن يتحول إلى وزارة . . ومفيش داعى لاخوف .. 

وف الہاية توصلت مم الرئيس عبدالناصر إلى حل وسط لإماء الحلاف حول 
هذا المي ضوع : « أن ندخل نى الميز انية العامة ونقدم حسابات الباب الأول إجالية 
و كذلك الباب الثانى والباب الثالث إجالى . . ولكننا نفرع ميزانية الإصلاح الزراعى' 
حسب هذه الإجاليات وطبقاً لنظامنا الحاص فى وضع ال يز انية - أى بند للاير ادات 
وبند المصروفات وحساب ( أ ) وحساب (ب) و کان هذا الحل مقبو لا ومعقولا.. 
بخيث أنه بحقتى الشكل العام الذى يريده الرئيس ى إلحاق الإصلاح الزراعى بيزانية 
الدولة. . 

وف نفس الوقت فإنه لايغير النظام الحاص الذى يسير عليه العمل فى ميزانية 
الإصلاح ويرك لنا حرية الحر كة ولايقيدنا باللوائح وبالروتين . . » 

ومضى العمل على هذا الأساس واستمر الإصلاح الزراعى بنفس القوة الدافعة 
والانطلاقة المتحررة من القيود طوال سنوات وجودى لى الوزارة. . 

لكن الذى كنت أحشاه واعمل حسابه من ربط ميزانية الإصلاح الزراعى بميزانية 
الدولة شكلا وموضوعاً ‏ حدث فما بعد حي حرجت من الوزارة ى سنة ٠۹٩۱‏ 
وتركت الإصلاح الزراعى فى مهب‌الريح.. وجاء عبد الحسن أبوالنور- من بعدى - 
و كانت سياسته نمو ذجاً لأحطاء « أهل الثقة » لأنه أراد أن يكتسب شعبية فى أجهزة 
الإصلاح الزراعى على حساب المصلحة العامة . . وتم تعيين لاف الو ظفين الذين 
بزيدون على حاجة العمل وبالتالى تماتثبيت جميع العاملين على درجات طبقا للباب 
الأول والباب الثانى والباب الثالث بصرف النظر عن كفاءتهم وقدرانهم وخر الهم .. 
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وحدثتٌ « هوجة» الرقيات والدرجات . . وانقلب الإصلاح الزراعى إلى وزارة 
تحكها اير وقراطية وبتحكم فیا الروتين . . وخذوانموذجاً واحداً صغيراً عندما 
تركت الإصلاح ”كان عدد الموظفين القانمين بالعمل لايتجاوز ألى موظف › 
ولكن هذا العدد تضخم وتضاعف نى عهد.عبد المحسن أبو النور وم يعد هناك ضابط 
ولا رابط العمل والانتاج - مثل ماحدث ی معظم مرافق مصر ومؤسساتما و کان 
قای بقطر بالأسی والألم على جهد السنين الضائع ى الواء . 

ومن هنا لا أستطيع أن أنبم الرئيس عبد الناصر بأنه كان متحيزً ضدى . .أوأنه 
کان متحاملا على شخصی . . | 

ونما کان ئی الحقیغة واقعاً نحت تأثير الكلام الذى ر دده ا مغر ضونحول الإصلاح 
الزراعی وحاولوا به إلقاء ظلال الشبہات على « سيد مرعى » بالذات . 

وکانت فرصنہم حین] سقط جال سام وجاء الدور للاجھاز على کل الرجال 
الین تعاو نوا معه وكنت أنا بالطبع ى مقد مم .. وكنت ألفس العذر لارئيس 
عبدالناصر ى هذا التحفظ تجاهى . . ولكنه م يرفضى بدليل أنه عرض على التعاون 
معه ى أول وزارة يشكلها بعد أن أصبح رئيساً الجمهورية . . 

و كان قراره بربط ميزانية الإصلاح با ليزانية العامة حر صا منه للتحقق من صمة 
امعلومات الى وصاته - سواء بالكذب أو بالوقيعة - من مجموعة الحيطين به . . 

وقد شعرت مم الوقت أن إصراره على ذلك لأنه کان بريد اختباری بالتجربة لأنه 
لايعرفى عن قرب وله العذر - ومن خلال الاتصالات المباشرة والحوار المستمر 
بدأت ملامح صورت الحقيقبة تتضح ی ذهن عبد الناصر شیا فشي . . ومن الو کد 
أنه اكتشف مدى النشويه المقصود الذى تعرضت له . 

و بقل لى ذلك صراحة ونما لاحظت النغيبر فى نظرته عملياً فى مواقف معينة 
وهامة . . وكانت دليل ثقة . . 

و کنت قد بدأت خطوتین هامتین- حى من قبل أن أصبح وزير دولة - وواصلت 


۲. 


مع عد الي به اله سان زل اوسا اسيع لشي اكور يجي المي 
العمل من أجلهما فى موقع المسثولية كوزير » و كان لما تأثير هما على ثبات الإصلاح 
الزراعی ورسوخ أقدامه : 

أولاهما : أن الجمغيات التعاونية تكون تابعة للاصلاح الزراعى وليس لوزارة 
الشئون الاجماعية وحدث صدام حاد وعنيف بينى وبين حسين الشافعى - الذى 
كان وزيراً للشئون الاجماعية وقما - و كان بعارض فى هذه اللحطوة الى تكمل حلقة 
الإصلاح الزراعى وتمسكت برأبى ووقف جال عبد الناصر بجانى وأيد وجهة نظرى 
وکت ل کی لا اشد شه , . 

ثانينهما : أن بنك التسليف الرراعى جب أذيضم إلى الإصلاح الزراعى ولايكون 
تابعاً لوزارة ال مالية وحدث خلاف آخر بیی وبين الد کتور عبد المنعم القيسونى ‏ 


TI 


الذى كان وزير المالية والاقتصاد وقنا - و كان يعترض على هذا الضم »› ومرة 
ثانية وقف الرئيس عبد الناصر وساندنى بعد أن اقتنع بهدفى من وراء هذه اللحطوة 
و كان لذلك الموقف تأثره فى إنمام ضم بنك النسليف الزراعى . . 

و كانت هاتان | للحطوتان لازمتين لإ كال حلقات الوحدة الثالية بين الإصلاح 
الزراعى والجمعيات التعاونية وبنك النسليف . . 

وكانت وقفة الرئيس عبد الناصر إلى جانى ومساندته لی فیہما دلیلا على تیر 
نظر ته نحوى .. وأحذت الثقة تتولد بالتعاون وبالتجر بة وبالاتصال المباشر . .لقد 
شعر أخيرا - بمدى إحلاصى للفكر ة الى أعمل من أجلها . . واقتنع بأ نولالى المبداً 
وليس للأشخاص . . 
إختيارى وزيرا للزراعة : 

على هذا النحو المتدرج . . وبذلك التفهم الموضوعى . . 

آحذت الصلة تتوثق بيى وبين جال عبد الناصر . . ومضت الثقة تنمو وتتعمق 
جذورها يوماً بعد يوم و كنت أشعر بذلك من خلال تصرفات الرئيس والأعباءالى 
يضيفها إلى مسئو لياتى . . من ذلك -مثلا تعيبى وزيرآ لاز راعة بالإضافة إلى الإصلاح 
الزراعی . . 
والحكاية ها تاريخ : 

ئی أحد الأیام - ی ا کتوبر ۱۹۵۷ - كنت موجو دای مجلس الأمة . 

ونی آُثناء الاجماع وجدت على صبرى - وكان وزير دولة لشثون رياسة 
الجمهورية فى ذلك الوقت - يناولى ورقة صغيرة ومكتوب فما رسالة موجهة لى 
وتقول : 

« اتصل بى الرئيس جال عبد الناصر اليوم وأبلغى أن منظمة التغذية والزراعة 
تتمسك بتعيين الد كتور عبد الرازق صد وزير الزراعة وقا ‏ مندوباً ها ى 
مصر وأن الرئيس يرى أن تتولى وزارة الزراعة إلى جانب عملك كوزير دولة 
الاصلاح الأزراعی . . 
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و كان مضمون الرسالة مفاجأة غير متوقعة وقلت لعلى صبرى : إن هذا العرض 
فى حاجة إلى التفكير وبمكن أن نبحثه بعد الاجتاع . . 

وفعلا جلست معه على انفر اد فى مجلس وأخحذت أدرس المسألة من كافة جو انبا ء 
وأبديت دة حفظات على قبول هذه المهمة الجديدة و كان رأى : 
- أن الإصلاح الزراعى يأخذ كل وقى وجهدى ولايرك لى مالا لک أقوم بأى 

نشاط آخر . 
آن وزارة الزراعة تعتبر أيضاً مسثولية صعبة ولايستان بمشاكلها المنراكة . 

أيضاً كانت هناك عقبة أساسية جعلتى أحجم عن قبول وزارة الزراعة وهى : 

مديرية التحرير . . و كان وزير الزراعة حك منصبه بعتبر مسولا شكلا فقط - 

عن هذه المديرية باعتباره رئيس مجلس إدار ما . . ولكن « مجدى حسنين » كان 

فى الواقع هو المسئول الحقينى عا والمتحكم فببا . . وأوضحت لعلى صبرى 

دوافع اعتذارى عن قبول وزار ة الزراعة وقلت له : 

أرجو أن تبلغ الرئيس ظروف وأسباب اعتذارى عن هذا المنصب . . وف نفس 
الوقت اعبز ازى بيده الثقة من جانبه . 

نوق ہت قلیلا لکی اوضح ما کان دور ئی ذھنی خلال تلك انر ۃ : کیت 
قد قررت ألا أستمر طويلا ى الوزارة وأ كل هذه المرحلة وأخرج مائ » لأنشكل 
العمل ئی الإصلاح الزراعی بدأت ت تتغير ملاحه وأخذ الروتين يزحف بالتدرج إليه 
نتيجة ربطه بالحكومة . 

ا فى حد ذاته - مغامرة غير مأمونة العواقب 
خصوصاً وأنى كنت معترضاً على إنشاء مديرية التحرير - ف هذه البقعة من 
الصحراء - و كانت وجهة نظرى : أا بالوعة من الرمال المتحر كة . . 

وقلت لنفسى e O Oe st‏ 
أتصرف مع المسئولين عن هذه المديرية و كيف أتعامل معهم . . وضميرى لايرضى 
عما ری فیا ؟ 
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فی الیو م التالی دعانی الرئیس عبد الناضر للغداء معه › و کان على صبری قد آبلغه 
برفضى لوزارة الزراعة . . 
وذهبت إلى بيته فى منشية البكرى ووجدت هناك المشير عبد الحكم عامر › 
ودارت أحاديث عادية على الغداء ولم يفتح الرئيس الموضوع ولم يشر إليه . . بعد 
أن انمينا من تناول الغداء جلسنا فى الصالون نحن الثلاثة وحدنا . . والتفت إلى امثير 
عامر وقال لى فجأة : 
هل بجرؤ إنسان ف مصر آن يعرض على قرار يصدره جال عبد الناصر .. ؟ 
وفهمت على الفور مقصده . . وقلت له : 
- لا طبعا .. هى المسألة مش رفض لامر أو اعاراض عل قرار . .. إنما هى مسألة 
هل الإنسان يستطيع القبام بالعمل المطلوب منه أو لا يستطيع ؟ 
قال لی عید الحکم عامر : 
- ما توضح كلامك. .. إيه المسألة بالضبط ؟ 
فقلت له : 
- ى الحقبقة .. هناك اعتبارن جعلائى أعتلر عن وزارة الزراعة .. الأول انشغالى 
بالإصلاح الزراعی والثانی - وهو لآم - وجود مديرية التحرير .. 
وتدخل الرئيس عبد الناصر فى الحديث وقال لى : 
طيب .. بنشيل مديرية التحرير من وزارة الرراعة .. إذا كانت دى هى المشكلة 
وم يعد لى حجة أخرى فقلت له : 
- وأنا باقبل وزارة الزراعة على هذا الأساس .. 
ونفل الرئيس عبد الناصر وعده فورا .. وانفصلت مديرية التحرير وتحولت 
إلى هيئة مستقلة تتبع رئيس الحمهورية وليس لى دحل ما .. وهكذا أصبحت 
وزيرا مسثولا عن وزارتين - الزراعة والإصلاح الزراعى - على مدى أريع 
سنوات كاملة .. 


Tt 


مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وانور المسادات وحسن ابراهيم 


و لکن اذا كان هذا الإصرار امشو ب بالتخوف من جانى تجاه هذه المسألة 
اللاا , ۔ ؟ 


N RL o 
. أهل الحبرة‎ 

وفكرة استصلاح الأراضى ارام امو اا سد وتا -فكرة ضرورية 
وحيوية بالنسبة لمستقبل مصر وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية لواجهة التزايد 
المطرد فى عدد السكان ولتوفير الغذاء لابين الأفواه والبطون الزاحفة كل عام .. 

ولكن المشكلة كانت نى التطبيق .. وى اختيار العناصر اللحبيرة الى تتولى 
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مسئولية التنفيذ .. ليس كافيا أن يكون المشروع ممتازا .. ولكن الطلوب آولا 
وقبل كل شىء أن يكون الرجال على نفس الدرجة من الامتياز... 

وهذا هو ما حدث بالضبط ى مشروع مديرية التحرير .. 

الواجهة كانت براقة ومثيرة لهاس › وأما المضمون فقد جاء مالفا لكل 
التوقعات وعيبا لكل الآمال المعقودة عليه .. 

وبالطبع لم تكن تلك النتيجة داخلة ى حسابات الرئيس عبد الناصر عندما 
وافق على المشروع الذى قدمه « الصاغ » مجدی حسنین ومحمس له › وکان مجدی 
حستين واحدا من الضباط القربين والموثوق بهم › ولعب دورا هاما ى 
صف عبد الناصر ومجلس الثورة _ خلال أزمة مارس ب وكان هذا المؤهل كافيا 
لكى مسك بين يديه - مسئولية مشروع حيوى كبير -مثل اسبزراع الصحراء- 
وهو لا يقل أهمية عن الإصلاح الزراعى .. ! 

وقد وصل اليس للمشروع من جانب عبد الناصر إلى درجة آنه أعطى « شيكا 
على بياض » لجدى حسنين » ولم يكن يقبل أدنى مناقشة فى مديرية التحرير 
طوال ۳ ستوات . 

ولكن بدأت اللساثر تتوالى وأصيحت زراعة الشجرة تتكلف مائة جنيه 
والبطيخة تتكلف خسة جنيهات .. و .. و ..وجد الرئيس عبد الناصر- على ضوء 
التقارير الى قدمت إليه - إن الملايين تتبخر فى شس الصحراء وتبتلعها الرمال .. 
والرجل الى تول المسثولية لا يفعل شيئا سوى رصد ميزانيات ضخمة للاعاية 
والإعلانات .. 

ومن ناحية أخرى فإن مجدى حسنين حاول من وجهة نظره أن لى مجتمعا 
جديداً فى مديرية التحرير .. وملأها أصاب الشعارات البراقة › بدلیل آنه م ہم 
ياختيار العتاصر المتمرسة من الفلاحين وإنما شكل مجموعات من العاملين تثل 
أدوار البنائين والفلاحين والميكانيكيين .. وبدلا من استزراع الصحراء مضوا 


٦ 


محفظون الأناشيد ٠:‏ احنا الفلاحين .. واحنا البنائين .. » إلى آنحر المشاهد المرسومة 
الى تشبه فصلا فى مهزلة درامية .. 

وكانت النتيجة الطبيعية أن يضع الر تيس عبد الناصر يده على الحقيقة » ويكتشف 
اللاطاً الذى وقع فيه بسبب فورة الاس ٠‏ وحاول إصلاحه وتصحيحه .. 


ضع مديرية التحرير للزراعة : 

وم يکد عضی على استقر ارى ى وزارة الزراعة غير فارة وجيزة حى وجدت 
نفسی أمام الأمر الواقع .. وبیا کنت جالسا ی مکتبی بالإصلاح الزراعی دق 
جرس التليفون السرى › وكان الر ئيس عبد الناصر شخصيا على اللحط .. وقال 
ى بلهجة جادة : 
لمع يا سيد .. تقرر أن مديرية التحرير تيم وزارة الزراعة .. وأنا ‏ حاشيل » 

مجدى حسنين وحاولت الملص من هذا المطلب وقلت له : 
- بس باريس .. مش ده الاتفاق .. وأرجوك ابعدنى عن المشا كل .. 

فقال لی بشکل حاسم وقاطع : خلاص ده قرار .. وصلر ایا .. 

وهكذا أصبحت مسئولا عن مديرية التحرير .. وزاد الطين بله عزل مجدى 
حسئين عا .. ووقع الأمر الذى توقعته .. وحدثت أرمة خطيرة ف المديرية .. 
وتوم العاملون هناك أنى وراء إبعاد جدى حسنين وضم مديرية التحرير إلى 
وزارة الزراعة مرة أخرى .. ولكن ذلك كان عكس الحقيقة وعكس الشرط 
الأساسى الذى قبلت به وزارة الزراعة .. ومن يسمع ؟ .. ومن يصدق ؟ 

وكان السبب الحقيى هو الانحر افات وانحالفات الى اكتشفها الر ئيس عبد الناصر 
ف المديرية وكذاك « الفوضى المنظمة » الى يدار بها المشروع .. 

وبعد ساعات من القرار كانت الاعتراضات تأحذ شكل المرد .. وقامت 
المظاهرات هتف ضدى .. وار تفعت اللافتات الى تباجمى فى أرجاء المديرية .. 
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وأخذت المسألة طابع التحدى .. وكعادى طوال عمرى قبلت هذا التحدى من 
أعوان مجدى حسنين .. وقررت الذهاب إلى مديرية التحرير .. ونصحى الكثيرون 
ى الإصلاح بتأجيل الزيارة حى تدأ اللحواطر .. ولكن كان لابد من المواجهة 
حى يوضع حد فاصل للأمور .. 

ولعلها أغرب زيارة قت بها كسئول .. 

كان الحو عدائيا من أول خحطوة .. اللافتات ضد سيد مرعى .. المتافات ضد 
سيد مرعى .. كتابات على الحائط .. تحفز ى عيون العناصر الموالية لجدى حسنين. 

وجمعت كل العاملين فى أكبر قاعة للاجماعات هناك .. ووقفت وحدى 
أواجه .. العاصفة .. وقلت ف ا 
اسمحوا لی ن تکل معکم بو ضوح .. إنى م أجىء إلى هنا لكى أهدم مديرية 

التحرير لأن الر ئيس عبد الناضر كلفى بالحفاظ عليما وإنقاذها من الايار- 

إن مهمى هى إصلاح الأوضاع عند کی .. وھد أن أعطی الأرض لن يزرعها 

حى يتحسن الإنتاج ويزيد .. 

أنا أعرف أن أغلبکم لیسوا فلاحین ‏ وهذا خطاً کبیر - والعمل بهذا الشكل 
لمكن أن يستمر .. ولا مكن أن يرضى عنه مسئول .. وأنا لا أفهم كيف عكن 
أن يعيش هنا من ليسوا فلاحين ..؟ ومع ذلك فإتى سوف أبدأ علية ليك 
الأراضى لن يريد الاستمرار هنا .. ون يرغب فى زراعة الأرض .. أما الذى 
لا یرید البقاء فإنی لن أفصله .. وسأتکفل با مجاد عمل آخر مناسب له .. ! 

ووجدت معار ضة من البعض هذا الاتجاه .. ولكن البعض الآخحر من الفلاحين 
أيدنى تحت تأثبر الرغبة فى القلك والاستقرار .. وكان هد أن هوّلاء الذين 
يتملكون الأرض سوف نوفر مرتباہم وأعباء وظائفهم الالية الى تنوء بها 
المديرية .. وتتكبد بسببها خحسائر بالملايين كل سنة .. ووزعت بالفعل مساحات 
من أراضى جنوب التحرير ‏ وكانت مساحة الدفعة الأولى تاراوح بين ألفين 
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وثلائة لاف فدان وقد وصلت الساحة فما بعد إلى سبعة آلاف فدان - وقام 
اللاك ابمحدد ببناء مساكن صغيرة هم وقاموا ينر بية الماشية والأغنام .. 
وبو دى أن يذهب اليوم أى واحد إلى هناك .. ويشاهد على الطبيعة الأراضى 
الى وزعت بالقليك على هؤلاء المزارعين وسيجد ألما أجود ألف مرة من تلاك 
الأراضى الى تديرها مديرية التحرير ذاتما .. 
وقد حاولت جهدى إنقاذ ما مكن إنقاذه من مديرية التحرير .. ولكنى م 
أكن راضيا مائة ف المائة عن وضعها وكانت دانما عور مناقشات مع الرئيس 
عبد الناصر الذى كان يمول لى : 
١‏ إن هدق منها آن تكون نواة لمجتمع جديد ؛ 
- لا مكن أن تق مجتمعا جديدا .. وإنما الممكن هو تطوير مجتمع موجود 
وقائم بالفعل منذ آلاف السئن . باعتيار أن الفراعنة أقدم تمع زراعى عرفه 
التاربخ والذى عحدث الآن فى مديرية التحرير هو عبارة عن ( نتوء ي ف 
احتمع ولیس کر .. ! 
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ت أوراق سياسية ت 


فی سنة ۱۹۰٩‏ بدأت جرى عدة تطورات کان 4ا فما بعد انعكاس ضاخم 
على كل ما مجرى » فقد بدأت تلك السنة بإعلان الدستور الأول فى ظل الثورة 
وأصبح جال عبد الناصر رئيسا الإمهورية بعکم الاستفتاء الشعبى › وم حل مجلس 
قيادة الثورة » ونحول الضباط إلى مدنيين داخل الحكومة الحديدة الى تم تشكيلها 
واخترت أنا عضوا فيها كوزير للدولة للإصلاح الزراعي . 

ولأن الدستور أخذ بالنظام الرئاسى › فقد أصبح جال عبد الناصر رئيسا 
للومهورية ورئيسا للوزراء ى وقت واحد »› إذ کان دستور سنة ٠۹١٩‏ يقضى بأن 
مجتمع رئيس ابلحمهورية مع الوزراء فى هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى نى الشئون 
العامة لمحكومة وتصريف شونا . ورغر نى حضرت من قبل بعض اجاعات 
ملس الوزراء عندما کان یتم استدعانی کعضو منتدب للإصلاح الزراعی . . إلا 
أنى أصبحت الآن عضوا فى الحكومة » ووزيرا لأول مرة مع مجموعة من 
المدنيين الآحرين الذين دخلوا الوزارة لأول مرة . 

وكانت اجماعات مجلس الوزراء تنعقد ى القاعة الصغيرة من قصر شويكار . › 
الذى أصبح مقرا دانما مجلس الوزراء » وكانت القاعة تضم مائدة ضخمة فى 
منتصفها تحيط بها المقاعد . وكانت العادة هى أن نبدأ نى دخول القاعة ‏ كوزراء - 
قبل المو عد الحدد للاجاع بدقائق .. م تبدأ الحوارات الحانبية إلى أن بحضر الرئيس 
جال عبد الناصر .. الذى كان غالبا حضر متأحراعن الموعد نصف ساعة أوأكر. 
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وعند حضور جال عبد الناصر كان يصافح الموجودين واحدا واحدا.. م 
مجلس ى مقعده .. وتبداأً الحلسة . 

وش البداية كان هناك جدول تفصيلى. لأعمال جلسة مجلس الوزراء يعد ويوزع 
على الأعضاء مقدما .. ويتضمن تفاصيل ما ستتناوله الحلسة من موضوعات .. 
ولكن هذا النظام سرعان ما عدل عنه .. وأصبح ما نتلقاه قبل الجاسة هو جدول 
ملخص برءوس الموضوعات الى ستثار ى الحلسة . 

ولكن » نى العادة أيضا » كان الرئيس جال عبد الناصر يبدأ الحلسة وف 
يده ورقة صغير ة تتضمن بعض النقاط الى يفاج“ ما اللحميع وتدور حوها المناقشة 
قبل الدحول فى جدول الأعمال . وغالبا ما تضم تلك الورقة ملاحظات شخصية سبق 
أن لها عن موضوعات عامة .. أو بعض معلومات تلقاها ويريد أن يناقشنا 
فیا کوزراء . 

ولقد كان واضحا من البداية .. أن العسكريين من الوزراء الأعضاء فى 
الجلس هم ١‏ الوزراء الأول » إذا صح هذا التعبير .. فهم الا كار دراية وخبرة 
واختلاطا جال عبد الناصر .. وهم رؤساء الان الوزارية .. وهم الذين يستطيعون 
أن يكونوا ‏ من خلال تلك اجان - مصدرا للراحة أو للمتاعب لكل منا 
نحن الوزراء المدنيين .. والواقع أنى لابد أن أقرر أن وضع الوزير المدنى داخل 
ذلك امجلس الأول کان أقرب إلى « الوزیر الثانی » إلى أن بدا جال عبد الناصر 
نفسه يلاحظ ذلك . . ويشجعنا كمدنيين › أو كفنيين على المبادرة بالاشتر الك 
ى الناقشات . 

ربا من أجل هذا كان هناك نوع خنى من « التضامن الصامت » أو الصداقة 
غير المتعمدة .. تربط بين الأعضاء المدنيين الفنيين نى الوزارة › وقد ربطت 
مثل هذه الصداقة بى وبين المهندس أحمد عبده الشرباصى › والدكتور 
مصطنی خلیل » والد کتور عزریز صدق . 
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کانت صداقی بعزیز صدقی اکر قدما ئى الواقع .. حیث کان اختلاططنا 
كير ا من‌سنوات الدراسة . حيا كان هو طالبا ى كلية الهندسة » وأنا أسبقه بساتين 
فى كلية الر راعة . أما بالنسبة لمصطى خليل فإتى ل التق به إلا ف اليوم الذى استدعينا 
فيه لدحول الوزارة كا شرحت من قبل » برغم أن فريته فى عافظة القليوبية 
نجاور قريتنا ى محافظة الشرقية . 

وكانت مصادر الألفة الى ربطتنا جميعا ترجع أولا إلى التقارب الشخصى 
وترجع ثانيا إلى تفهمنا للمواقف والعاناة الى يعانما كل وزير فى وزارته »> وهو 
الأمر الذى يصبح فى حد ذاته مقدمة للألفة السياسية . 

وى مقابل ذلك فلقد كنا حس أن هناك تقاربا نماثلا » ورعا أ كر بين الوزراء 
العسكريين أو الذين أصبحوا مدنيين ولكنہم كانوا أصلا أعضاء فى مجلس 
قيادة الثورة » إنهم كانوا مبدثيا رؤساء لان المتفرعة عن مجلس الوزراء .. 
فلجنة التخطيط مثلا كان يرأسا عبد اللطيف البغدادى .. والمجنة الاقتصادية 
يرأسما زكريا عى الدين .. وبحنة الشئون الاجماعية ويرأسها حسين الشافعى .. 
وگلا ` 

وكا ذكرت فإن هذه الان تستطيع أن تساعد أو تشل تماما عمل أى وزير 
مدنی ی وزارتھ › ویکی مثلا أن ترھتی ھذا االوزیر بالطلبات کل یوم › کا 
حدث معی شخصیا ی فرة من الفرات › إننا بلد زراعی .. وهذا فی حد ذاته 
بغرى كل إنسان بأن يدلى بدلوه فى السياسة الزراعية » بغير أن يدرك أنها موضوع 
متخصص مثلها مثل السياسة الاقتصادية أو العسكرية أو الحارجية . . وهكذا 
وجدت نفسى ى فرة من الفرات « ملطشة » لطلبات المحان .. سواء داخحل الحان 
نفسما أو داحل مجلس الوزراء »> فى كل مرة أجد جدول الأعال متضمنا 
مناقشة السياسة الزراعية .. وهكذا أستعد بالأرقام والبيانات واللعطط ٠‏ لكى أم 
المناقشة وتنهى على ما يرام .. م بعدها بأسبوعين أجد بند « مناقشة السياسة 
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الزراعية » قد حل من جديد › وعندما أتساءل : ألم تناقش السياسة الزراعية 
منذ أسبوعبن فقط ؟ کون الرد هو : وماله نناقشما .. کان .. وکنان .. وکان .. 

وبعد علاقى اللحاصة والصداقة العميقة الى ربطت بين المرحوم جال سالم 
وبیی .. فإنى م أجد التفاهم كاملا بى وبين أحد آخحر من العسكريين .. 
باستشناء حسن إبر اهم الذى م يكن قد دخل تلك الوزارة الى تشكلت فى سنة 
1 . 

وكانت طريقة كل وزير نى إدارة حوار - أو اشتراك ئى حوار - مختلف 
طبقا للانطباع الذى ير كه جال عبد الناصر نفسه ى بداية كل اجماع محلس 
الوزراء. 

فإذا كان جال عبد الناصر قد بدأ مناقشة موضوع بإعلان رأيه فيه .. فى 
هذه الحالة يصبح على من يعارضون هذا الرأى إذا وجدوا- أن بختار وا ألفاظهم 
محذر شديد .. ويصوغوا معارضهم بحكة وروية ! 

أما إذا لم يكن جال عبد الناصر قد صرح برأيه أثناء مناقشة الموضوع فإن 
بعض الوزراء بر کز ذهنه نى عاولة استشفاف ماذا سیکون عليه رأی جال 
عبد الناصر . 

ولكن جال عبد الناصر نفسه سرعان ما بدأ يغير أسلوبه › فلقد بدأ يصبح 
حريصا جدا على ألا يعلن رأيه مقدما أبدا عند مناقشة أى موضوع بل أحيانا 
ما کان بلجا إلى القوبه .. فیتعمد ی البدء تبی رأی آنحر مضاد تماما لارأی الحقیی 
الذى يراه .. ون هذه الخحالة يصبح من أيدوه فى موقف لا بحسدون عليه .. 
عندما يفاجلهم نى الہاية برأيه الحقيى . 

ولحقبقة لابد آن سحل أيضا أن جال عبد الناصر کان يشجح الطرف الآخر 
تماما على الإدلاء برأيه .. بيا هو يستمع إليه باهمام شديد .. ليس بالضرورة 
لکی يعمل به .. ولکنه داغا يستمع .. وقد حدث لی شخصیا أن اختلقت معه 
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ی الرأی بصدد مسائل عامة مرتین أو ثلاثا .. بغير أن بؤثر هذا فى تقديره لى .. 
أو موقفه مى . 

وبصفة عامة » فإن جال عبد الناصر كان يعطى فرصة واسعة للمناقشة داخل 
اجتاعات مجلس الوزراء .. إلا إذا كان الأمر يتعلق بموضوع انخذ فيه قرارا 
بالفعل » فإذا كان هذا القرار قد أعلن فى الصحف فعلا .. فهنا يصبح القرار 
غير قابل للاعتراض ٠‏ أو المناقشة .. خحصوصا على مستوى مجلس الوزراء .. 
وهو حى ى هذه الحدود ‏ نادرا ما كان ينفعل بسرعة فى الحلسة ذاتما .. 
ولا أنذ كر أنه انفعل محدة إلا نى واقعة واحدة » رعا أذكرها فيا بعد » وكانت 
تعلق بالد کتور محمد حلمی مراد . ۰ 

المهم .. أن ذلك كان هو الحو السائد ف اجماعات مجلس الوزراء نى تلك 
الشور الأولى لاجیاعات املس نى سنة ٠۹١٩‏ › وهو الحو الذى كان يسيطر 
عليه غالبا مزيج من الاحترام والميبة وشىءمن اللحوف » أما من الناحية ا مو ضوعية 
فلم يكن هناك فكر شامل بعد يسيطر على عمل مجلس الوزراء فما عدا التفكير فى 
مشروعات متفرقة كالحديد والصلب وكهربة حزان أسوان وتصنيعم عربات 
السكك الحديدية » م يكن هناك تفكير بعد نى شىء شامل مثل خطة تنمية » وجو 
الأمر الذى بدا يتبلور شيا فشيا » ولكن نى تلك الفرة كان أقصى شىء هو 
التفكير ى تمصير بعض المؤسسات الحيوية نى الاقتصاد القومى . وحى هذا القصير 
م يكن ينظر إليه على أنه يتعارض مع سياسة تشجيعم رأس الال الأجنى › 
وهى السياسة الى تبتها الثورة » وأصدرت من أجلها قانونا خاصا ف سنة ٠۹٠۳‏ 
لنشجيع الاستمارات الأجنبية فى مصر . 

ومن الناحية الموضوعية أيضا كانت مناقشات مجلس الوزراء تنميز بتغلب 
الطابع الفى » فأولا م تكن السياسة اللحارجية تطرح للمناقشة ى الجلس إلا إذا 
بادر جال عبد الناصر نفسه بذلك .. أو کانت لدی الد کتو ر حمود فوزی وزیر 
اللحارجية آراء أو ملاحظات يمه أن يطرحها فى الاجتاع . 
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وى هذه النقطة كان طابع هذا امجلس تلف كثيرا عن مجالس الوزراء 
قبل الثورة .. إنى لم أحضر طبعا اجماعا محلس وزراء قبل الثورة › ولكننا كنا 
نعرف ما بجرى فيها » سواء بالصلات الشخصية » أو عن طريق الحاضر المسجلة 
الى اطلعنا علا فيا بعد . 

فقبل الثورة كان الوزراء سياسيين بالدرجة الأولى .. أما المسائل الفنية 
فهى مسئولية الو كيل الدام فى كل وزارة › الذى م يكن يتغير كيرا بتغر 
الحزب الحاكى » بعكس الوزبر نفسه الذى يوجد فى الوزارة لأنه مثل لزب 
الحا کم . 

ومن ناحية أخرى فلقد كان جو العمل السياسى قبل الثورة تحكه الألفة قبل 
الرميات » ولكن العكس حدث بعد الثورة » وكان هذا يرجع ف الواقع إلى 
شخصية جال عبد الناصر نفسه » فلقد كان واضحا أن عبد الناصر يتعمد عدم 
الاحتلاط بالناس عند نقطة معينة ومحددة فى ذهنه .. وأنا شخصيا لا أتذكر 
آنه زارنی فی بيى لدة ٠١‏ سنة بعدها إلا مرتين » وف كل مرة كانت هناك 
ey‏ 

أما مع الوزراء العسكربين - من الأعضاء السابقين خجلس قيادة الثورة - فلقد 
كانت العلاقة بالطب او من هذا . ومعم ذلك فإنه بالتدريج بدأت تلاك العلاقة 
تقرب من علاقته بنا حن الوزراء المدنيين .. فلم يعودوا يستطيعون فتح الباب 
عليه ومناقشته فی أی موضوع ولا مقابلته بغر تحدید موعد مسبق . . وهکذا 
لأن طابع رئيس الدولة بدأ يطفى شيا فشيئا على شخصية جال عبد الناصر . 


ليلة تأ قناة السويس : 
و الواقع كان هذا الطابع أصدق ما يكون فى تلك الليلة الى لن أنساها 
حیما استدعانی جال عبد الناصر إلى اجماع مفاجىء بالاسكندرية ى سنة ٠۹١٩‏ . 
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كنا قد ذهبنا إلى الاسكندرية ضور خطاب الرئيس جال عبد الناصر فى 
مثاسبة خحروج اللك » وهو اللاب السنوى الذى بدأ عبد التاصر بلقيه مساء ۲١‏ 
يوليو من كل سنة بالاسكندرية . 

فقبل الموعد القرر الطاب الرئيس عبد الناصر بساعتين » استدعتنى سكرتيرية 
الرٿیس لاجماع عاجل ی ببته ى « لوران » بالاسكندرية › وهو الميزل الذى 
کان يقم فيه الر ٹیس قبل إقامة بيته فى « المعمورة » .. وكان يطل على ربوة عالية 
من كورنيش الاسكندرية .. ويطل على البحر الأبيض . 

وذهبت إلى هناك .. لكى أكتشف أولا أنه ليس اجاعا لحلس الوزراء وإنغا 
هي عدد محدو د من أعضاء الس استدعاهم الرئيس بالاسم ا ر هذا الاجماع 
المغاجي .. وكان هناك مع الرئيس کل من عبد الحکم عامر وزير الحرببة » 
والد كتور عحمود فوزى وزير الحارجية والدكتور عزير صدف وزير الصناعة 
وأنا. 

وعلى الفور بدأ الاجماع » وكانت واضحة على وجه جال عبد الناصر معام 
الحدية الشديدة .. والموقف يبدو مهيبا .. وكأن القوم على رءوسيم الطير .. 
وبدأ ذهى يعمل بسرعة فى عاولة لتخمين ماذا بعكن أن يكون هدف الاجماع 
ولکنی فشلت تماما فی استنتاج أی شى .. وتأكد هذا عندما بدا الرئيس جال 
عبد الناصر يتكلم فوجدت نفسى أستمع إلى مفاجأة العمر . 

لقد بدأ الرئیس حدیثہ فی جدیة واقتضاب قائلا : تی دعوتکم لکی أبلفکم 
بقرار سوف أعلنه نى خطانى الليلة › هذا القرار هو تأمم قناة السويس . 

يكن هذا قرارا .. ولكنه كان قنبلة بل وأكثر من قنبلة . 

إن الموقف السياسى العام وقما كان مر كزا على المغاوضات الى نجرى مح 
البنك الدولى وأمريكا وبريطانيا وفرنسا مويل مشروع بناء السد العالى » وهو 
المشروع الذى أصبح حيويا أزراعة واقتصاد مصر › وقدرت تكاليفه وقنها 
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ب ٤١‏ مليون جنيه .. حتاج مها إلى آموال أجنبية قدرها ۱۳١‏ مليون جنيه ى 
فارة تاراوح بين ۰ سنوات و ٠۲‏ ستة . وى المرحلة الأولى بدت الفاوضات 
مبشرة فعلا » حيث عرضت الولايات المتحدة تقد معونة مقدارها ٤ه‏ مليون 
دولار .. وبریطانیا ۱٩‏ ملیونا آخری . 

ولكن المفاوضات بدأت تتدهور عندما بدأ البنك الدولى يعرض شروطه من 
أجل إقراض مصر مبلغ مائی ملیون دولار › ( ما یعادل ۷۰ ملیون جنيه وقنا ) 
فبدأ يضع الشروط واحدا بعد الآحر » فى تلك الفعرة كانت العلاقات المصرية 
الأمريكية قد دخحلت فى مرحلة حرجة عندما أعلن جال عبد الناصر فى أكتوبر 
سنة ٠۹٠١‏ عن إبرام أول صفقة لاستيراد السلاح من الكتلة الشرقية ( مع 
تشيكوسلوفا كيا ) لمواجهة الاعتداءات المتكررة لإسرائيل على قطاع غزة »> 
وهى الاعتداءات الى بدأت تحرج بشدة النظام الساسى ابحديد ى مصر . 

وهکذا بدأت سنة ۱۹١٩‏ بعلاقات حرجة بین مصر وأمريكا .. وصلت إلى 
ہا ى شر يوليو عندما أعلن جون فوستر دالاس وزير اللحارجية الأمريكى حب 
القرض الذى قدمته بلاده للاشراك ف عويل مشروع السد العالى , 

وكان معى هذا بالطبع هو انسحاب بريطانيا والبنك الدولى نفسه من ويل 
المشروع » بالإضافة إلى الآثار الى لابد مها على سمعة مصر الاقتصادية والسياسية 
فی العام . 

وکان معى هذا أيضا هو أن جال عبد الناصر » ومن ورائه مصر كلها › 
قد أصبح نی مأزق ولابد من اللحروج منه › ولکن فی کل تکھناتنا وأفکارنا .. ۾ 
ترد على ذهننا أبدا فكرة تأمم قناة السويس » الى کان عقد امتيازها يهى 
فی سنة ٠ ۱۹٦۸‏ والقناة ى ذامها كانت سببا مباشراً فى كل الأطاع اللحارجية 
ضصدنا خلال السبعين سئة السابقة . 

وها هو ذا جال عبد الناصر مخطرنا بأنه سوف يعلن نى خلال ساعة أوساعة 
ونصف قرارا بتأم قناة السويس . 
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قلت : هلا القرار معناه الحخرب : 

ودوی الحر فى قاعة الاجماع كأكثر من قنبلة .. بدأ بعده صمتنا جميعا 
مهيبا ومسيطرا . 

والتفت إلى جال عبد الناصر. وسألى : إنت مبار ليه ياسيد ؟ 

ويبدو فعلا أن الصمت الذى اشترك فيه الجميع كان واضحا على أ كثر 
بحيث أنه لفت نظر الرئيس لكى بفاجئى بہذا السؤال .. ف الوقت الذى سرحت 
فیه أفکاری ئی کل ما تعنیه كلمة قناة السويس نى التاريخ السياسى المصرى . 
إن القناة كانت داتما رمزا لكل الأطاع الاستمارية ى مصر ٠‏ والتفكير فيا 
لابد أن يكون نى تفس الوقت تفكيرا نى كل الشراسة الى تمثلها تلك الأطاع › 
والتفکیر ئى استر دادها لابد بالتالى أن يوٌحذ فى حساب حتمية الاصطدام مباشرة 
مع القوى الكبرى صاحبة تلك الأطاع . 

فى تلك الحظة لم يفتح الله على برد سوى تلك الكلات : 
- يا سيادة الرئيس .. إن القرار الذى الخذته هو حا لكل مصرى .. ولكن هذا 

القرار معناه ى نفس الوقت أننا سندخل نى حرب مباشرة مع بريطانيا 

وفرنسا والفرب کله .. 

وتأمل الرئيس جال عبد الناصر لحظة .. متجولا بعينيه بين عبد ا لحك عامر 
وبیى ٠‏ ثم رد على الفور قائلا : أنا ما طلبتش منك إنك تحارب .. لو حصلت 
حرب فالی حامحارب هو عبد الحکے عامر .. مش إنت .. 

وبعدها عاد الصمت من جدید حم على قاعة الاجماع > وعلينا جميعا .. 
ونا شخصیا لا أُنذ کر من ذلك الاجماع شيئا بعد ذلك الرد الحاسم من الرئيس 
جال عبد الناصر على . 

إن كل ما أتذكره .. هو أنى ركبت السيارة مع عزيز صدق »› متوجهين إلى 
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مكان الحطاب نى ميدان النشية بالاسكندرية > وطوال الطريق ظل كل منا 
صامتا اما .. 

وبدأً جال عبد الناصر خحطابه .. 

م جاءت الحظة الى أعلن فما قراره التار عى على آلاف الواطنين فى الميدان › 
وعلى العالم اللحارجى : ١‏ باسم الأمة .. رئيس اب حمهورية .. توم الشر كة العالمية 
لقناة السويس البحرية ‏ شر كة مساهمة مصرية - وينقل إلى الدولة جميع ما ها من 
أموال وحقوق وما علا من التزامات ..» . 

ولم تتركه ال ماهير الءتشدة يكل ».. لقد انطلق الآ لاف ف هتاف مدو وفرحة 
وطنية عارمة جعلتنا جميعا فوق المنصة ننسی أى شىء سوى أن استقلال مصر 
قد تقر ر فى هذه المحظة فط وأنه إذا کان تأمم قناة السويس بساوی حربا أو عشرة 
فإن هذا الشعب كله مستعد لفداء القناة بروحه .. بمثل ما دفع ی حفرها من قبل 
حياة مائة وعشرين ألفا من أبنائه . 

لقد سيطر علينا فجأة شعور جارف من العزة والتضحبة والفداء من النوع الذى 
بفر ضه موقف كل شعب تضعه الأقدار فى امتحان حاسم لرجو لته ووطنیته وصلابته 
وشرفه لقد تغبرت نظرة اللماهير فجأة إلى السلطة من اللحوف إلى الإعراز ومن 
الر دد إلى الاس ومن الشك إلى التضامن ومن الريبة إلى الفخر . 

اقد انہی الطاب التار خی » وعاد کل منا إلى مازله › لکی یلاحقه أولادهعئات 
من الأسثلة وكثبر من المتافات الصامتة إن كل واحد من الأولاد بدأ محس بزلزال 
من الاعتزاز والفخر لان آباہ ھو جزء من شیء عظم تار یخی بحدث ی مصر و کل 
واحد مہم هم وأصدقاؤمم وأصدقاء أصدقا م بعرض بصدق وإخلاص أن 
يقدم حياته رخيصة ومتواضعة ى سبيل دفع ى خطر ضد هذا القرار التاربخى 
الذى اتخذته مصر وكأا بذلك تصن ثأرا قدعا ظل بارا کم من سبعين سنة سابقة 
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وف تلك الليلة لم أنم إلا مع الصباح الباكر ولم تراودلى مطلقا فكرة الحذر 
أو اللحوف أو اهيب » الى راودتى أمس لحظة . 

ولكن القلق بدأ مع الأيام التالية .. 

فى هذه المرة لم يكن مطلقا قلقا بمعى اللحوف ولكنه قلق بمعنى الرغبة فى 
التأكد من أننا نعد لكل احمال عدته وأحد تلك الاحبالات هو الحرب . 

وبرغم أن اجاعات مجلس الوزراء قد قلت نى الأشہر الثلاثة التالية إلا أنه 
كان واضحا فى الاجماعات القليلة الى عقدت أن عبد الناصر تتصه تماما ا معر كة 
السياسية الى بدأ ميدانما يتسع ويتسع بحيث مل العالم كله . وكان واضحا أيضا 
أن فكرة ا لحر ب لا تسيطر على تفكير جال عبد الناصر ون الحرب نفسما كاحمال 
ليس واردا بجدية ضمن خططه . 

لقد كان واضحا أن حسابات جال عبد الناصر مبنية على أساس أن احبالات 
السلام فى حل الأزمة أكبر جدا من احبالات الحرب سواء كان هذا التقدير 
مبنیا على تقدیر وتحلیل سیاسی .. أو قانما على معلومات وصاته وقہا .. فإنی 
لا أعرف . 

إن كل ما أعرفه هو آنه نى الحظة الى كان جال عبد الناصر يستدعينا فيا إلى 
معز له بالاسكندرية » وف المحظة الى كان يلى فما خطابه على اللماهير كان هناك 
فريق لى الإسماعيلية بقيادة المهندس محمود يونس يستولى فعلا على مقر شر كة 
قناة السويس . 

وسرعان ما بدأت ر دود الفعل الحادة .. على مستوى العام الغربى بأ كله .. 
ردود فعل العام : 

لقد جمدت لنا بريطانيا كل أرصدتنا الموجودة لديا وتبلغ ۱٠۳‏ مليون جنيه 
استرلیی وأعلنت الولايات المتحدة أيضا تجميد أرصدتنا لديا وكانت تبلغ 
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ستن مليون دولار ( أو ما يعادل ١‏ مليون جنيه نص مها تقریبا فی شکل سندات 
على اللحز انة الأمريكية ) ولم تتخلف فرنسا هى الأخرى عن إعلان تجميد الأرصدة.. 
ولکن حسابنا مع فرنسا کان مدینا محوالى خسة ملاین ونصف مليون جنيه .. 
وبالتالى فلم تكن له قيمة ضارة إلا بفرنسا نةسما . 

وقد شمل التجميد فى بريطانيا بالذات جميع الأموال المصرية - حكومة 
وأفرادا - وأموال شر كة قناة السويس .. أما ى الولايات المتحدة فشمل أموال 
الحكومة المصرية وأموال الشركة .. وهكذا بدأت علية عالمية لحصار مصر 
اقتصاديا . 

ومن ناحية أحرى بدأت الہديدات تأنى من هنا وهناك ضد مصر وضد جال 
عبد الناصر ولكن کان يطغى عليہا دوى ال حهود السياسية الى تبذل على المسرح 
العا مى لاحتواء الأزمة سياسيا . لقد أصدرت فرنسا وإنجذرا والولايات المتحدة 
مبدئيا - بيانا ثلاثيا تعلن فيه أنه .. « تعترف الحكومات الثلاث لمصر أا دولة 
ذات سيادة » وعقها ى التأبم > ولكن بشرط ألا تكون للممتلكات الو ممة 
صفة دولية . وتلاحظ الدول الثلاث أن الإجراء الذى اتخذته مصر لا يطابق هذا 
الشرط » وأنه اخذ لأغراض وطنية محضة › وهم يأسفون لأن التداببر المصرية 
تعد انما كا حقوق الأساسية لاإنسان » وذاك بسبب إرغام الموظفين على الاستمرار 
ى العمل نحت المديد بالسجن » . 

ولذلك أعلنت الدول الثلاث آنا ترى أن حرية وسلامة القناة فى هذه الظر وف 
ليست مضمونة » وأا ترى « ااذ تدابير لضان قيام القناة بوظيفتما وذلك بإنشاء 
إدارة ها حت إشراف دولى » وكذلك « تقر تقرح عقد مؤ نمر دولى على وجه السرعة 
ويتكون هذا المؤ تمر من الدول الموقعة على اتفاق القسطنطينية والدول الأخحرى 
الى ها مصلحة حيوية فى استخدام القناة . على أن يم عقده ی لندن یوم ۱٩‏ 
أغسطس الال » . 
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وبدا واضحا أن جال عبد الناصر يعتمد فى إدارته على حقيقتين أساسيتين : 

أولا : الر كيز على إثبات أن الإدارة المصرية لقناة السويس لا تقل كفاءة 
عن الإدارة الأجنبية بل ونتفوق علا . 

ثانيا : المرونة فى مواجهة الموقف سياسيا بهدف تييع الأزمة سياسيا وكسب 
الوقت إلى أكبر حد مكن حى تر كز الدول-المنتفعة بالقناة - وبالذات بربطانيا 
وفرنسا على الوسائل السياسية لحل الأزمة وكان واضحا أيضا أن جال عبد الناصر 
قد اتخذ قراره وانهى الأمر وأن أية تمديدات بدت من أنتونى إيدن رئيس وزراء 
بریطانیا أو جى مولیه رئيس وزراء فرنسا لن عله تحت ی ظرف نراجع 
ی قراره . 

وش مصر کان الرأى العام كله يقف جلف جال عبد الناصر . بل إنى ما زلت 
أتذكر قولا مبكرا لسعيد لطى ( باشا ) وهو من رجال السياسة البارزين قبل 
اللورة » الذى حلل شخصية جال عبد الناصر ی مطلح الثورة بأنه « كالمفرمة 
الی لاہد أن تفرم کل شیء ی طربقها » . 

قول إنه حى سعید لطی ر( باشا ) الذی کان صاحب هذا الرأی المبکر فف 
جال عبد الناصر كان فخورا بالقرار التارخى الذى الخذه جال عبد الناصر 
يتامم قناة السويس وهو الأمر الذى يبين إلى أى حد كانت استعادة القناة لمصر 
أمنية قومية نرددها الأجيال كحلم بعيد المنال . 

وأصبحت تطورات أزمة قناة السرس تحتل البند الأول نى جدول أعال 
مجلس الوزراء بصفة مستمرة بحيث يبدأ الاجماع بمقدمة يشرح فيا جال عبد الناصر 
لحر التطورات وأقرب الاحمالات م بتكل الد کتور محمود فوزی شارحا الحهود 
الدولية انى نجرى داحل وخارج الأم المتحدة » وهكذا . 

وكان أبرز ما شرحه جال عبد الناصر فى إحدى تلك الحاسات هو نتيجة 
مقابلته مع روبرت مہزیس رئيس وزراء اسرالیا ى ذلك الین » الذى جاء إلى 
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مصر ليتفاوض باسم مجموعة الدول المنتفعة بالقناة أو « جمعية المنتفعين » كا 
أطلق عليما ى ذلك الحين . وقد ذكر لنا جال عبد الناضر أنه شخصيا بدأ المقابلة 
ولديه نية مسبقة للوصول إلى حل وسط مع منزيس .. ولكن متزيس كان 
متغطرساً واستفز عبد الناصر مرة بعد مرة بعد مرة فا كان من جال عبد الناصر 
إلا أن مض من مقعده وطرده من مکتبه . 

ومع ذلك كان التقدير الأساسى بلجال عبد الناصر ما زال هو الحل السلمى 
لأزمة قناة السويس وكان أقصى ما يتوقعه هو مواجهة مع إسرائيل لأن إسرائيل 
اعترت قیام مصر بتأميم قناة السويس مبادرة عدائية ضدها .. ولابد بالتالى أن 
تتحرك ضد هذه المبادرة ولكنه حرك لا يتوقعه جال عبد الناصر إلا بعد فرة 
أما بالنسبة لبريطانيا وفرنسا فهناك احمال بالطبع بأن يتحر كا ضد مصر ولكنه 
احمال مستبعد عسكريا فى رأى جال عبد الناصر » وإذا تم فسوف يكون بطريقة 
غير مباشرة ومن خلال إسرائيل وليس الآن لأن التحرك البريطانى الفرنسى 
عسكريا ضد مصر » سواء مباشرة أو بالتحالف المباشر مع إسرائيل سوف يكون 
غباء سياسيا بتساوى تماما مح انتحار الدولتين سياسيا نى العام العرنى كله . 

إذن أقصى ما كان جال عبد الناصر يتوقعه هو تحرك إسرائيل عسكريا ضد 
مصر » ولحظما سوف ترد مصر عليه بالطبم » ولكنه بتوقع أن تسوى أزمة 
القناة داحل الأم المتحدة أو تحت مظلا » وف تلك الحالة سوف يكون هذا هو 
الحل الأمثل من وجهة نظر مصر . 
إجلرا وفرنسا تنذران مصر :+ 

ولقد ظل هذا الموقف إلى أن بدأت إسراليل فعلا تحر كها العمسكرى المفاجىء 
ضد مصر ی ۲۹ أ کتوبر سنة ۱۹۵٩‏ وبعدها بساعات تلقت مصر إنذارا مشتر کا 
من بریطانیا وفرنسا . 

واستدعانا الرليس جال عبد الناصر إلى اجماع طارئ لحجلس الوزراء . 
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كانت مصر حى تلك الحظة قد بجحت غاما من حيث المناورة السياسية فلقد 
رفضت مصر طبات الجنة الى رأسہا منزيس رئيس وزراء اساراليا الى صارت 
تحمل قرار موتمر لندن بتدويل القناة » م بدت الإدارة القديعة للشر كة تحرض 
المرشدين فى القناة على التغيب أوترك العمل محيث أنه فی خلال شہر واحد من 
التأميم بلغ عدد المتغيبين ۹ه مرشدا وبعدها ترك المرشدون والموظفون الفنيون 
الأجانب عملهم تماما ی لیلة ٠١‏ سبتمبر ولم يبق ی جهاز القناة سوی ربع مرشدما › 
ولكن الإدارة المصرية استطاعت أن حقق المعجزة وتدير العمل بأحسن ما 
کان عليه . 

ودعت بريطانيا من جديد إلى ومر ثان بلندن نى أول أكتوبر لإنشاء هيثة 
المنتفعين بالقناة . ولكن داج همرشولد السكر تير العام للام المتحدة استطاع بعدها 
أن يضع ستة مبادىء تكون أساسا للمفاوضة بين مصر وإنجلترا وفرنسا وتم فعلا 
الاتفاق على أن تبداً امحادثات بين وزراء خحارجية بريطانيا وفر نسا ومصر ى جنبف 
یوم ۲۹ أکتوبر . 

ولكن بيا الد كتور محمود فوزى وزير الحارجية المصرى يستعد للسفر فعلاإلى 
جنيف » وقع العدوانالائی وبدأت مژامرة ثلاثية کبری نکن ندر كأبعادها بعد . 

ووصلنا إلى مقر اجماع مجلس الوزراء بصعوبة »> حيث كان الإظلام قد بدا 
فعلا بحكم الحرب الى تدور منذ ساعات مع إسرائيل نى سيناء » ودخلنا قاعة 
الاجماع > وحلال لحظات دخل الرئيس جال عبد الناصر » وبعمجرد جلوسه 
تناول ورقة أمامه م بدأ يلى إلينا بالمفاجأة . 


لقد سلمت إلینا بریطانیا وفرنسا قبیل ساعات إنذارا مشتر کا سلموه إلى كل 
من إسزائيل ومصر » وإسرائيل من جانبها قبلت الإنذار طبعا » إن فم شروطا 
وطلبون منا أن نقبلها وحددوا لنا ٠١‏ ساعة للرد » ثم بدأ يقرأ .. ان الإنذار 
يتضمن تصمم الدولتين ( بريطانيا وفرنسا) على أن ينسحب الطرفان الإسرائيلى 


0٦ 


ANANAI/ IMR FAaAceAnmnmh ^fAnm IA/R 
www.Ibtesamh.con/vb 


والمصرى بقوانهما البرية والبحرية والجوية إلى مسافة عشرة أميال من قناة 
السويس لضان الملاحة نى القناة وأن توافق الحكومة المصرية على دخحول قوات 
الدولتين ( بريطانيا وفرنسا ) إلى المواقع الى تنحكى لى القناة وهی بورسعيد 
والاسماعيلية والسويس . وهناك مهلة عحددة لقبول هذا الإنذار هى اثنتا عشرة 
ساعة من لحظة تسلمه . 

ورفحع جال عبد الناصر عينيه من الورقة » ومعالم الحدية الشديدة مرتسمة على 
وجهه م أردف قائلا : إنى أريد قبل أن نبد النقاش أن أسبل نحفظا واحدا 
هو أن نأخحذ هذا الإنذار بكل احمالاته » الى قد تكون احالات نهديدية . 

هكذا إذن وحى هذه الحظة لم يكن جال عبد الناصر يتوقم أبدا أن يكون هذا 
الإنذار جادا بناء على رؤيته السياسية الى كانت قانمة من البداية › وبناء على 
إدراك للمخاطر السياسية التى ستتعرض ها بريطانيا وفرنسا » والتى نتفق نحن 

وفتح الرئيبس جال عبد الناصر الباب للمناقشة » ولكن أحدا )م تکل . 

لقد خم على القاعة صمت رهيب استمر لأكثر من دقيقة م بقطعه سوى 
عودة جال عبد الناصر نفسه للكلام مبادرا فى هذه المرة الد کتور فوزی وزير 
الحارجية بسؤال من جانبه : يه ريك یا د کتور فوزی ؟ 

ورد الد تور فوزى قائلا : يا سيادة الرئيس .. لا يتكلم المدفع السيامى 
بسکت ولکن .. لیس معی سکوت السیاسی أنه أوقف نشاطه » لأن نشاطه فى 
أثناء المعر كة يكون نمثلا فى نتائج المعر كة العسكرية . 

ومرة أخحرى ساد الصمت .. 

بعد قليل نكا المرحوم أحمد حسنى وزبر العدل : يا سيادة الرليس » أنا 
عندی سوال .. إنى ريد أن أفهم ما هو المطلوب من کل منا الآآن ؟ هل سنحارب؟ 
هل نحن مستعدون عسكريا للاقاة هؤلاء إذا تدخلوا فعلا عسكريا ؟ م سوال 
آخر .. إذا کنا سنحارب هل لدینا سلاح کاف ام ننا حانزقلهم بالطوب ؟ 
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فى هذه النقطة بدا على وجه جال عبد الناصر فورا تعر غر مربح .. كرد 
فعل للكلمة الأخبرة من ( المرحوم ) أحمد حسى » الى يبدو أنه م يكن يتوقعها 
على الإطلاق ولا نحن أيضا . 

سکت جال عبد اناصر قلیلا › ثم قال : ی ری آنه لابد من اتخاذ الإجراءات 
التالية فورا : 

أولا : نحن سارفض الإنذار الريطافى الفرنسى شكلا وموضوعا › ولا نقبله 
سواء كان إنذارا موضوعيا أو محرد المديد . 

ثانيا : لابد من الاستعداد عسكريا لمواجهة جميع الاحمالات » وفورا. 

اللا : بالنسبة لنا هنا مجلس وزراء .. سوف يكلف بعض السادة الوزراء 
عأموريات هامة لو حدث تدخل بريطانى فرنسى نى منطفة القناة . الد كتور مصطلى 
خلیل مغلا کون مسئولا عن ضان اتصالات ومواصلات الجيش .. الد كتور 
عزيز صدق يكون مسثولا عن تحويل الصناعة اللحدمة الحهود الحرلى .. المهندس 
سید مرعی يکون مسئولا عن عمليات الموين وكفاءة عليات ”بجر سكان منطفة 
القناة إلى الريف .. وزير الربية والتعلم يضع المدارس تحت خدمة عايات 
الجر .. وزير الصحة يعان الطوارىء ف المستشفيات .. إلخ .. إلخ .. 

واننہت الحلسة . 

وخرجنا جميعا عائدين إلى منازلنا » فرادى ٠‏ ووسط حالة الإظلام التام . 


وخرجنا من الأزمة : 

لقد عدت إلى مبزلى .. بقاى منقبضا وحالى المعنوية سيثة . م يكن فف 
من حالى أنى توقعت الحرب من البداية » وأن توقعى هذا قد أساء جال عبد الناصر 
وقتہا وجعله يفسرها بأنه خوف من جانی » فلقد كنت أنمى ن الواقع أن 
یکون تنبی خاطئا م إنى حيما توقعت الحرب لم تكن واضحة ف ذهى اما 
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أبعاد الحرب ولا معى الحرب » فنحن بلد ظل متلا ۷١‏ سنة وجلاء الإنجليز 
م یم الا قبل شہور وما زالت فم قاعدة عسكرية فى القناة » وجيشنا إ يم إعادة 
بنائه بعد » وف هذه الظروف تفاجئنا حرب على مستوی أکبر بکثیر جدا من 
قدراتنا المباشرة وبطريقة تامرية يتوقف نجاحها ضدنا » ليس فقط على قدراتنا › 
ولکن أيضا على مدى استنكار الرأى العام العا مى ذه المواجهة الشرسة وغير 
المتكافئة بالمرة . 

إن ما حدث بعد ذلك هو أن الإنذار البريطالى الفرنسى كان جادا فعلا وأن 
العدوان الإسرائبلى كان جرد جزء من مؤامرة ثلاثية كبرى تم التخطيط ها منذ 
شور وى الوقت الذى بدأنا نتابع فيه التطورات » وأوما عمليات الإنزال ابلحوى 
من جانب القوات الغازية نى مطار ابلحميل ببورسعید بدأنا جمیعا > کل فی جال 
مهمته ا مكلف ما » نتحرك بسرعة إنى كنت أخرج من مبزلى ف السابعة صباحا 
لكى أسافر بالسيارة إلى الحافظات وخحصوصا إلى عافظة الدقهلية الى قدر ها أن 
تستوعب معظم الذين م مجير هم من محافظات القناة وخحصوصا بورسعيد . 

ولعدة ليال تالية » كنت أجد نفسى أبكى وأا أتابم ما بجرى لقد كانت 
تتجمع ئى ذهى آخر اليل » المشاهد الى رأيما طوال اليوم وال حمل الناقصة 
الى “معنا خصوصا من هؤلاء الذين هاجروا بالاختيار أو بالاضطرار من بيويم 
ف إحدى مدن القناة » إن الأسواً من ذاك أن بعضم لم يكن يعنيه من كل هذا الذى 
بجری‌لبلده ووطنه سوی جنهات فقدها من توقف اللاحة أومن جلاء الإنجليز .. 
ومقابل ذلك كنت أجد الأغلبية تسيطر عليها المشاعر اب لحارفة بأن كل شىء هون 
ی سبیل معر کة کبری هى نى جوهرها معر كة الاستقلال الحقيى لمصر .. الذى 
هو الآن حل اختبار حاسم . 

وکان واضحا بالطبع أن هذه المشاعر الوطنية الملنہبة هى الى تسير كل شىء 
وأنه بدونْہا م یکن لیسیر شی فلم يكن هناك استعداد ولا تخطیط ولا تدریب 
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ولا شىء . وزاد من حدة الأزمة اضطرار مصر إلى سحب جيشما من سيناء بعد 
اتضاح بعاد المؤامرة الإسرائيلية البريطانية الفرنسية » والحاجة إلى تدبير مأوى 
وإمدادات وتعوين لكل المدنيين والعسكريين المتدفقين على مدن شرق الدلتا - 
وخحصوصا الدقهلية . 

م يستمر هذا ابحو أكر من أيام قليلة » فسرعان ما تحر كت أمريكا وبعدها 
الاتحاد السوفيى لوقف هذا العدوان الثلالى الضخم ضد دولة صغيرة ولكنه كان 
كافيا لإدراك كل شىء وهو إن المعركة حولت بعد إيقاف إطلاق النار إلى مع ركة 
سياسية صرفة . 

ولكن من تلك الأيام القليلة كان واضحا أننا قد منينا بمزيمة عسكرية غطت 
عليما الدعاية المصرية الى أقامت معارك وهمية وخلقت بطولات للمقاومة 
الشعبية فى بورسعيد من العدم ولكن كان العامل الحاسم ف الموضوع كله هو 
الذ كاء السياسى الذى أديرت به المعر كة مما غطى تماما على امز ية العسكرية . 

وبالنسبة لى شخصيا فلقد كنت أتوقع أن ياتى حل سياسى » خصو صا بعد 
الموقف الأخلاتی الجيد الذى اتخذه الرئيس الأمريكى وقہا › دوايت إيز ہاور 
ضد الدول الثلاث المعتدية ولكى أتوقع ا لحل بالضخامة والحسم الذى جاء 
عليه بعد ذلك فعلا . 

ومع التطورات السياسية للأزمة يوما بعد يوم لم يكن الإنسان ملك سوى أن 
یعقد فی ذهنه مقار نات لابد مہا » فبرغ نی م آلعب أنا وغيرى من المدنيين دورا 
رئيسيا نى تلك الأزمة إلا أن مجر د تأملها من الداحل » وهی فى حد ذاما مقياس 
لکفاءة آی نظام سیاسی .. کان کفیلا مقار نا مع ما کان بحدث ف مصر قبل ‌الثور ة . 

فأولا : بالنسبة لقرار تأميى القناة نفسه .. كان من ا لفت فيه تماما الح رأة الكاملة 
فی ااذه . 

وثانيا : بالنسة للأسلوب السياسى الذى أديرت به الأزمة كان يسيطر شعور 
هو ی حد ذاته مزیج من التخوف والہيب والإعجاب . 
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وثالثا : كانت الأزمة تتطور وتتصاعد وجال عبد التاصر يطرح أوراقه على 
المائدة ورقة بعد ورقة لكى يتفادى أو يستبعد أى مواجهة عسكرية . 

ورابعا : العام كله تز بسبب قرار مصرى مائة نى المائة .. بعد أن كانت مصر 
ھی الى نہر ما بحدث ى العام .. تأثر به ولا تؤثر فيه .. والعام ينتدب مندوبا 
لقابلة جال عبد التاصر هو مبزيس رئيس وزراء استراليا فيا المندوب فى كبرياء 
وصلافة وعندما ,ارس عجرفته أمام جال عبد الناصر يبادر فورا إلى طرده 
من مکتبه . 

کل هذا اتذ کرہ ی جائب ,, م أن کر تی مقابله مثلا حادث ٤‏ فبرایر سنة 
۲ عندما وجه السقير البريطائى إنذاره المشبور للك مصر .. فاهز كل سيامى 
خحوفا ورعبا بل وأتذ كر خبر قيام السفير نفسه إمقابلة أى سيامى مصرى عندما 
ينشر هذا احبر » ترتع فورا أسهم هذا السياسى ويتعدل السؤال من : هل يعود 
إلى السلطة لكى يصيح : مى يعود إلى السلطة . 

عندما أذ كر كل هذا .. وأقارنه بعضه ببعض أجد نفسى متأثرا بقدر ضخم 
ومتتوع من المشاعر . 

فعلى مستوى المشاعر الشحصية › عکی شعور من الفخر والاعزاز ٤‏ 
الاعتر از بأن هذا القدر من التغير قد حدث لنا ى مل تلك المدة القصير ة › والفخر 
بأن مصر قد أصبح ها _ بعد تلك اللعطوة ابحبارة - وزن دول لم تشہده فى أى 
فرة سابقة من تارعها المعاصر .. لقد كان الانتصار السياسى الذى حققته مصر 
خلال أزمة تأمم قناة السويس هو انتصار عالمى بكل المقاييس جعل مصر تبدو 
رائدة لدول العام الثالك كله » وجعلها من تلك النقطة فصاعدا ضرورة أساسية 
ی کل صاب دول , 

وعلى المستوى الموضوعى بيدأت كل الآمال الى كانت مستحيلة حى سنوات 
قليلة مضت .. تصبح لأول مرة قابلة للتحقيق . إن مشروع كهربة خط حوان › 
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أو مشروع كهربة خزان أسوان .. الذى ظل لسنوات طويلة طويلة ضحية 
الصراعات الحزبية « قد قرره مجلس قيادة الثورة ى لحظة › وحل استعادة قناة 
السويس لمصر » الذى ظل حلما يلين أو ثلاثة من المصريين › قد تحقق › 
فجأة بقرار جرئ من قائد جری لکی عدث دویه لیس داخل مصر فقط 
وإغا على مستوى العام كله . 

إن الأشياء المستحيلة .. أصبحت إذن مكنة » وبركان الهاس الذى تفجر .. 
أصبح مكنا تنظيمه فى شى“ مثمر وبتاء لمصلحة مصر .. وعزةمصر . 

وکان هذا هو بالضبط ما حدث ئی اول اجاع عقده جال عبد الناصر مجلس 
الوزراء بعد انسحاب الإجليز . والفرنسين من بورسعيد وبعدها الإسرائيليون 
من سيناء , 

قد اسہل جال عبد الناصر الاجياع بشرح مستفيض من جانبه لوقائع وتطورات 
أزمة قتاة السويس مرحلة بمرحلة , 

وقال جال عبد التاصر : إن الرئيس الأمريكى دوایت إبر اور لعب الدور 
الأكبر والحاسم فى الوقوف ضد بريطانيا وفر سا وإسرائيل .. برغم أن الؤامرة 
فاجأته وهو وسط حملة انتخابية لمدة رئاسته الثائية »> كان حلالما عتاجا لأصوات 
اهود » ونفوذ حلفائه . ولكن لز نباور ضرب بكل هذا عرض الائط ووقف 
بجدية وحسم إلى جانب مصر . بعده جاء الإنذار السوفيى للدول اثلاث وكل 
هذا تم ى ضوء صلابة مصرية فى مواجهة الغزو الثلائى .. وقدرة سياسية على 
مواجهة المناورات السياسية المضادة لنا حول العام . 

م سکت جال عبد الناصر قليلا قيل أن قول : 


الآن وقد حرجتا من هذه الأزمة منتصرين سياسيا .. جاء دور البناء الداخلل 
من الآ فصاعدا .. نريد خحططا طموحة للتنمية الاقتصادية . 


1۲ 


ت أوراق سياسية ت 


أصبحت مصر بعد أزمة قناة السويس » وجلاء القوات البريطانية والفرنسية 
ی دیسمبر ۱۹۵٩‏ وبعدها القوات الاسرائیلية من سیناء ئی مارس 1۹۵٩۷‏ ؛ 
أصبحت لاعط آمال العام العربى كله . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن دور مصر العربى بدأ بتضح أكر وأكر › وأصبح 
معروفا أن مصر هى القوة الكبرى الى تساعد ثورة ابلعزائر بالمال والسلاح › 
وأن أحد دوافع اشتراك فرنسا نى المجوم على مضر سنة ٠١١١‏ » هو الانتقام 
مها بسيب تأييدها الاسم لثورة ازائ . 

وى نفس الوقت كائت مصر تحوض مع ركةضد ربط العام العر نى بأحلاف خار جية 
وتساند كل عاولة لتحرير أى جرء مستعمر من العام العرلى » وتلعب دورا 
قياديا وسط مجموعة الدول الى آمنت بالحياد الإبجابى كأسلوب فى السياسة 
الحارجية . 

وهكذا بدأ العام العربى كله يتطلع إلى مصر ٠‏ وأصبح الموقف المصرى هو 
فعلا عور أى سياسة خارجية تعلق بالعالم العربى . و نفس الوقت تأكدت نايا 
زعامة جال عبد الناصر ی داخل مصر »› وعلی مستوی العا العربی کله » وبداً 
عبد الناصر ير كر فى داحل اجماعات مجلس الوزراء عل ضرورة وجود بر نامج 
لتئمية مصر اقتصاديا واجتاعيا » م يكن هناك حديث بعد فى خحطة أو تحطيط .. 
ما حدث هو الانجاه جديا إلى علية تعصير الاقتصاد المصرى .. وكانت البداية 
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التواضعة هى المنشات والموسسات والبنوك الإمجليزية والفرنسية فى مصر › الى 
تقرر فرض الحراسة عليما نتيجة للعدوان الثلائی ئی أ کتوبر ۱۹٥٩‏ » ثم ما تقرر 
فى سنة ۱۹١۷‏ من نقل ملكيمما إلى الدولة » وكذاك نقل ملكية جميع البنوك 
وشركات التأمين الأخحرى إلى الدولة » وهنا أنشئت المؤسسة الاقتصادية بالقانون 
١ 2‏ لسنة ۱۹۵۷ . 


وبداً کل وزير » ف حدود وزارته » يفكر ى برامج لتطوير العمل وتنمية 
الإنتاج ونحسين الحدمات . وفما يتلق بالإصلاح الزراعى » الذى كنت الوزير 
المسثول عنه » فإن نجاحه بدا يتأ كد أكر فأ كر » بحيث أنى بدأت أتلى الدعوات 
لإلقاء محاضرات عنه وأتلى التقارير الى تعترف بأن ما حدث فى مصر كان تجربة 
رائدة كفلت النجاح لفكرة تفاوتت درجات نجاحها ف بلاد آخری کثرة 
اسپدفت من المشروع عقيق نفس المدف ى مصر > وهو نحقيق درجة كر 

من العدالة الاجتاعية . 

وة) عدا هذا السير الطبيعى للأمور »› إنى لا أتذكر واقعة ملفتة”» أو كان 
ها تأثير ات لاحقة » سوى تلك اللحاصة بأرض امعمورة فى الاسكندرية . 

كانت تلك الأرض أساسا تقع ضمن منطقة طوسون الى استولى عليها اللإصلاح 
الرراعى طبقا للقانون الذى صدر فى سنة ۱۹٠۲‏ . ولأن هذه الأرض تطل على 
البحر الأبيض التوسط وتتميز بموقع فريد وكلها مزروعة بالأشجار وبعضها 
حدائق .. فقد کلت مرددا فی توزیعها حسب النظام العادى نظرا لتميز موقعها 
وارتفاع قيمما . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن السيد عبد اللطيف البغدادى » وزير الشئون البلدية 
والقروية فى ذلك الوقت ت كان قد أجرى دراسة نى وزارته لتنمية السياحة فى مصر 
موما .. واستقر رأيه على ضرورة استغلال منطقة أرض المعمورة فى النشاط 
السياحى › واقرح إسناد استغلال تلك الاطقة للبنك التجارى 
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ورغم أن الإصلاح الزراعى كان ينقاضى إيجارات أكر ارتفاعا من المستأجرين 
الأصليين لتلك الأرض .. ورغم أن تلك الإبجارات كانت نمثل إيرادا هاما 
للإصلاح الزراعى ينفق منه على الحمعيات التعاونية التابعة له .. فإننا م نكن 
نستطيع أن نعارض مشروعا سياحيا كهذا الذى تقترحه وزارة الشثون البلدية 
والقروية إذ تم نزع ملكية الأرض من الإصلاح الزراعى إلى وزارة البلديات › 
الى أعطت بدورها امتياز استغلال الأرض للبنك التجارى . 

كان ذلك قبل سنة ٠۹١١‏ » وكانت“ تلك المنشأة المسماة « البنك التجارى » 
ورئیس مجلس إدارته ہہودی انمه « بولیونی » › قد طلب الحصول على امتباز 
الاستغلال السياحى لنطقتين .. المقطم فى القاهرة .. والمعمورة ف الاسكند رية 
وحصل على الامتياز فعلا » وكان يتمبز بأن شروطه ية للغاية .. مستغلا حاس 
امع لتنمية مصر سياحيا فى أقصز وقت . 

وبمجرد أن حصل ١‏ بوليونى » على الامتياز فى المنطقتين › أسند منطقة المقطم 
فى القاهرة - وهى الأصعب نى استمارها طبعا » مجموعة من الإيطالبين واحتفظ 
هو النفسه أو البنك التجارى بمعى أصح بمنطقة المعمورة ى الاسكندرية ومرت 
الشور بغير أن حدث أى تحرك استهارى ى منطقة المعمورة › إن كل ما فعله 
« بوليونى » هو أنه بى وحدة سكنية واحدة مجوار سراى قصر المنزه .. وهذا 
هو کل شی . : 

م جاء عدوان ٠۹١١‏ » وتقرر فرض الحراسة على متلكات البريطانيين 
والفر نسيين وكذلك بعض متلكات الود فى مصر › ومن بيا بالطبع « البنلك 
التجاری » .. الذی عین له مفوض مصری › هو حسن عباس زکی » أحد کبار 
موظى وزارة الالية فى ذلك الوقت . 
عندما ملت وزيرآً للمالية : 

وتشاء الظروف أن يسافر الد كتور عبد المنعم القيسونى وزيرا لالية لحضورالاجةاع 
السنوی محافظی صندوق النقد الدولی › وکان متوقعا أن بمکٹ القیسونی فی أمریکا 
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شہرا على الأقل .. فأمدر:الرئيس جال عبد الناصر قرارا بانتدابى وزيرآللمالية 
إلى جانب عمل کوزیر دولة للإصلاح الزراعى .. ورغ أنه جرت العادة - من 
باب اللياقة - أن يقعصر عمل الوزير المنتدب على التسيير الروتيى اللوزارة أثناء 
غباب وزيرها .. إلا أنى كنت فى الواقع أجد نفسى بلا عمل .. بعد أن قررت 
أن أذهب إلى وزارة الإصلاح الزراعى صباحا .. وإلى وزارة المالية مساء .. 

وسألت موظنی مکتب وزير المالية .. ألا يوجد لدیک أعمال متعطلة ؟ 

وردوا على .. فيه .. وکلها قرارات معاشات . 

قلت .. هاتوها لى .. 

ردوا مندهشن .. سيادتك عاوز دوسيهات المعاشات المتأخرة .. كلها ؟ 

قلت ببساطة من لا يدرك الحج الفادح لتلك الدوسہات .. طبعا .. طبعا . 

وى المساء التالى ذهت إلى مكتبى بوزارة المالية وهو مكتب ‏ كبير وضخم 
ومرتفع لأن المبى سه من أيام الحديو إسماعيل . ومجرد أن دخحلت المكتب 
أصبت بالذ عر فلقد كازت هناك جبال من الدوسيهات بحيث أن الداحل مكتب 
الوزير نفسه تى تماما حلف تلك الأكوام المتراصة من الدوسيبات البالية فوق 
منضدة الاجياعات وقررت من باب عدم التراجع أمام الموظفين فقط » أن سير 
الليلة كلها ف توقيغ الدوس ات » فكلها مستوفاة ولا ينقصما إلا إمضاء الوزير . 

کان هذا فى السادسة اء » وعندما انيت من التوقيع كانت الساعة قدأصبحت 
الحامسة صباحاً . 

وف اليوم التالى بدأ المي ظفون فى مبى وزارة المالية يرددون .. الظاهر الوزير 
المنتدب ده واحد اليكابة جد .. وناوى يشتغل بصحيح . 


حكاية أرض المعمورة : 
وبدأوا يورطوتى ز. اشا كل الى كانوا قد قرروا تأجيلها مين عودة الد كتور 
عبد المنم الفيسونى » وأولما سياسة تصدير القطن ا لمصرى لتلك السنة . كان هناك 
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نوعان من صفقات الآصدير .. نوع یم دفعه بابحنيه المصرى .. ونوع بالعملات 
الأجنبية .. ورغم أن ابلحنيه المصرى كان ما زال عتفظا بقيمته الشرائية الدولية 
فى ذلك الوقت .. إلا أن سعر الدفع بالعملات الأجنبية كان أقل كثيرا من سعر 
الدفع با حنيه المصرى . 

وطلبت الد كتور حامد السايح » مدير مكتب الد كتور القيسونى » والسيد 
حسن عباس زكى مستشار وزير الالية لشثون القطن فوق انتدابه لإدارة البنلك 
النجارى .. وقلت هما .. آنا قررت ألا يم البيع إلا بالحنيه المصرى .. وإذا كان 
هناك مستورد يريد بالدولار مثلا »> فعليه أن بحدد السعر الذى يعرضه بابلنيه 
المصرى .. ومعه السعر الذى يعرضه بالدولار .. وهكذا . 

كان هد من هذا القرار هو ألا تكون العروض منفصلة عن بعضبا البعض › 
ون تتاح لنا فر صة لكى تار أنسب وأعلى الأسعار » سواء بالحنيه المصرى أو 
بالععلات الأجنبية- 

وهكذا استطعنا أن قى رقا قياسيا ى حصيلة صادرات القطن . . ارتفعت 
معها معنويات العاملين معى ف النهاز الدام لوزير الالية »> وف مقدمہم حسن 
عباس زکى وحامد السايح اللذان استفدت من استشار هما كثيراً . 

م جاءنی حسن عباس زكى ذات مساء لكى يعرض على مشكلة جديدة قائلا 
البنك التجارى مهدد بأن يفلس . 

قلت له . . إذن . . يفلس 

قال حسن عباس زکی . . لکن یا فندم منظر بنك بملکھ ہو دی أجنی › وبعدین 
یفاس مجر د مایمسکه مصری . . ده منظر یسیء لنا جميعاً . . 

فکرت قليلا م قلت . . إذن . . ماهى طلباتك ؟ 

قال . . إن ما أطلبه هو قرض ربع مليون جنيه للبنك . . 

قلت مذعوراً . . منین ؟ 
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رد قائلا . . من وزارة المالية . 

م أتحمس للفكرة › فالمشكلة بهذا الحجم لابد أن تنتظر عودة الد كتور القيسونى 
ولکن » نظرآ للقلق الذی کان یسیطر على حسن عباس زکی › وخحشیته من أن يسرقه 
الوقت » فإنى بدأت أبحث عن طريق ينقذ البنك الذى تم تعصيره من الإفلاس . 

وسألته . . إذا كانت لدى البنك أوراق مالية . . فلماذا لا تبيعو ا فى البورصة ؟ 

قال نعم . . لدينا أوراق مالية . . ولكن ليس أمامها سوق فى البورصة . . 

قلت . . إذن . . هات لى عحفظة الأوراق المالية للبنلك ونبحث المشكلة 
بالتفصيل مساء غد . 

وف اليوم التالى جاء حسن عباس زكى بمحفظة الأوراق التجارية للبنك التجارى 
فوجدت من بيما الورق الحاص بأرض المعمورة وهو الموضوع الذى كنت 
قد نسیته ماما . 

وقلت لسن عباس زكى . . إذن نشترى منك ورق أرض المعمورة بسعره 
الاسى . 

رد حسن . . طبعاً حاتشنريه لوزارة المالية . . 

قلت له . . لا . . حاشتریه للاصلاح الزراعی . . زی ما کان الوضع أصلا . . 

تساءل حسن . . وبأی سعر ؟ 

قلت . . بالسعر الأصلى طبعاً . . 

رد حسن عباس زکی بحاس . . ولكن هذا ظل . فالأرض كانت زراعية 
وکان ها سعر › والآن هى أرض مبان وها سعر أعلى . 

قلت . . ولكنها كانت ملك الاصلاح الزراعى أساسا . . فلماذا يشتريما 
الإصلاح الزراعى بأعلى ما باعها به . . 

فکر حسن عباس زکی فلیلا ثم قال . . . . عندی حل وسط . . یشتریبا 
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الإصلاح حسب آحر سعر للأرض ف البورصة قبل الإقفال . . وهكذا يكون 
حلا عادلا . 

ووافقت على هذا الحل الوسط . ونظراً لوجود اناس آخحرین کانوا قد 
دخلوا إلى المكتب » فلقد ركت الجميع وخرجت إلى غرفة سكرتير الوزير 
الجماورة لكى اتصل بالرئيس جال عبد الناصر استأذنه فى إبرام الصفقة . 

وتحمس جمال عبد الناصر جداً قائلا . . طبعاً يا سيد أنت مبسوط أن الأرض 
رجعت للاصلاح الزراعى . . لكن أنا مبسوط أن البنك مش حايفلس . . . 
مبروك . . امضى الورق فوراً . 

ووقعت الأوراق . . فوراً . 

وى هذه المرة فإن الحمعية التعاونية للاصلاح الزراعى » الى أصبحت مالكة 
من جديد لأرض العمورة › بدأت تنفيذ مشروع تحويلها إلى مشروع سياحى 
حماس كبير » وسرعة مدهشة . لقد أقنا مسابقة فنية التصمم وحدات المشروع 
وبنينا فعلا الدفعة الأولى من الوحدات والكبائن . . وقسمنا الأرض وطرحناها 
بيع بأسعار مرتفعة حددما لحنة تقدير أغان الأرض الحكومية . . ومنعت جميع 
العاملين فى الإصلاح الزراعى . . ابتداء من نفسى إلى درجة مدير عام . . 
من التقدم للشراء بأى صورة من الصور . . 

وحققت العملية للاصلاح الزراعى اضعاف الايراد الذى كان بمحصل عليه 
من قبل عندما كان يؤجرها كأرض زراعية . 

ومرت الأيام والشور . . ثم طلبى المهندس على السيد » وكان وقہا يعمل 
مهندسا ,رياسة الجمهورية › وقالى لى ى التليفون . . 

ممكن نقتطع قطعة من أرض المعمورة ؟ 

وسألته . . لاذا؟ 
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قال . . حانعمل فيا مشروع تاع لرئاسة الجمهورية . . 

سألته من جدید . . مشروع ليه ؟ 

رد على السيد متحفظا . . أبداً . . مشروع وحدات سكنية . 

قلت مندهغاً . . إذا كنتم عايزين وحدات سكنية فى المعمورة لأحد معين 1 
فا لحمعية التعاو نية للاصلاح الزراعى تبى من رأسماها وحدات سكنية » وبعكن 
أن تبى هى لساب رئاسة الجمهورية . 

وانہت المكالة بغير أن يقتنع على السيد . . أو أقتنع أنا . . 

وبعد أيام فوجئت بأن الرئيس جال عبد الناصر يطلبى لقابلته . 

وذهبت إلیه فوجدته یبادرنی بالسوال : أنت واقف فى موضوع أرض المعمورة 
یه؟ 

قلت له مندهشا . . موضوع إيه يا فندم ؟ 

رد الرئيس . . موضوع القطعة اللى عازيما لرئاسة الجمهورية . . 

وقلت لار ئيس . . يا فندم أنا وجهة نظرى هى . . 

وقاطغى جمال عبد الناصر متسائلا . . ألا تذهب أنت إلى الإسكندرية 


فى الصيف . . 
قال ألا تحتفظ بكابينة ؟ 
قال الرئيس . . الست أنا مواطنا مث مثل أى مواطن ؟ 
قلت . . طبعاً يا سيادة الرئيس . . 
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قال . . اليس من حنى أن أذهب إلى الإسكندرية نى الصيف . . وأجد مكانا 
قم فی انا وأسرتی ؟ 

قلت معرآً عن دهشى الشديدة بعد آن عرفت نى تلك الحظة ما م أكن أعرفه 
من قبل . . أنا يا سيادة الرئيس ل أكن أعرف أن الأرض المطلوبة هى لك . . 
كل ما ذكروه لى هو أا لمشروع تابع لرياسة الجمهورية . . و .. و .. 

اقتع الرئيس أخبراً بعد أن زال سوء الفهم هذا . . وأحضرنا الحربطة وحدد 
ارئيس مكان قطعة الأرض انى ستحصل علما رلاسة الجمهورية . . وخلال 
فثرة وجبزة كان البناء قد بداً فما فملا . . لكى تصبح هى فا بعد الاساراحة 
الى يقم فا الرئيس جمال عبد الناصر عندما يكون فى الاسكندرية . 

وعلى المستوى الاقتصادى كان المشروع نفسه ينجح أكر وأكر › والاإرادات 
الى نحصل عايما الحمعية التعاونية للاصلاح الزراعى منه تمزايد يوماً بعد يوم › 
وهى بدورها تنفقه على الجمعيات التابعة ها فى الريف . . 

ولكن الأمر لم يستمر على هذا الشكل . . فبعد فارة تبى السيد كمال الدين 
حسين داخحل مجلس الوزراء › الدعوة لفصل هذا المشروع عن الإصلاح الزراعی» 
وإقامة شركة سياحية خاصة تديره » وتقرر هذا فعلا . برغم نى كنت ومازلت 
مقتنعا بأن الوضع السابق هو الأفضل . 

ورغ أن الإصلاح الزراعی کان یأخذ کل اھا إلا أن الرئیس جال عبدالناصر 
أصدر قرارا ى ۳ نوفبر سنة ٠١۹١۷١‏ بأن أصبح وزرراً لاز راعة أيضاً بالإضافة 
إلى مسثوليى عن الإصلاح الزراعى . 
زيارة إلى سوريا : 

وتلقيت دعوة لزيارة سورية » کخبیر زراعى ولیس کوزير لكى أذهب 
إلى هناك على رأس وفد من اللحبراء وأكتب إلى الحكومة السورية تقريراً عن 
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الحالة الزراعية هناك . . واحرّت لعضوية الوفد معى ثلاثة من أكبر الحبراء هم 
الد كتور عبد العزز حسين والد كتور أمين زاهر › والد كتور عبد الفتاح مرسى . 

وكان التقارب السورى من مصر قد أصبح قياسياً فى تلك الفعرة › فلقد بادرت 
الدول العربية كمجموعة بالإضراب تضامنا مع مصر یوم ۱١‏ اغسطس سنة ٠١٥١‏ 
إبان اشتعال الأزمة السياسية الدولية بسبب تأمم القناة »> ولكنسورية من جانا 
بادرت عندما وقع الممجوم العسکری ضد مصر نی ۲۹ أكتوبر سنة ٠١١١‏ إلى 
تدمیر آنابیب البرول الى تد من العراق إلى لبنان » عبر سورية . . رغم ان هذا 
العمل فى حد ذاته رتب خسار مادية لمحكومة السورية . 

ولذلك فقد كان طبيعيا أن يقرر جمال عبد الناصر ارسال قوات مسلحة مصرية 
إلى سورية ى سنة 14١۷‏ عندما حشدت ركيا جيشما على الحدود السورية تم 
قام وفد بر لمان مصرى يضم أربعين عضواً من مجلس الأمة برثاسة أنور السادات 
وكيل الحلس ى ذلك الوقت . . قام بزيارة سورية ف نوفبر سنة ۱۹١۷‏ واستقبل 
الوفد هناك استقبالا وطنياً جارف » وفى اليوم التالى او صوله تناوب اكرم الحورافى 
رئيس الجلس السورى » وأنور السادات وكيل مجلس الأمة المصرى - تناوبا 
رئاسة الجلسة اللحاصة الى عقدها الج لس السورى . . وأصدر الع لس بعدها قرارا 
بالاجماع يدعو حكومى مصر وسورية للدخول فورآً فى مباحثات مشركة 
لتحقيتق وحدة فيدرالية بين البلدين . 

ولكن » كان الوقت مبكرآً جد عن الدحول ى حديث جاد عن الوحدة . . 
برغ أنها كانت تمشل أمنية غالية لدى المواطن السورى العادى . . وهو الانطباع 
الذى کان أول ما لمسته فى زيارنى الأولى هذه للفطر السورى . 

إن الزيارة استمرت عشرن يوماً . . وقد وفرت لنا الحكومة السورية كل 
الامكانيات ازيارة مزارع كبار الزراع هناك . ونی کل مکان ذهبت إلیه كنت 
أكتشف أولا أن مستوى معيشة المواطن السورى العادى أعى من مستوى مثيله 
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ق مصر . رغم أنه ليس أعلى إلى الدرجة الى كنت أنخيلها قبل الزيارة . ومن 
ناحية أحرى فلقد كنت أتوقع أن تكون دمشق أكر غى بالاثار الإسلامية 
وأكر ضخامة واؤدهارا › ما وجدنما عليه . 

أما نى اللاذقية فقد لفت نظرى أنما لا تستغل ف زراعة الموالح وتصدررها .. 
برغم أنها من أصلح الناطق لذلك فى الشرق الأوسط کله . إنی كنت فى تلك 
الفترة مؤمنا بضرورة أن يدخل العرب فى منافسة حقيقية مح إسرائيل فى زراعة 
وتصدرر الوالح بحیٺ لا یر کون لاسرائیل سوق أوربا کله کا يفعلون . . ووقنا 
كتب الأستاذ إحسان عبد القدوس نى مجلة روز اليوسف يؤيد رأنى هذا ويدعه . 

ريما من أجل هذا حرصت فى تقريرى الذى قدمته حكومة السورية عن طريق 
وزير الزراعة السورى . . على أن ألفت النظر لأهمية وصلاحية منطقة اللاذقية 
لإقامة زراعة تصدير ناجحة جداً للموالح . . بل وحاولت فما بعد بلورة هذا 
الانجاه فى خحطة عملية . . ولكن عقبات كثرة حالت دون إتمامها . 

ا لمهم . . عدت إلى مصر متأراً عاطفباً إلى درجة كبيرة من حرارة المواطن 
السورى العادى حو كل شىء مصرى ومن شعوره بالفخر الشديد بمعصر كدولة. 
وإعانه المطلق بزعامة جمال عبد الناصر كحرر للعالم العرلى . 
زيارة إلى الاحاد السوفيى : 

وعندما عدت إلى مصر وجدت ى انتظارى دعوة من وزير الزراعة السوفيى 
لزيارة الاتحاد السوفيى وتفقد نظام المزارع الحماعية هناك . ونظرآ لأن العلاقات 
المصرية السوفيتية كانت تتجه إلى العو بعد صفقة الاسلحة التشيكية فى سنة ٠۹٥٩١‏ 
والإنذار السوفيى أبان حرب السويس ى نوفبر سنة ۱١۹١١‏ . . فقد حزمت 
حقائی وسافرت إلى موسکو على رأس وفد زراعی مصری . . بزور الاحاد 
السوفيى لأول هرة . 
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كان وزرر الزراعة السوفيى وقما امه « ماسكفيتش » . . وكان متنوراً واطيغا 
وواسع الأفق . . ولكن . . عندما زرته نی مکتبه . . لفت نظری لأول وهله 
أن المكتب واسع وضخم . . ولفت نظرى أكر أن هناك عدداً كبيراً ومتنوعاً 
من « اكواز » الذرة معلقة على جدران المكتب فسألته . . هل هذه طريقة جديدة 
لتصمم دیکور مکتب وزیر الزراعة ؟ فضحك الرجل وأجابى . 

- أبداً أبداً . . إا المسألة هى أننا ادخلنا إلى مزارع الاحاد السوفيى لأول 
مرة الذرة المجبن ( وهى نوع من الذرة كانت أمريكا وأوروبا تزرعانه منذ 
سنوات طويلة قبلنا ) . . وقد كلفتى الحكومة ( السوفيتية ) بالاشراف على بر نامج 
زراعة الذرة المجين لأول مرة ئى مزارع الدولة والمزارع الجماعية وقد نفذنا 
البر نامج كاملا فعلا منذ عدة شور . . وبناء على الحطة الى وضعناها فإننا نتوقع 
أن زيد إنتاج الاتحاد السوفيى من الذرة هذا العام بنسبة خمسة وعشرين فى المائة . 

عند هذه النقطة سألت الوزير السوفيى . . هل أنت متأكد ؟ 

قال بثقة بالغة . . . متأكد جداً . 

قلت له . . عندنا فى مصر اعتدنا عند التنبؤ بشىء مثل هذا › أن نقول 
إن شاء الله » . . 

ضحك الوزير السوفينى بلطف وهو يرد . . المسألة لا تستدعى «إن شاء الله» 
. . المسألة هى صنف ذرة تمت تجربته وزراعته ى بلاد كشرة من قبل . . فهو 
إذن مضمون النتبجة » مم هناك أربة صالخحة » وتكنولوجيا متوفرة . . وبالتالى 
فلا بد أن زيد الانتاج بنسبة ٠١‏ . . فهذا حساب علمى . . 

وعندما ابت الزيارة وعدنا إلى مصر . . م تمض سوى أسابيع قليلة قبل أن 
تحدث المهاجأة الكرى نى الانحاد السوفيى . . إن الزيادة المؤكدة المنوقعة فى 
نتج الذرة ار تعدث . . وبدلا مها انخفض انتاج الالحاد السوفينى من الذرة باسبة 
خسة ف المالة عن السنة السابقة قبل تطبيق الرنامج الجديد بزراعة الذرة امجن . 
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وقد تصادف بعد سنوات آن حضرت أحد اجاعات هيئة التغذية والزراعة 
الدولية » ويومها سألت المندوب السوفيى عن. صديى وزير الزراعة السوفيى 
« ماسکفیتش » 

فقال لى إنه قد أصبح مدراً لأحد معامل الألبان » بعد أن كان وزيراً . 

وسألته عن السبب . . فرد قائلا . . « إن السبب هو فشله فى تنفيذ برنامج 
زيادة الذرة » . 
عبد الناصر يفكر فى التخطيط : 

م يغب الحزء الأول من هذه القصة عن ذهنى أبدا كلما أثير أماى موضوع 
خاص بالتخطيط الرراعى . وى تلك الفرة كانت قد بدأت تتبلور بى ذهن 
الرئيس جمال عبد الناصر فكرة وجود تخطيط شامل لتنمية مصر اقتصادياً 
واجناعياً . . وبداً الرئيس يطرح أفكارهبطريقة متتابعة وعامة سواء فى داخل 
مجلس الوزراء أو خارجه إلى أن طلب الرئيس جمال عبد الناصر يوماً ثلاثة 
وزراء للاجماع r‏ > وکان الوزراء ھم الد کتور مصطنی خلیل وزرر المواصلات ( 
والد كتور عزبز صدق وزبر الصناعة › وأنا . 

وى الاجماع بادرنا الرئيس بقوله › أنا طلبتکم باعتبا ركم الوزراء الفنيين الثلاثة 
الرئيسيين عندى . وعابز اتكلل معام ف أننا نعمل خطة تنمية طموحة أصر ف 
ميادين الصناعة والزراعة والمراصلات . . وعايز امع أفکار؟ ابه ى هذا 
الحخصوص 

بعد قليل تبلورت المناقشة طبعاً عن أنه لا توجد صعوبة فى وضع خطة وضان 
تنفيذها بالسبة للصناعة » وبالنسبة للمواصلات . . ولكن المشكلة كلها موجودة 
عندى أنا . . فى قطاع الزراعة . 

لقد قلت للرئيس جمال عبد الناصر . . انى بدأت نظاماً جديدا فى وزارة 
الزراعة وهو العمل على أساس « البرمجة » . . فلقد كونت لمانا مشتركة من حبر اء 
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وزارة الزراعة ومن اساتدة كليات الرراعة بالجامعات » للتفكير فى مشروعات 
خددة كمشروع للانتاج الحيوانى » ومشروع لمقاومة الآفات » مشروع لانتاج 
الدواجن . . وهكذا . . وقلت فم إن هدق من ذلك هو الا لتزام فى الميزانية السنوية 
بمشروعات محددة » وعاولة نحقيتق زيادة عشرة فى المائة سنوياً فى الانتاج الزراعى 
بمصر . . هذا ما فعلته وبدأت اطبقه فى وزارة الزراعة فعلا » ولكتى أرى أن 
هذا لا حقق ما ريده سيادتلك إذا كنت تفكر فى حطة شاملة لتنمية الانتاج 
اأزراعى » إماثل اللعطة الشاملة للانتاج الصناعى مثلا . 

ورد الرئيس جمال عبد الناصر قائلا . . لا . . إن ما أفكر فيه هو خحطة شاملة ... 
وليس مجرد برامج . . فا هى أفكارك ؟ 

قلت للرئيس . . فى هذه الحالة يكون تطبيتق هذا الممهوم فى قطاع الزراعة 
صعبا جدآً جداً . . 

وسال الرئيس عن الاسباب › فقات له . . أولا أنا شخصيا لا خحبرة لى فى 
ميدان التخطبط . ثانياً أننا نستطيع فى قطاع الصناعة مثلا أن نصمم مشروعاً 
محددا » وندفع فىه استارا حددا » ونوفر له أیدی عاملة محددة › بمحبث أنه 
بعد سنة مثلا سوف جد ى المكان الذى حددناه مصنعا با لمو اصفات الى وضعناها 
وانتاجه ملموس ويم بالقدر الذى خططناه . . هذا ف الصناعة . ولكن ف الزراعة 
ختلف الأمر كثرا . فلو وضعنا مشروعاً لتحسين شبكة المصارف نى الدلتا 
مثلا » ووضعنا فيه كل الاستمارات المطلوبة »› ونفذناه فعلا بالكفاءة المطلوبة › 
فإن التوقع النظرى الصحيح هو أن ينعكس هذا المشروع فورآ على زيادة انتاجنا 
من القطن مثلا بنسبة كذا » ولكن ماذا نفعل لو جاءت لنا إصابة كبيرة بدودة 
ورق القطن ؟ أو . . ماذا لو جاءت ظروف جوية غير ملامة . . إذن فى الزراعة 
نلعب الظروف الاخرى » ومنا البشرية والطبيعية مثلا » دوراً أكبر بكثير ما تلعبه 
فى الصناعة أو الميواصلات . 
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جال عد اتر وال ييه الزعي الشن الراسل جياض ال ار > وت 
فى ذلك الوقت وزيرا للزراعة . فى تلك الزيارة طلب عبد الناصر من نهرو أن يشرح . 
لى ولعزيز صدقى تجربة التخطيط فى الهند .. لانه قرر البدء فى أول خطة تنمية 
فسا پس . 

ثم حكيت ارئيس جمال عبد اتاصر قصة الثرة المجين فى الاحاد الموفنى 

وهنا حدث صمت كامل فى الغرفة . 

قد اطا ایس جال عبد الام مفكرآ وتالا » ویعدها عاد إلى مناد 
الد كتور مصطى خليل والدكتور عزيز صدق . . وانهى الاجماع وهو 
- ی وضوح شدید - غير مقتئع بوجهة ئظرى . . 

بعدها بأيام ‏ قليلة وصل إلى القاهرة الزعم المندى الكبير "۴ 9 
رئيس وزراء هند » والذى نمت بيئه وبين جمال عبد التثاصر علاقة خاصة من 
الصداقة والبة والاحترام » وأثتاء وجود لبرو فى القاهر ة استدعائى الرئيس 
تاو و ا مصطى خليل . ل ان ع م 
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حديث مع رو : 

کانث هذه هی المرة الول الى أری فا نرو عن قرب . . واکتشفت أنه 
دمث الأحلاق » متواضم للغاية وهادیء فی نبر ته »› وقد بدأ هو الحدیث بأن شرح 
لتا معام اللحطة المندية للتنمية والصعوبات الى واجهما والمكاسب الى حققما . 

) يكن ى الغرفة ¿ بمازل الرئيس ف منشية البكرى » سوى برو وجمال عبد 
التاصر ومصطى خليل وأنا . وکان ہرو يتكل وتحن نستمع . 

وبمجرد أن انى نهرو من حديثه ضحلك جمال عبد الناصر وهو يتطلع إليه 
ومشيرآ نحوى قائلا . . عندنا وزير زراعة أهه . . مش قادر أدخل ى دماغه حكاية 
التخطیط دی . . یاریت تقدر انت تقنعه . 

وایتسم ېرو وسكت قليلا ثم بداً يشرح من جديد طبيعة التخطيط المندی فی 
الرراعة وحدوده والمشاكل الى واجهته والحلول الى توصلوا إليها . 

ثم سألى الرثيس برو ... ما هى وجهة نظرك بالضبط بالنسية أوضوع التخطيط 
الرراعی ؟ 

وشرحت وجهة نظرى . 

بعدها استدار مرو إلى الرئيس جمال عبد التاصر وقال مينسا . . هو فعلا . 
وجهة نظر وزير الزراعة مرعى عصيحة » من حيث إنه لا بمكن ف قطاع الزراعة 
عمل تخطيط شامل ومحكى ثل ما بعكن عمله فى قطاع الصناعة . وأنا شخصياً أقرح 
أن يعتمد التخطيط الزراعى على التوسع قى هذه البرجة الى بدأعوها فعلا . . وبالإضافة 
إلى ذلك تستطيعون معالمة الأسباب الى تحد من إنتاجية الحاصيل الرراعية . 
وبدلا من أن يلثم بتحديد عائد كا هو الخال ف الصتاعة . . فإنه يستطيع أن يضع 
تصو رآ عاما للمو ار د ا متو قعة عا يعفادى الإضرار باليزانية . 

وكان هذا الرأى هو فعلا حل اقتناع كامل » من الرئيس جمال عبد الناصر 
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ومی ما بالنسبة الد كتور مصطفى خليل فلم تكن هناك مشكلة ما ء لأنه آولا كان 
قد قرا ي ف موضوع التخطيط كرا » ولأن المشا كل الى بثير ها التخطيط فى قطاع 
المىاصلات أفل كيرا منبا فى قطاع الزراعة . 

وطوال المقابلة » الى أحذت شكل جلسة عائلية » كان جمال عبد الناصر 
حريصاً من جانبه على أن يفسح لنا مناقشة هرو بأ كبر قدر من الحرية » وكذا من 
الاسماع من نهرو بأكبر قدر من التفتح » وكانت وجهة النظر المستقرة فى نماية 
الجلسة هى الى أصبحت فعلا الأساس الذى وضعت عليه اللحطة الرراعية ضمن 
حطة التنمية المصرية الشاملة الأولى . 

كانت المشكلة الأساسية الى نواجهها ى مصر هى تفتيت الملكية . إن ا ملكيات 
الكبيرة قبل الثورة كائت هى الاسئثناء والملكيات الصغيرة المتناثرة كانت هى 
الأصل ف الريف المصرى , وعندما نفذنا قانون اللإصلاح الزراعى كان هذا استجابة 
لضرورة اجتاعية واقتصادية » ولكن أحد اثأثير ات ابلانية الى لا يمكن تفاديا 
هو أن الملكيات الز راعية قد تفتتت أكر وأكثر » وهذا بدوره مجعل أى تخطيط 
زراعی » بل أى تنسيق على مستوى الجمهورية » ف منتى الصعوبة . 

وكانت هذه المشكلة تحدياً لقدرتنا على ابتكار حل ها يلام بين الاعتبارات 
الاجماعية والسياسية من ناحية . . وبين الاعتبارات الاقتصادية للمجتمع ككل 
من ناحية آحرى . 
تجربة المجميع الزرراعى : 

وبعد دراسات عديدة اهتديت إلى فكرة جديدة ميت بفكرة التجميع الزراعى . 

كانت الفكر ة تعتمد ببساطة على زراعة حصول واحد فى كل مساحة ضخمة 
من الأرض . فقد يكون أمامنا مثلا عشرة آلاف فدان » نقرر - بناء على اللحطة 
اارراعية وتوقعاتنا للأسعار العا مية . . إلخ . . إلخ . . » أن نزرعها قطنا » ونلز م 
ملاكها . . الذين قد يبلخون ألا أو أ كر بذلك . 
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ولكن هذا المالك الصغير لديه احتياجات أخرى بحب أن نوفرها له إذا كنا 
نريد الاستجابة للتخطيط . . أنه یرید برسم مواشيه » وأرزاً لطعامه » وقحاً 
لحبزه و . . و . . ولذلك فإن المالك الصغير يفضل لو ترك لنفسه حى يزرع 
ملكيته الصغير ة بعدة محاصيل ى وقت واحد . وإذا كنا نريد منه أن بتوقف عن 
ذلك ويزرعها حصولا واحدآً فإن علينا إذن أن نحل له هذه المشكلة . 

ولقد حللت آنا هذه المشكلة من قبل فى أراضى الإصلاح الزراعى بتوزيع 
ملكية الشخص الواحد على منطقتين أو ثلائة . كان هذا مكنا لأن هذا الفلاح 
الذى يعصل على شہادة من الإصلاح الزراعى يصبح مالكاً عقتضاها لأول مرة . 
ولكن تنفيذ ذلك خارج أراضى الإصلاح الزراعى كان مستحيلا لأننا هنا 
نتعامل مع ملكيات موجودة فعلا » وليست ملكيات جديدة . 

وبدأت أفكر فى حل يسمح لنا بتطبيق التجربة خارج أراضى الإصلاح 
الزراعى . وأخذت قرية صغيرة إسمها ١‏ نواج » قريبة من مدينة طنطا » لكى 
نطبق فيما تجربة محدودة أولا » قبل أن نبلور تماما مشروع ٠‏ التجميع الزراعى » 
على مستوى كبير . لقد ذهبنا إلى الفلاحين هناك .. وقلت هم .. إن بالقرب 
منک أرضا للاصلاح الزراعی طبقنا فیا نظام الدورات الزراعية » يث أنه 
فى كل مرة هناك حصول واحد فى وقت واحد ى مساحة كبيرة . ولقد حقق 
ذلك نتائج مبهرة ى توفير مياه الرى » وتسبيل مقاومة الآفات »› وزيادة الإنتاج . إنكم 
تستطيعون مشاهدة التجربة بأنفسكم على الطبيعة » وتعرفون من إخوانكى اللاك 
الحدد هناك کے إستفادوا من نظام الدورات الزراعية » هذه .. فإذا إقتنعم 
فإننا سنجرب تطبيتق هذا النظام عند كى هنا > ونوفر لك كل المعدات والأسمدة 
واللوازم الى ستحتاجون إلا . 

وسألى الفلاحون .. كيف ستفعلون ذلك ؟ إذا زرعنا قحا كلنا فن أين لنا 
بالبر سي ؟ وإذا زرعنا قط كلنا فن أين لنا بالقمح ؟ 
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وقلت همم .. إننا سنقسى زمام القرية إلى ثلاثة أقسام .. بحيث تزرعون محصولا 
واحداًفى كل قسم .. ويتبادل ال ملاك فى قسم جزءاً من إنتاجهم مع اللاك ف القسم 
الآحر .. وهكذا .. وذلك نى مقابل أن تنعكس الأدوار نى السنة التالية .. فإذا 
زرعت أنت قطنا هذا العام - تعطى جزءاً منه لجارك الذى زرع برسم » وف 
العام التالى يزرع هو قطنا وأنتتزرع برس) وتتبادلان نفس الكميات .. وهكذا. 

وتحمست أغلبية الفلاحين فى « نواج » للتجربة .. ومن لم يتحمس ملم فى 
البداية » حمس تام عندما رأى بنفسه إننا قد وفرنا هم مقدما كل الإمكانيات 
المطلوبة من نقاوى وأسمدة وخلافه .. وتولت الحمعية التعاونية فى القرية ( وهى 
غير تابعة للاصلاح الزراعى ) الإشراف على تنفيذ التجربة . 

ونجحت التجربة تماما » وزاد إنتاج الأرض ف القرية بنسبة ثلاثين فى الماثة . 

وى إجماع مجلس الوزراء ء برئاسة جال عبد الناصر طرحت التجربة 
الذى قدمته والأسلوب الذى إتبعناه والتكاليف القليلة جداً الى محملناها مقابل 
النتائج الكبيرة الى إستطعنا تحقيقها . 

م بدأ السيد حسين الشافعى يعارض .. , 

کان حسین الشافعى وزیراً للشئون الإجماعية ( وکانت الحمعيات التعاونية 
الزرآعية خارج الأصلاح الزراعى تتبع إشراف وزارة الشئون الإجماعية › 
وينطبق ذلك على الحمعية التعاو نية ف فرية « نواج » .. الى انخذما وزارة الزراعة 
لتنفيذ تجربة التجميم الزراعى . 

م يكن السيد حسين الشافعى هو الوزير الوحيد الذى اعترض على التجربة 
فى الجلسة » ولكنه كان مبادراً إلى التشكيك فا . إنه قال مثلا إن الأرقام الى 
قلت نما تحققت نى الإنتاج هى أرقام غير صعيحة . 
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واعترضت أنا » وقلت .. كيف تكون أرقاما غير صعيحة وهى مسألة بمكن 
التأكد مها ومعرفة كى قاطاراً من القطن باعه ملاك المنطقة فعلا > وك إردباً 
من القمح تسلموا أعانما فعلا .. وهكذا .. ؟ 

ورد حسين الشافعى .. لهم حصلوا على أقطان وعاصيل من خارج المنطقة .. 

وعندما أقول .. هناك وفر ى مياه الرى نسبته كذا... 

بر د وزير آحر .. إن هذا الرقم بعكن أن تكون فيه مبالغة . 

م يعود حسين الشافعى ليعترض .. إن التجربة كلها تمت غصباً عن أهالى 
النطقة من اللاك الصغار .. 

وکان ردى على ذلك هو أنى إقرحت أن يشكل مجلس الوزراء وفدا من 
أعضائه لكى يسافر إلى قرية « نواج » ويعاين التجربة على الطبيعة › ويعرف على 
وجه الدقة هل إستفاد الأهالى أم م يستفيدوا .. وهل هم متحمسون ها أو مجبرون 
علا . 

كل هذا والمناقشة تز داد سخونة » وأطرافها يتعددون والرئيس جال عبدالناصر 
جالس نى كرسيه صامتاً ماما .. ومستمعاً فقط .. 

وبدأً صبرى ينفد .. وبدأت أقول لزملاى ى مجلس الوزراء .. على العموم 
يا جاعة إحنا طبقنا التجربة دى فى قرية واحدة .. ليس نى ألف قرية أو ألفين.. 
ولقد كنت أتصور أن نطبقها نى عدد أكبر من القرى إبتداء من العام القادم .. 
ولكن إذا كانت هناك معارضة للفكرة بهذا الشكل .. إذن نكت بتطبيقها ف 
قرية « نواج ٠‏ فقط سنة أخرى أو سنتين .. إلى أن يقتنع الجحميع بجدواها . 

وقضورت أنى بتاك قد راجت > واسسلمت المغارضة وانى الأمر . 

ولكن المناقشة لم تنه . لقد اعترض زملاء فى المجلس مرة أخرى قائلين 5 
ولكن » كيف تضمن أن تنجح التجربة فى العام القادم ؟ 
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أثارت الجمعيات التعاونية حوارا ساخنا داخل مجلس الوزراء .. وبمجرد أن 
استمع جمال عبد الناصر المى وجهة نظرى فى المسكلة .. سحب موافقته من حسين . 
الشافعى › المذى كان يريد الاشراف عليها . 


هنا فقط بدأت أنفعل بعض الشىء قائلا . . إذن ما هو الحل ؟ إذا كانت 
انتائج الى حققناها هذا العام مطعوناً فيها .. وتعمم التجربة معارض عليه .. 
وتكرار نفس التجربة سنة أخرى يتاج إلى ضمان .. كيف نتفق على رأى ؟ 
إن ما أطرحه بسيط جد .. إما أن توافقوا على هذه التجربة فنستمر فيا .. أو 
تفتنعوا بفشلها فنعدل عا .. ثم .. وأنا الوزيرالحختص .. أقول : إن هذه التجربة 
لا بمكن أن تفشل إلا نى حالة واحدة » هى أن يرفض الأهالى تطبيقها . 

هنا فقط تدخل جال عبد الناصر ى المناقشة لأول مرة . 
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لقد اعارض الرئيس على مسار المناقشة قائلا .. آنا مش فاهم إحنا عاملين 
هيصة على الحكاية دى ليه . . الراجل ( مشرآ نحوى ) بيقول لك أنه عنده فكرة › 
وأنه طبقها نى قربة واحدة وطبقها بغر أن حمل الحكومة ملها » وموها عن 
طريق بنك السليف الذى اقرض منه الفلاحون وأعادوا قروفمم »> ووفرت 
هم الجمعية التعاونية البذور والأسمدة ونظمت هم النسويتق .. إذن زعلانن 
منه ليه ؟ 

م سكت الرليس لحظة قبل أن يستأنف حديثه قاللا .. وزير الزراعة بيقول 
إن الإنتاج ى قرية نواج زاد بنسبة ٠١‏ / وإذا كان فيه حد غر مقتاع » هو 
إقترح أنكم تسافروا إلى هناك .. مش عايزين تسافروا » ومش مقتنعن › إذن 
بلاش ۳۰ / » خلوها ۲۰ ./ خلوها ۱٠١‏ ./ .. لكن لازم الراجل يأخل فرصته 

فى التفكر » وى تلفي التجربة . 

وهنا تطلع جال عبد الناصر إلى حسن الشافعى وقال .. وعلى فكرة .. ذه 
المناسبة .. أنا أريد أن نناقش إصلا موضوع التعاون الزراعى .. هل من المصلحة 
أن تكون الجمعيات العاونية الزراعية تابعة لوزارة الشئون الإجماعية .. أو 
نبحث نقل تبعيما إلى وزارة الزراعة ؟ مسألة وجود ولاءين الجمعية الزراعية 
مسألة ضارة وجب أن لها .. إما أن تنتقل الجمعيات التابعة للاصلاح الزراعى 
إلى إشراف وزارة الشئون الإجباعية فتصبح هى وحدها المهيمنة على كل التعاون 
الزراعى .. وإما أن تنتقل الجمعيات الزراعية التابعة لاشئون إلى وزارة الزراعة 
فتصبح هى وحدها المشرفة على كل التعاون الزراعى .. 

وعند هذا الحد سكت الجميع .. فلقد كان واضحا أن المشكلة الى طرحها 
الرئيس جال عبد الناصر تلعب الدور الأساسى غير المنظور فى كل المناقشة الطويلة 
السابقة عن تجربة قرية نواج . وحيث أن الرئيس قد وضع الأمر « على بلاطة » 
فقد أصبح واضحا إذن أن المسألة لا تتعلق بتجربة قرية نواج .. ولكن تتعلق 
بالجهة الى يتبعها التعاون .الزراعى .. 

Ao 


وقال الرئيس .. أنا لا أريد أن نناقش مشكلة التعاون الزراعى ونبت فبا 
الآن » ولكنى أطرحها الدراسة ونؤجلها لا بعد .. أما بالنسبة أتجربة قرية 
« نواج » فأنا قارح آن نوافق علا .. بل وأثی أن یکررها سید مرعی فی قریتن 
أو للاث قرى أخحرى .. 

ووافق المحلس على استمرار التجربة » وطلب بالإجاع التوسعم فبا .. 
وفعلا .. أحذت قرية ثانية فى ليتاى البارود . . وقرية ثاللة هى المعتمدية . 
وى تلك الظروف كنا قد بدأنا نفكر فى وضع خطة التنمية الزراعية .. كجزء 
من اللحطة الشاملة لتنمية مصر اقتصادياً واجهاعاً . 

وأصبح السيد عبد اللطيف بغدادى مسثولا عن التنسيتق بين‌القطاعات الحتلفة › 
وبلورة اقتراحامما الى ستدحل ضمن الحطة › ومتابعة تنفيذها › لمشروعات 
الحطة بعد الموافقة علا » وتقديم تقارير دورية عن التنفيذ لجلس الوزراء . 
مشروع النجميع يدخل الحطة : 

وأصبح مشروع « التجميع الزراعى » جزءاً من خطة التنمية فى قطاع الزراعة 
وقد اعتمد المشروع الذى قدمته على تطبيق التجميع الزراعى فى مائة ونين قرية 
خلال السنة الأولى من اللحطة » تم ٠٠٠١‏ قرية فىالسئة الثانية »> وهكذا . . إلى أن تصل 
فى نماية اللحطة اللحمسية إلى تعميم النظام فى أربعة آلاف قرية بعصر . 

وكانت تكاليف المشروع بى السنة الأرلى ھی ۰ آلف جنيه تم اعبادها فعلا 
ضمن اعبادات اللحطة . والمبلغ عبارة عن ألى جنيه لكل قرية من ا ٠۸١‏ قرية 
تخصص لإقامة مبى صغير لعمل وإقامة مشرف زراعى واحد يكون مقا بصفة 
مستمرة فى القرية للاشراف على تنقيذ المشروع وإرشاد الفلاحين وبحث شكواهم 
أولا بأول . 

وبدأنا نطرح مناقصات هذه المبانى نى ا١۱۸‏ قرية . . 

ولكن » لم يتقدم أحد من المقاولين » وعندما بحثنا عن السبب اكتشفنا أنالعملية 
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فى حد ذامما غير مغرية لمقاولى البناء › بعد أن وجدوا أمامهم لول مرة مشروعات 
بناء ضخمة ى قطاع الصناعة لايقل حجم العمل فى المشروع الواحد مما عن مليون 
جنيه أو أكر . . 

وبدأنا نبحث عن الأسمنت ومواد البثاء لكى نحاول أن نى نحن . . فلل نجد . 
ومرة أحرى كان السبب هو أن التر كيز الذى بدا ى بناء السد العالى والمشروعات 
الضخمة الجديدة قد بدأ يؤدى إلى نقص مواد البناء ى الأسواق . 

كان هذا مجر د واحد من الاختناقات العديدة الى لابد أن تواجه أى خطة تنمية 
خصو صا وأن تلك اللحطة كانت هى الأول من نوعها ف مصر . 

ولأن وجود المشرف الزراعى فى القرية - هو الأساس نى بدء تنفيذ التجميع 
الزراعى . . فقد كان لابد أن أتصرف بسرعة . 

وطلبت الاجماع بال ٠۸١‏ مشرةاً زراعياً الذين تم احتيارهم للاقامة فالقرى . 
وشرحت همم الظروف بكل صراحة »› وقلت مم . . : إننا الآن مهددون بأن 
يصاب هذا ّ الحیوی بالشلل بسبب نقص مواد البناء »> وعدم جاذبيته 
للمقاولين . . أنى أعرف مدى حيوية وجود مكان عمل وإقامة للمشرف الرراعى 

e‏ من بديل للمبانى حى لاةنعطل التجربة . ولقد فكرت 
کثیرآً نی بديل واهتديت إلى اقنراح أعرضه عليك وهو أن نوفر خيمة فى كل قرية 
لکل مشرف زراعی تکون هی عل عمله ومکان إقامته . . إلى أن نتمکن یوما ما من 
حل مشكلة المبانى . إنى أعرف أن هذا الحل قد لاإيكون إنسانياً .. لذلك فأنا أعر ضه 
عليكم كمجر د اقر اح » وأترك لكي حرية قبوله أو رفضه . . معتمداً فقط علىمشاعر؟ 
الوطنية واقتناعكم بحيوية التنمية الزراعية لبلدنا . 

وقبل آن نی من کلمنی فوجئت بال ۱۸١‏ مشرفاً زراعياً يصفقون بعحرارة . . 
ویتحمسون بالإجاع لاقراحی . 

إنى كنت أعل أن كلا مم إنما يقدم فى الواقع تضحية كبرى » على حساب 


YAY 


www.Ibtesamh.com/vb 


راحته الشخصية ٠‏ اقتناعا مهم بأنہم جزء من مشروع ناجح وحاساً من جانهم 
ليكونوا جزءاً من حطة كبرى لتنمية بلدهم » الى بدأت نتحدث عن التخطبط 
لأول مرة . 

وسافر المشرفون الزراعيون إلى القرى . . 

وأقاموا فى الحيام . . 

ونجحت التجربة » ولم ندفع ما ء وبالتالى فقد ظل اعباد ا( ۳٠٠‏ آلف جنيه 
المدرج فى ميزانية اللعطة عن السنة الأولى كا هو . . م تمسه يد . . 
مفاجأة فى التقرير السنوى : 

م جاء موعد التقرير السنوى الشامل عن موقف التنفيل بالنسبة لاسنة الأولى من 
الحطة » وهو التقرير الذى أعده وقدمه السيد عبد اللطيف البغدادى للمناقشةق مجلس 
الوزراء . . باعتباره رئيس نة التخطيط . 

وبداً الاجماع بشرح محختصر من السيد عبد الاطيف البغدادى لتقيم ماتم إنجازه . . 
قطاع الصناعة نفل مشروعات بنسبة مائة فى المائة » قطاع التعلم بنسبة 4٠‏ قطاع 
المىاصلات كذا فى المائة . . م . . قطاع الزراعة صفر فى المائة ! 

وأصبت أنا بدهشة بالغة » وى نفس اللحظة نظر جال عبد الناصر نحوى مستغرباً 
ومتسائلا . . إزاى ياسيد تبي نسبة التنفيذ عندك صفر فى المالة ؟ إحنا مش ساندناك 
ى فكرة النجميع الزراعى وحمسناك ؟ إزاى صفر ف الالة ؟ . 

وبدأت أشرح للرئيس » ولزملاى فى مجلس الوزراء » أننا فى الواقع قد نفذنا 
المشروع بنسبة مائة فى المائة > ونفذناه قبل موعده . . وواجهنا مشكلة عدم وجود 
مبان للمشرفين الزراعيين ولكهم من جانبهم ضحوا براحم وحقهم وأقاموا 
ی خیام . 

تساءل الرئيس مرة أخحرى . . حاجة غريبة . . إذن إزاى صفر نى الائة ؟ 

قال عبد اللطيف البغدادى . . اعد الاستمار . . الى هو "٠١‏ ألف جنيه » كاهو 
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هدا كان واضحاً أن الأساس الذى اتبعته وزارة التخطيط » ف متابعة وتقي لنفيل 
خطة التنمية خلال السنة الأولى هو فقط أساس الاستار . وبكلمات أخرى إن 
إنفاق ماهو مدرج فى اليزانية أصبح هو مقياس التئفيذ أو عدم التنفيذ › فإذا 
اعتمد لمصنع مثلا ملیون جنه »> مہا ۲۰۰ ألف للانشاءات و٠٠۲‏ ألن 
للمرافق › و ۲٠١‏ ألف للعالة » و٠٠۲‏ ألف للخامات › و٠٠۲‏ ألف للماكينات . . 
فإن نسبة التنفیذ تكون ۸۰/ لو أنه تم إنفاق المبالغ المدرجةللانشاءات والمرافقوالمالة 
والحامات برغ أنه فى هذه الحالة بحب أن تكون نسبة التنفيذ صفرا فى المائة » لأن 
الشىء الأساسى نى المصنع وهو الما كينات » لم تصل بعد › وبالنالى فالإنتاج م 
يبدأ بعد . 

وهنا قال الرئيس جال عبد الناصر . . فعلا » الكلام ده صح . . لکن »› على أى 
حال . . احنا مفهوم التخطیط مازال جدیداً علینا » ولابد أن نتعلل . وقد لایکون 
الإنفاق مقياساً نظرياً للتنفيذ » ولكن علي جب أن يكون القياس هو الإنتاج‌الفعلى 
فالمشروع لايعتبر أنه تم تنفيذه إلا فى اللحظة الى يبدأ فما الإنتاج . 

وتدخحل عبد اللطيف البغدادى فى الناقشة .. وتدخحل زملاء آحرون . . 
کان المدف مما هو الاستقرار على مقیاس حقین وفعال قاس به تنفيد مشروعات 
الحطة . وكان واضحاً أن عبد اللطبف البغدادی متألر فى آراله بنظريات 
الد کتور ابراهم حلمی عبد الرحمن » ساعده الأبمن ى التخطيط › والرجل 
الذى بمثل كفاءة نظرية كبرى . ) 

و كان بعضنا مقتنعاً باعتبار الإنفاق مقياسا للتنفيذ » وبعضنا غير مقتنع › وبعضنا 
الأخير رى أنه حى لو كان الإنفاق يصلح مقياساً للتنفيذ فى بعض القطاعات ‏ 
كالصناعة . . فإنه لاإيصلح ى قطاعات أخرى . . كالزراعة. 

واستقر الأمر على حل وسط . . وهو أن يكون الإنفاق جر د واحد من مقاييس 
عديدة » وليس هو المقياس الوحيد » لمتابعة مشروعات الحطة . . 

وقبل أن تنهى جاسة مجلس الوزراء بقليل تطاع الرليس جال عبد الناصر نحوى 
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قاثلا . . على فكرة ياسيد . . مادام قدرت تنفذ النجميع الزراعى فى ۱۸١‏ قرية 
بالسرعة دى . . ليه ماتفكرش فى آناك تضاعف عدد القرى نى السنة الثانية » فبدل 
مانطبقه ق ۱۸١‏ قربة . . تطبقه فی ٦۰‏ ؟ . 

وقلت . . لاأستطيع ياسيادة الرئيس . 

تساءل جال عبد الناصر . . مادا ؟ 

قلت لأن العملية مرتبطة بعوامل كدرة » ما المشرفون الزراعيون نفسمم . . 
الذين ر عا قبلوا التضحية هله المرة . . ولكنى لاأضمن استعداد الدفعة الثانية أتحمل 
هذا الإرهاق . . وبالإضافة إلى ذلك فهناك عمليات توفر التقاوى . . والأمدة . . 
والنسویق . . وهی علیات لابد من تنظيمها قد . . 

قال عبد الناصر . . معلهش . . اضغط على نفسك . . 

وکان ردى هو . . والله ياسيادة الرئيس إن كانت المشكلة فى أنا . . فأنا مستعد 
لكل شىء . . ولكنى أعرف فعلا الظروف القبقية الى يعمل الناس فى ظلها › 
وهم يتجشمون قدرآً من التاعب . . وإقناع الفلاحين نفسم محتاج إلى مجهود . . 
وإلى وقت . . وإلى تنظم . 

سكت الرئيس جال عبد الناصر برهة وجزة قبل أن يقول . . طيب بلاش ترفض 
من دلوقت . . حاول تعيد النظر ف الاقتراح ده وتفكر . . 

قلت . . ياسيادة الرئيس أنا آنمى أن أستجيب لاقتراحاك فوراً. . ولكن الواقع 
تلف کشر اعا ناه . 

هنا ترت ملامح وجه الرئيس جال عبد الناصر لأول مرة حيث بدت على وجهه 
تعبرات من عدم السعادة . وتأكد ذلك عندما قال من جديد . . معلهش . . حاول 
تفکر انی . . 

واضطررت عند هذه النقطة أن أقول استسلاماً وتأدباً . . حاضر . . 

ويبدو أن النرة الى قلت ما كلمة « حاضر » . . . كانت توحى بعكس ذلك . . 
لن الرئيس جال عبد الناصر أ يكن سعيداً بالإجابة عندما اتنبى الاجتاع وظل يكم 
عدم سعادته من تلك المناقشة إلى مناسبة أخرى . . م تأت إلا بعدها بسنوات ! 
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مع مہاية سنة ۱۹۵۷ جاء إلى مصر وفد من مجلس النواب السورى بر اسه [إحسان 
الحابرى » وحضر جلسة مجلس الأمة المصرى .. وكانت هذه مناسبة أخرى 
تستأنف فما مباحثات الوحدة . 

والواقع أن السوريين كانوا يضغطون بشدة على جال عبد الناصر من أجل 
الإسراع بالوحدة بين مصر وسورية › ولم يكن يبدو بعد أن جال عبد الناصر متحمس 
للتسرع فى هذا العمل .. نظر! للفروق الأساسية بين نظاعى الحكم ى البلدين .. 
فى مصر لا يتدخحل اليش نى السياسة .. ولكن فى سورية هناك داعا دور لجيش 
فى السياسة » وهذا تتابعت هناك الانقلابات العسكرية المتوالية . 

وى مصر ألغيت الأحزاب السياسية وحل علها الاحاد القوى » الذى لا حكن 
اعتباره حزبا بأی مقياس .. بيا فى سورية يعمل بنظام الأحزاب » وهى فى حد 
ذاما أحزاب تراوح بين أقصى المين وأقصى اليسار .. ومعظمها بغير برنامج 
واضح أو محدد وأنشطها كان حزب البعث الذى يتزعمه أكرم الحورانى وصلاح 
البيطار . 

وی مصر لیس مسموحا الشيوعيون بأى قدر متطور من التنطيم » وبالتالى فهم 
حزب شیوعی وله مثل ف المجلس النیابی السوری هو خالد بكداش . 

و مصر العملة هى الحنيه › وطابع الاقتصاد هو الزراعة › والدولة بدأت 
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تفكر نى تخطيط متكامل لبناء الصناعة » وهناك بدايات للتوجيه من جانب الدولة 
ی الحال الاقتصادی .. پیا ف سورية العملة هى الليرة وطابع الاقتصاد هو 
التجارة والدولة لا دور ضما مطلقا فى الصناعة › والصناعة نفسما إذا وجدت فإغا 
هى محرد مشروعات فردية متناثر ة .. بجیث لم يوجد هناك جهود قوی منظم لبناء 
مشروع كالحديد والصلب أو كالسد العالى مثلا .. 

من أجل هذا كنا نرى أن العقبات فى طريق الوحدة كبيرة » ونحتاج إلى اللروى 
فى تذليلها » قبل التفكير فى القفز مرة واحدة إلى وحدة اندماجية كالى يريدها 
السوريون . ولكن السوريبن من جانهم كانت لديهم ظروفهم الداخلية والحارجية 
- فضلا عن [يانہم أيضا - وهى ظروف تدفعهم إلى طلب الوحدة مع مصر فى 
أقصر وقت . كان السوريون يعانون من متاعب داخلية عديدة أساسہا الصراعات 
على السلطة » وترايد النفو ذ الشيوعى » وتدهور الحالة الاقتصادية .. وكانت لدم 
متاعبهم الحارجية وأساسها اللحطر الإسرائيى من ناحية .. وخطر حلف بغداد 
الذى أصبحت العراق قبل سنوات عضوا فيه › بالإضافة إلى تر كيا . 

رعا من أجل هذا كان السمريون يلحون ويضغطون .. وجال عبد الناصر 
لا يستطيع إحراجهم علنا . 

من أجل هذا أيضا كنا نحس بأننا نريد تفاصيل من جال عبد الناصر يشرح 
لنا أبعاد الصورة » والاحمالات الحقيقية لا بمكن أن يتطور إليه المستقبل . 

وقررت أن أبادر أنا إلى الاستفار من الرئيس جال عبد الناصر ف أول مناسبة .. 

وجاءت المناسبة عندما ذهبت أزشاور معه فى أمر رحلة كنت أزمع القيام 
جا إلى الوجه القبلى التفقد أحوال الزراعة هناك . 

كان السبب المباشر للرحلة هوأن زراع القصب فى الوجه القبلى بدأوا يطالبون 
قبل فترة بزيادة أسعار القصب . إن الحكومة تشترى السكر من شر كة السكر 
بحر محدد والشركة بدورها تشرى القصب من زراعه ف الوجه القبلى بسعر 
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محدد .. وتاك الأسعار ظلت ثابتة لسنوات عديدة بحيث إن التكاليف بدأت تتزايد 
على الزراع فبدأوا بدورهم يضغطون على الشر كة » الى أحالهم على الحكومة 
لها لن تستطيع أن ترفع سعر شراء القصب » إلا إذا رفعت اللحكومة سعر شراء 
السكر . 

وجاءتى وفود متتابعة من زرا الوجه القبلى › وقلبت معهم الأمر من كل ناحيةء 
وبدأت أقتنع فعلا بعدالة مطلبهم وضرورة تعديل أسعار بيع القصب . ولكن لأن 
الحكومة كمشترية للسكر » هى طرف فى الأمر . فقد بدأت أنشاور مم الد كتور 
عبد انعم القيسونى وزير الالية .. الذى رفض تماما زيادة سعر القصب لن هذا 
يزم الحكومة بزيادة سعر السكر والحكومة لا تستطيع أن تحمل ذلك حاليا . 

کان القیسونى مضطرا إلى تبى وجهة نظر دافعى الضراثب .. وكنت أنا 
مضطرا لتبى وجهة نظر الزراع .. ولأن فى الموضوع ناحية سياسية تتعلق بقدرة 
الحكومة على رفع سعر السكر للمسملكين .. فقد بدأنا - القيسولى وأنا - ننقل 
وجهات نظرنا إلى الرئيس جال عبد الناصر . 

وق مكالماتى التليفو نية معه » فإن الرئيس ل يوافق على رفع سعر السكر » ولكنه 
اقتنع الرئيس بالصوة الكاملة لوقف الزراع .. وأنه ما زال هناك جال لإقناعه .. 
بل إن احمال إقناعه هو أكبر بكثير من العكس . 

وطلبت من الزراع أن ينظموا مشروعا لتكوين انحاد لزراع القصب وأن 
يعلنوا هذا المشروع نى الموتمر الذى قرروا عقده ئى مدينة أرمنت بالصعيد 
والذى قبلت دعوم لحضوره . 

وبداً الزراع من جانيم ييأون إلى أن قبولى الدعوة معناه أنى سأعان هم 
موافقة الحكومة على زيادة رفع أسعار القصب .. وف الواقع لم يكن هذا تصورهم 
فط › ولکنه کان تصوری أيضا . 
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وقبل امور بيوم واحد ذهبت إلى الرئیس جال عبد الناصر لکى أشرح له 
- بالأرقام - الز يادة فى تكاليف زراعة القصب » وما يعائيه الزراع فعلا . 

ولکن الرئیس فال لى بحسم : لا .. لن أوافق على زيادة سعر القصب للمز ارعين 
لأن هذا معناه "زيادة سعر السكر للمسلكين . 

وقلت له : لكن يا سيادة الرئيس .. ليست زيادة سعر السكر هى الحل الوحيد 
هناك حل آخر هو أن تخفض الحكومة سعر الضريبة الى تتقاضاها على السكر 
فتتمكن الشر كة بدورها من استخدام الو فر فى زيادة سعر القصب .. الذى سيؤ دى 
بالضرورة إلى زيادة إنتاجية الزراع » فتعوض الحكومة خسارتها من امخفاض الضريبة 
عن طريتى زيادة الكميات التى يوردها الزراع من القصب للشر كة » وبالتالى زيادة 
المنتج نفسه من السكر . 

ورد الرليس جال عبد الناصر من جديد : القيسونى لا يضمن ذلك .. قلت : 
إذن لا داعى لأن نستجيب لكل الزيادة الى يطلبما الزراع نستجيب بلزء مها . 

قال الرئیس : ولا ملم . 

وبدأت أفكر فى خيبة الأمل الكبرى الى سيصاب بها الزراع عندما أواجههم 
بعد ۲٤‏ ساعة » فقلت للرئيس : إن الزراع مقتنعون تماما بعدالة مطلبهم » ولديم 
م نمر ضخم بعقدونه خحصيصا لذا الغرض غدا » ووافقبم أنا على ذلك . 

قال جال عبد الناصر : أنا م أقل ك أو هم أن تعملوا مۇ ترا .. 

حاولت من جديد مؤكدا٠‏ : يا سيادة الرئيس إہم جميعا يتوقعون مى أن 
أعلن في غدا فى الو غر موافقتك على رفع سعر القصب . 

رد الرئيس : هذه مشكلتك نت .. 

قلت : يا سيادة الرئيس .. إنى أستطيع أن أعتذر هم عن عدم الذهاب ولكن 
هذا التصرف سيكون تفسير ه سيا .. قال جال عبد الناصر : تصرف : وأنا غير 
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مستهد لأن أنقل أعباء الزراع فى الريف إلى المسهلكين ى المدن .. وش هذه الناحرة 
أنا مقتنع برأی القیسونی وغير مقتنع برأيك .. 

ولم تكن هناك فائدة فى أن أحاول مزيدا من الاقتناع فأغلقت الموضوع عند 
هذا الحد .. مجلا التفكير فما سیواجھی آنا ئى الو تعر > إلى ما بعد خحروجى 
من مقابلة الرئيس . 
سألت عبد الناصر عن الوحدة : 

وبدأت أعرض على الرئيس موضوعات أخرى » تطرق مها الحديث إلى 
المسائل العامة » وبعد قليل وجدت نفسى أمام مناسبة أستطيع أن أطرح فما 
على الرئيس تساؤلى عن موضوع الوحدة بين مصر وسورية . 

قلت لمال عبد الناصر : يا سيادة الرئيس .. لقد معنا أن هناك وفدا من 
ضباط الحيش السورى جاء إلى القاهرة فجأة لكى بنقل إليك الإصرار الشديد 
لسورية على إتمام الوحدة الاندماجية مم مصر فورا .. وجعنا ہم جاءوا بغر 
عم شكرى القوتلى رئيس الحمهورية . 

تراجع جال عبد الناصر فى کرسيه وتأمل قلیلا › م قال : فعلا .. نا اکتشفت 
بعد وصوفم آنہم جاءوا بغر عام شکری القوتلی .. ولکن شکری القوتلی هو 
الآحر يريد وحدة اندماجية فورا .. 

قلت له : وما هو موقفنا عن يا سيادة الرئيس ؟ 

رد جال عبد الناصر : لا .. لا .. نا غر مقتذع بأن تم وحدة اندماجية فورا.. 
إن السورين لدم متاعب داخلية كدرة .. وسوف تكون الوحدة عبثا ماليا 
كبيرا على الميزانية ا مصرية .. والأهم من ذلك أننا قد ندخحل صراعات مع الدول 
الكرى لاا لن تساريح فده الوحدة . 

تساءلت آنا من جديد : إذن هل سترفض ؟ 


۹٦ 


رد جال عبد الناصر » لن نقبل .. ولکن أیضا لن نرفض . انا رای أن نسعی 
إلى الوحدة بالتدريج .. وعلى خطوات . الضباط الذين جاءرا من الحيش السورى 

ضباط شباب يفيضون وطنية وحاسا .. ولكمم لا يقدرون الصعوبات اللقيقية 
انى مكن أن تنشأً نى الواقع . نحن مستعدون لإعطالًہم مستشارين وفنين 
ومتخصصن ومستعدون للدخحول ى دراسات جادة لنحقيق خطوات متندة ى 
سبيل الوحدة .. ولكنى بصراحة أميل إلى رفض ما هو أكثر من ذلك . 

وعند هذا الحد استأذنت من الرئيس منصرف .. لقد اطمأن قابى إلى أنه لن 
بحدث تسرع ضار ى الوحدة الى نريدها جميعا كواطنين مؤمنين بالقومية 
العربية » ولكننافى نفس الوقت لانريدها أن نيزم نفسها . 

أقول إنى خرجت بعد أن اطمأن قاى .. ولكن أصبح على أن أواجه ال 
الآحر الذى - أواجهه غدا - عندما أنحدث إلى الزراع » كوزير للزراعة › فى 
مؤترهم الضخم غدا ئی أرمنت . 

وذهبت نى اليوم التالى إلى أرمنت لكى أجد حفاوة من الفلاحين فى الموتمر › 
لا نظير ما . طبعا .. ألست أنا الذى سأعلن هم بعد قليل موافقة الحكومة على رفع 
أسعار القصب ؟ !! إنهم لا يعلمون بعد أن الرئيس جال عبد الناصر قد رفض 
الفكرة نهائيا . وأنا من جانبى لا أستطيع أن أقول فم ذلك . 

وقررت أن أواجه الموقف .. بصراحة . 

لقد مضت إلى الميكروفون .. مواجها الفلاحين من فوق المنصة › وقائلا 
فم : إنی كنت أود فعلا أن أعلن لكم اليوم موافقة الحكومة على مطالبکم .. 
فانم تعلمون نى درسہا واقتنعت بہا وعرفت بكل الظروف الى تعانون منبا . 
إن الحكومة من جانبما أيضا تعرف هذه الظروف .. وكانت تتمى الاستجابة ها .. 
ولكن الحقيقة أن ميز انية الحكومة هذه السنة لا تتحمل إضافة أعباء جديدة لأن 
عليما أن ترفع سعر السكر .. وهذا ليس وقتا مناسبا لذلك .. ولكنى أعد کم 


۷ 


بأن أستمر نى ماولة إقناع زملالى بالاستجابة نى العام القادم ذه المطالب .. 
وکل ما أطلبه منکم هو أن تتحملوا التضحية سنة أخرى حيث لابد أن تكون 
ظروف ال يز انية فى العام القادم أفضل مها هذه السنة . 

وحدث وجوم كامل ى المؤتعر . وبدأ الناس يهمهمؤن هنا وهناك .. وكاد 
الموقف أن یفلت من دی » إلى ن ٤ض‏ من بیہم مزارع کبیر اسمه « النوى 
عامر » .. کان یتمتع بتأثیر معنوی ضخ بين الزراع » وشل إحدى أكر 
جمعيتين تعاونيتين ى المنطقة . إن النوبى عامر - رحمه الله نمض متحدثا لكى 
يواجه حالة الاستياء الواضحة بين آلاف الفلاحين ف الور وقول هم : 

جب أن تعرفوا الآن شيا واحدا » فنحن صعايدة وحب الصراحة لقد كان 
هذا الرجل ( مشيرا نحوى ) يستطيع أن يكذب علينا لكى نكتشف الحقيقة بعد 
عو دته إلى القاهرة .. ولکنه من جانبه فضل أن تکل معنا بصراحة ويقول إن 
الأسعار لن تزيد هذا العام . ثم استمر فى صراحته فعرفنا أنه يواجه صعوبات 
ى إقناع زملائه داحل الحكومة بمطالبنا ... إذن علينا أن نضع يدنا فى يده .. 
ونسانده .. ونساعده .. ولتكن تضحيتنا هى الطريقة الى نعبر له بها عن ذلك . 

ولأول مرة يعود المدوء إلى ا مؤ تمر .. ولأول مرة أيضا يتفهم الفلاحون الموقف 
بافتناع وتفهم . 

بعدها تركت أرمنت لكى أستأنف جولى نى مدن الوجه القبلى متفقدا أحوال 
الزراعة هناك .. إلى أن انى بى المطاف إلى أسوان . وهناك جمعتى جلسة فى 
المساء مم بعض الأصدقاء .. وكان موضوع الساعة بالطبع -الوحدة مم سورية - 
يفر ض نفسه على الحديث . لقد وصل إلى القاهرة شكرى القوتلى رئيس اب حمهورية 
السورية على رأس وفد من كبار المسثولين السوريين ضم صبرى العسلى رئيس 
الوزړاء وأکرم الحورانی رئيس الجلس النياى . 

وأجمع الأصدقاء على أن الاتفاق أصبح وشيكا على الوحدة بين مصر وسورية 
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ولکنى أكدت فم أن الوحدة لن تم > وأن أقصى ما بمكن أن یم هو خحطوات 
فى سبيل الوحدة . ولكن ليست الوحدة نفسما . 
إعلان الوحدة : 

وفتحنا الراديو لكى نتابع آخر الأنباء .. لكى نسمع من إذاعة القاهرة خر 
توقيع ميثاق يعلن الوحدة بين مصر وسورية ى دولة جديدة اسمها الحمهورية 
العربية المخحدة ومجرى الاستفتاء الشعبى فى مصر وسورية خلال نفس الشر 
-فراير ۱۹١۸‏ - حول قيام الوحدة واختيار جال عبد الناصر رليسا للدولة الحديدة 
الى سيكون ها عر واحد ومجلس تشريعى واحد. 

وتوقعت على الفور أن يكون جال عبد الناصر قد تأثر عاطفيا بدرجة كبيرة 
جعلته يبراجع عن حذره الشديد السابق من التسرع فى قبول الوحدة وصدق 
حدسى بعد ذلك فعلا عندما تبين لى أن السوريين شرحوا له أن الوحدة أصبحت 
مطلباً وطنيا شعبيا - وهى كانت كذلك فعلا فى سورية - وأنه سوف تحدث 
مذابح هناك إذا م تم > وإن الحطر الشيوعى مدد سورية ناما إذا لم يبادر جال 
عبد الناصر إلى قبول الوحدة الاندماجية فورا » وأن الشيوعيين - كحزب ف 
سورية - يعارضون الوحدة ناما » بيا الاحاد السوفيى - كدولة - يعارض 
قيام الوحدة . 

وى القاهرة استدعينا لاجاع حاص - مجلس وزراء ‏ بعد أيام قال فيه 
جال عبد الناصر إنه م يكن ينوى أبدا التسرع فى الوحدة بهذا الشكل » ولكن 
الظروف الى عر ضت عليه من جانب الطرف السورى حتمت عليه التجاوب معهم . 

وى ۲١‏ فراير سنة ۱۹0۸ تم فعلا الأستفتاء فى البلدين على قرام الوحدة ورئاسة 
جال عبد الناصر للدولة الحديدة وجاءت نسبة الموافقة لى البلدين عا يقرب من 
الإجاع وسافر جال عبد الناصر إلى سوريا بعد أيام لكى يستقبله الشعب 
السورى استقبالا وطنيا وحإاسيا منقطع النظر . 


۳۹۹ 


وعندما بدأ التفكير ف الشكل التنفيذى للدولة الحديدة .. أصبح لابد من عمل 
تعدیل وزاری یتلاءم مع أوضاع الوحدة » واستقر الرأى على تشكيل حكومة 
واحدة بوزراء مر كزيين للبلدين بالإضافة إلى مجلس تنفيذى فى مصر ومجلس 
تنفیذى فى سورية يضم وزراء تنفيذيين لكل بلد . 

وى الاجتاع الذى عقده لنا جال عبد الناصر هذا الغرض قال إنه لكى لايكون 
هناك حرج ولا تنشاً خساسيات فإنه حب أن يكون مفهوما أن الوزير المر كزى 
مهمته تنحصر ى التخطيط والتابعة فقط » وعليه ألا يتدخحل نى أعال الوزير 
التنفيذى » لأن هذا الأخير هو. المسثول الأول عن شثون وزارته فى الإقلم 
الحنولى ( مصر ) أو فى الإقليم الشمالى ( سورية ) بعدها بيوم أو يومين على ما أذ كر 

تم التعديل الوزارى » وأصبحت أنا وزير مر كزياً لازراعة ف البلدين » ورشحت 
العمل معى الد كتور أحمد امحروق ليكون وزيرا تنفيذيا لازراعة فى الإقلم 
اجنو .. أما فى سورية فقد أصبح الوزير التنفيذى ازراعة هو مصطنى 
حمدول . 

وبدأنا نبحث عن أماكن لمكاتبنا » ومكاتب الوزراء التنفيذيين » أما عريز 
صد .الذى أصبح هو الآخر وزيرا مر كزيا للصناعة فقد ترك مكتبه للمهندس 
فتحی رزق الذی اختیر وزیرا تنفیذیا فی مصر . . وأصبح مکتب عزیز صدق 
فی مبى مجلس الأمة واختار مصطنى خليل أن یہی فى مكتبه › ومعه الوزير 
التنفيذى الذى تأسس له مكتب على الفور . وبالنسبة لى فقد كان مبى وزارة 
الزراعة يضم مکتبین مالین تماما شکلا وحجا وأثاثا ». أحدهما کان پشغله 
مکتی فعلا فبقیت فيه > والآحر تم نجهيزه للد كتور أحمد الحروق . 

وكان الد كتور الحروى ‏ رحمه الله - صديقا وزميلا .. فضلا عن أنه عمل 
معى لسنوات كو كيل للوزارة .. ولذلك فقد كان متوقعا أن يكون تعاوننا 
كاملا » بل وموذجيا ى العمل داخحل الإطار الحديد . 
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أصبح منصب الوزير الركزى بعد قيام الوحدة مع سوريا هو مجرد منصب 
شرف . وف تلك الفترة بدأت بخبرتى الطويلة أرى أزمة قادمة فى محصول القطن› 
دون آن استطیع عمل شىء . 


ولكن » يبدو أن المستفيدين من مثل هذه الظروف قد بدآوا يشحنون الد كتور 
ا محرو بحساسيات لا مبرر ها .. وكان يساعد على ذلك بالطبع أن علاقى مم 
جهاز وزارة الرراعة هى علاقة عمل وتعاون وعشرة وصداقة امتدت وتدعمت 
خلال سنوات طويلة سابقة » بيا الد كتور احروقى من حقه أن يعمل على رأس 
جهاز ير کز ولاژه له .. 

وهكذا م تمض فرة وجيزة إلا ورأيت الحروتى يرسل لى من يطلب مى › 
صراحة أن أترك له مكزى » وأنتقل إلى الحجرة الأخحری بدلا منه . يومها زفڏذت 
الطلب فورا بالطبع » ولكن لا أعتقد أن المرارة الى ترسبت فى نفسى من هذا 
المىقف زالت بعد ذلك بسہولة .. فقد عز على أن تتحول علاقتنا بهذا الشكل 


۱ > 


فى مثل تلك المدة القضيرة » وقررت من تلك الحظة فصاعدا أن آرفع دی تماما 
من أى عمل نى الزراعة والإصلاح الزراعى › بل وبدأت أختصر إلى أقل حد 
مكن الأوقات الى أقضيا فی مکتی > حیت انی ی وقت من الأوقات م أ كن 
أذهب إلى مكتبى سوى مرة واحدة أو مرتين ف الأسبوع . 

ولم يكن‌هذا ا لوقف سوى جزء من‌الحساسيات الصغيرة الى تكررت مع زملاء 
آنحرين . ولحقيقة فقد كان أكرنا ذكاء فى مواجهة هذا الموقف من البداية هو 
عزيز صدق » الذى بدأ يمد الر ئيس جال عبد الناصر » من مكتبه فى مجلس الأمة › 
بتقارير عن موقف المشروعات الى تنفذها وزارة الصناعة .. ما أدى خلال شور 
قليلة إلى إقالة فتحى رزق وإسناد منصب الوزير التنفيذى للصناعة فى مصر إلى 
عزيز صدق بالإضافة إلى كونه الوزير المر كزى . 
مشكلة الوزير المر كرى : 

م يكن عمل الوزير المر كزى ى الواقع محدد العام أو له قيمة واقعية . تحبح 
أنه مسثول عن التخطيط والتابعة .. ولكنه إذا أراد أن يتابع بجدية فعليه أن 
بتفقد مشروعات وزارته على الطبيعة .. وهو إذا فعل ذلك يكون قد تدحل ى 
أعال الوزير التنفيذى .. ومن ناحية أخحرى فهو إذا لم يتدحل فلن تكون مهمته 
أكر من جرد رفع تقارير الوزير التنفيذى إلى الرئيس جال عبد الناصر مصحوبة 
بملاحظات نظرية أو بغير ملاحظات على الإطلاق . 

وقد كانت ملامح هذه الصورة قد بدأت نى التكون منذ أول اجماع التشكيل 
الوزاری الحدید .. الذی لم يعد يتسع له مبى مجلس الوزراء .. فبدأً يم فی قصر 
القبة الذى برغم اتساع قاعة الاجتاع فيه إلا أن عدد الوزراء كان فى النهاية أ كبر 
كثيرا من اتساع المكاتب . 

كان كل وزير يدخل إلى قاعة الاجماع ومعه وزيراه التنفيذيان › المصرى 
والسوری » وإذا تکل الوزیر المر زى فلابد أن تکل عن سورية ومصر . . 
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آما إذا تكلم عن بلده فقط فلحظما ينبه جال عبد الناصر فورا إلى ذلك .. حيث 
كان عبد الناصر من جانبه حريصا بشدة على أن ينبه المصربين بالذات من أعضاء 
الوزارة إلى ذلك . 

وبدأت الناقشات داحل اجاعات مجلس الوزراء تأحذ طابعا آخر تلف 
عن طابعها من قبل . فأولا كان الوزراء السوريون يلون إلى المناقشات 
الأيديولوجية أكثر من الوزراء المصربين .. وثانيا بدأ الحدل السياسى يسيطر 
من جديد على مجرى الحوار بعد أن كان الطابع الفى هو الأساس .. وثالثا حولت 
قضية التنمية - كمناقشة - تأخذ المكان الثانى وحل لها مناقشة الأوضاع السياسية 
فى المنطقة والمواقف الفكرية لمعسكر الرجعيين ف العام العرهي ضد معسكر 
التقدميين ٠‏ والأهم من ذلك كله › الموقف على الحدود الإسرائيلية السورية .. 
وهو الموضوع الذى لا أعتقد أن جلسة واحدة قد خلت من مناقشته . 

وكان جال عبد الناصر » طويل البال فى مناقشاته الوجهة نظر الأخوة السورين 
داخل اجاعات مجلس الوزراء » ولا أنذكر أنه احعد ى الناقشة سوى مرة 
واحدة كان موضوع المناقشة فما هو بعض التاعب الداخلية فى سورية والشك 
فى أن إسرائيل وراء هذه المتاعب عداء مما للوحدة .. فلقد كان هذا هر مرقف 
(سر اليل فعلا منذ اليوم الأول اللوحدة . 

وهنا قال أحد الأحرة السورين : إن الحل الوحبد هو تحريك الموقف على 
الحدود السورية الإسراليية ٠.‏ 

وسأله جال عبد الناصر مندهشا وما علاقة هذا بذاك ؟ 

قال الوزير السورى : إن تنشيط الراشتى بالدران فى الحدود السورية 
الإسرائيلية هو الدى يشغل الناس .. ودا فإنى أرى أن يبادر اخيش الأول 
(السورى ) إلى قصف المستعمرات الإسر اللية على الحدود بالمدفعية . 

وتساءل جال عبد الناصر : وما هى نليجة هذا القصف ؟ 
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رد وزير سوری آخحر : سوف' يتبادل الإسرائيليون معنا القصف لفارة › 
م بعود کل شی إلى حاله .. ) 

هنا احتد جال عبد الناصر لأول مرة قائلاً : إنى رجل عسكرى قبل أن أكون 
سياسيا ولو ضربنا قنبلة واحدة من حدودنا على المستعمرات الإسراليلية فيجب 
أن نكون مستعدين قبلها لخوض حرب مع إسراليل ونعمل على هذا الأساس .. 
أما أن نبدأً مالا عسكرية ضد إسرائيل وحن ننوى مقدما استخدامها كأعال 
استعراضية فهذا ما لا أحمل مسئوليته . 

وأعود إلى عمل الوزیر الم کزی الذی أصبح کا ذ کرت خالیا من أى مضمون 
حقيتى . فأولا بالنسبة للوزراء السوريين فإنهم كانوا فى شبه استقلال كامل 
بأعال وزاراہم » وعندما زرت سورية کوزیر مر کزی اکاشفت أنی معزول 
اما » وکل التقاریر تحجب عى بعکس ما حدث لى ناما عندما ذهبت إلى 
هناك قبل ذلك كمجرد خبير يرأس وفدا زراعيا مصريا بدعوة من الحكومة 
السورية. 

كان هذا على المستوى الوزارى .. ولكن لحقيقة فإنه على المستوى الشعى کانت 
مشاعر السوريين تفيض حاسا ووطنية و ترحيبا وأملا . وكان هذا أصدق ما يكون»› 
بل وعلى وجه الحصوص » بالنسبة مهال عبد الناصر الذى يمن السوريون بزعامته 
إعانا يكاد يصل إلى مر تبة التقديس . 

وأذ كر أن الرئيس جال عبد الناصر كان مرة ف مدينة حلب » ضمن إحدى 
زیاراته اقلم السورى » وكنت أنا نى اللاذقية . واستدعيت للذهاب لقابلة 
الرئیس فى حلب » وذهبت فعلا » ورأيت نى الطريق مشمدا لا أنساه فلقد كان 
عبد الناصر مقا ى شقة تقع ف مبى متوسط بطل على ميدان كبير › وش ذهابى 
إليه شققت طريى بصعوبة بالغة لأن الناس كانوا بالآلاف جلوسا فى الميدان 
الكبر والشوارع المؤدية إلبه . حاملين معهم طعاما و « كلوبات » ومعدات 
إقامة » من جانبهم انتظارا لرؤية جال عبد الناصر . 
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وکان الرئیس من جانبه جالسا فی صالة صغیر ة فی الشقة التی یق فیا وتتكون 
من حجرتين فقط » وأثامما متواضع جدا » وكلما مرت نصف ساعة رج 
الرئيس إلى الشرفة ويطل على هذه الآلاف من الناس فيهضون من جلسمم 
هاتفین بمحیٺ يشق هتافهم عنان السهاء : ناصر .. ناصر .. ناصر .. 

من هنا بمكن أن نكتشف أن نظرة الناس إلى الوحدة كانت عاطفية جدا > 
ومصحوبة بكثير من التوقعات .. وتتميز بعدم إدراكها احج الصعوبات العملية 
الى لابد من تذليلها لكى تكون الوحدة جادة وحقيقية . إن العملة ى مصر هى 
الحنيه وق سورية هى الليرة » وليس مسموحا بتداول إحدى العملتين ف البلد 
الآخحر .. والأمطار هناك لإ تسقط فلابد من إقراض الزراع » ولكن التسليف هناك 
يتطلب قرضا من البنك المر كزى السورى فيرفض ويحوله إلى البنك الم كزرى 
المصرى .. م إن صرف العملة نفسبا يم بسعرين › سعر رسمى وسعر واقعى .. 
والوزير التنفيذى مستقل بوزارته وتتملكه الحساسية إذا استمع إلى أية ملاحظات 
من الطرف الآخر .. والوز راء السوريون أنفسہم داخحل مجلس الوزراء مختلفون 
وتر دد على ألسنہم دانما أوصاف الليانة وعدم الوطنية بالنسبة للحصومهم . . 
والمجلس التنفيذى ف مصر ليس سلطة ملزمة بالنسبة لسورية والعكس .. والتلمية 
الاقتصادية ى سورية متعترة ولايريد السوريون معاب تما بالمحدية الكاملة . 

ولقد كان عنصر الاتفاق الأساسى داخل مجلس الوزراء هو شخصية جال 
عبد الناصر نفسه › الذى كان الوزراء السوريون من جانمم يكنون له قدرا 
کبرا من الاحترام وحریصن دانما على عدم الاختلاف معه علنا .. وھکذا کان 
هذا هو العامل الإمجاى الأول . 

ومن ناحية أخری فإن قيام الوحدة أدى إلى خلق تيار جديد أثر فى منطقة 
اشرق الأوسط كلها .. کان أكبر تعيب عنه هو سقوط حكم نورى السعيد وقيام 
ثورة اليش ف العراق نى ٠١‏ يوليو سنة 1۹١۸‏ » والحرب الأهلية فى لبنان 
فى نفس السنة وبداية سلسلة من الموامرات اللحارجية ضد الوحدة . 


ون نفس الفترة أيضا تصاعد بشدة الحلاف مع الشيوعيين › ووصل الحلاف 
إلى حد الأزمة الكاملة مع الاحاد السوفیی سنة ۱۹۵۹ ١‏ الذى بدا يساند النفو ذ 
الشيوعى ف العراق إبان حكم عبد الكر م قاسم .. وبدا الاحاد السوفیی والشيوعيون 
أيضاً يدخلون فى حرب سافرة ضد جال عبد الناصر وضد الوحدة السورية 
المصرية › ولم ير دد عبد الناصر من جانبه قى رد الصاع صاعين وإدارة الحرب 
ضده علنا والدحول فى معر كة حاسمة ضد الرعم السوفیتی نیکیتا خحروشوف 
الذى سبق له أن هاجم عبد الناصر › فرد عليه بعنف وحسم . 

کان هذا من حیث الموقف اللحارجی .. اما ا لوقف الداخلی فقد کان ھا ذ كرت 
من قبل » وزاد عليه اخحتلاف حرب البعث الشديد مح جال عبد الناصر » فقد 
اشترط عبد الناصر لقيام الوحدة حل الأحزاب فى سورية › وبقيام الوحدة تم 
حلها فعلا وأصبح أكرم الحورانى أحد نواب أربعة لرئيس الحمهورية › والباقون 
ھے عبد الحکم عامر وعبد اللطيف البغدادى » وصبرى العسلى . 
سورية تطاب نقل نظام الإصلاح المصرى : 

فى سنة ٠۹١۹‏ وقعت أزمة كانت لى علاقة مباشرة بها › وأدت فما بعد لل 
تطورات سياسية غير متوقعة .. كان سبب الأزمة هو تطبيق الإصلاح الزراعى 
ف سورية . 

إن السوريين يريدون فى سورية نظاما للإصلاح الزراعی نماثلا لا م ف مصر . 
ولكن لأسباب متلفة › وبدوافع محتلفة › وبتطبيق تلف . 

ولقد کنت من جاذزى قد درست هذا الموضوع من قبل » عندما ذهبت إلى 
سورية مدعوا من الحكومة السورية قبل الوحدة لدراسة أحوال الزراعة هناك 
وى ذلك التقرير الذى قدمته انيت إلى أن الظروف الزراعية ى سورية متلفة 
کثرا عنہا فى مصر » وبالتالى فيجب التعامل معها بأساليب مختلفة .. إن الفلاح 
المصرى بلك أولا خبرة سبعة آلاف سنة من الزراعة .. والأرض المصرية أكر 
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خصوبة .. وتعتمد ف ريا على مصدر متتظم هو مر النيل أما فى سورية فكبار 
ا ملاك لم دور أساسى > وهم الذين أدخلوا زراعة القطن هناك عساعدة المصريين .. 
وقاموا بتطوير زراعة القطن ى سورية تطويرا ضخا ما كان بعكن لحكومة 
السورية أن تقوم به .. والرى فى سورية يعتمد أساسا على مياه الأمطار » الى 
أصبحت شيئا حيويا لإنتاج سورية كله » بحيث أننا كنا نتابم سقوط الأمطار 
ى سنو.ات الوحدة بالتليفون من القاهرة .. بعد أن تصادف أن عدم سقوطها 
قد توالى لثلاث سنوات متوالية » وهو الأمر الذى كانت له انعكاسات سياسية 
قيا بعاد , 

وى ذلك التقرير الذى قدمته قبل الوحدة انيت إلى أنه لا جوز أن يطبق فى 
سورية نظام عادى للإصلاح الزراعى .. بحيث ينبنى على أساس تحديد الملكية 
کا هو ا لجال ئی مصر .. وإ نما ینبی -إذا کان لابد من تطبيقه على أساس نصيب 
العامل أو المزارع من الدحل وفما لنظام من المشاركة . وبالإضافة إلى ذلك › فإن 
كبار اللاك ف سورية كانوا يعاملون الفلاحين هناك معاملة غير مرضية وهو 
الأمر الذى لابد أيضا من التغلب عليه . 

كان هذا قبل الوحدة .. 

وعندما قامت الوحدة أثار السوريون ف مجلس الوزراء ضرورة تطبيق الإصلاح 
اازراعی ف سورية .. بل أنهم تقدموا نى نفس ابحلسة بمشروع بطابق مشروعنا 
مصر . 

وطرح الموضوع للمناقشة  ..‏ 

وعارضت تماما نقل الإصلاح الزراعى ف مصر إلى سورية › لاختلاف الظروف 
جوهربا بن البلدين .. وشرحت وجهة نظرى فى ذاك .. الى م تكن تخرج عن 
مضمون التقرير الذدى قدمته لحكومة السورية قبل الوحدة . 

وطلب الرئيس جال عبد الناصر تأجيل المناقشة إلى الحلسة التالية . 
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وعدت إلى منزلى لأجد آن الرئيس بطلبى تليفونيا » وينقل إلى إصرار السوريين 
على تطبيق الإصلاح الزراعى » وسألى الرئيس عن الأسلوب الذى ممكن من 
النوفيق بين الرأيين واننہى معى إلى ضرورة أن أتناقش معهم من جديد قبل 
الحلسة النالية نحلس الوزراء . 

کنت کا ذ کرت وزرا مر كزيا » وكان وقتها وزير الإصلاح الزراعى اقلم 
السوری هومصطی حمدون الذی أخبرنی بأن‌السوریین ينتظر ون التطبيق » قلت له 
إنت عارف رای ف‌هذا الأوضوع » فقال هى مصممون» إذا أمكن نقو م به من‌الناحية 
الفنية وانهينا من هذا إلى إننا لابد أن نسافر إلى سورية واجتمعت معهم عدة اجتاعات 
لدراسة المشروع بقانون وبداًنا المناقشة ى المشروع المقدم إلينا » مادام اللحانب 
السیاسی قد بت فيه من آنه يحب التطييق » حاولت أن أخفف من الميوب الفبة 
الى تناوها الإصلاح الزراعى هناك › وتناقشت معھم ب بمنهى الصراحة وظهر 
أماعى عندما وصلنا إلى مراحل الاستيلاء أن يستولى على أرض من ملك أكر 
ملكية وى هذه الحالة رفضوا أيضا قلت هم > لابد ان یکون القانون له روح 
وطريقة ف التنفيذ e‏ ما نقوم به عند التطبيق ى مصر » لكہم 
أصروا على الرفض ٠‏ واننہت ابحلسة إلى لا شی' » إنما شعرت نهم استفادوا من 
المناقشة » البعض ممم قال لى إنك تعرضت لسائل سياسية › م جاء لی شخص آحر 
قال لی إن ( فلان ) الذی کان یتک معك خائن بالنسبة لناء م جاء لى شخص آخر 
أبلغى بأن الذى تحدثت معه خاثن » ون اللوكاندة جاء لى شخص آحر قال لى حذ 
حذرك إن الذين نجلس معهم خائنون للوحدة » وجدت نفسى لى حيرة من كلمة 
خائن » وكلمة حائن هذه كلمة خحطيرة .. ومع وحدة . 

ف اليوم التالى غادرت سورية إلى مصر › > وعند عو دی إلى مصر اتصل بى الرئيس 
aT‏ وف المقابلة قال لى : إنت ما زلت مصمم 
على رأيك ؟ 

قلت له : واله آنا لست مصمما على رأبى › لقد حاولت أن أوفق بين تعلهات 
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سيادتك من الناحية الفنبة والسياسية » فإذا بى أقع فى وسط خصومات سياسية 
شديدة 

قال لى الرئیس : یعى |به خونه ؟ 

قلت له : کل واحد أکلمه یقول لى إحذر إنه خائن فا حمیع بتکلمون عن 
الحميع وضد الحميع » وكلمات الليانة تر دد من بعضيم ضد البعض الآحر 
بسو ل شديدة . 

تساءل الرئيس : والقانون رأيك فيه إيه قلت إن هذا القانون بحب أن ننظر 
إليه نظرة عامة . 
مشاكل تطبيق الإصلاح ق سورية : 

وصدر قانون الإصلاح الزراعى السورى وفعلا بدأوا فى تطبيقه بطريقة 
سلبية » وهى أن فلانا يأحذون أرضه والآخحر لا يستولون على أرضه › وفلانا 
يستولون على أرضه وبعد ذلك تعود إليه » وبدأت العملية بمخطط خطير جدا 
فى تطبيتق قانون الإصلاح الزراعى واضطراب » وعزز من اضطرابه تدهور 
الإنتاج الزراعى أئناء الوحدة . 

حقيقة إن قانو ن الإصلاح الز راعى بدأ مر ضيا لأن الفلاحين الأجراء سيصبحون 
ملاكا إنما بالسبة للإنتاجية والإمكانيات لا يكون هناك أى شىء عندما أردنا 
تطبيتق القانون هناك .. من حيث الاستدانة من بنك التسليف » رفض البنك 
لأنه كان مؤسسة مستقلة تقرض كبار اللاك » ورفض أيضا البنك المر كزى › 
قلت هم من أين تأتون با مال لتنفيذ القانون ؟ قالوا لاحل غير أن مصر تحول مليون 
جنيه ونصف أو ائنين مليون لإقراض الفلاحين ى سورية » قلت إذن عندما حول 
هذا المبلغ فلمن تحوله ؟ قالوا : للبنك المر كزى ٠‏ قلت فم حول بأی سعر ؟ قالوا : 
حول بالسعر الرسمى . 

قلت إذن عندما حول بالسعر الرسمى » فكيف نسترد هذا المبلغ ؟ 
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قالوا من ميزانية الحمهورية العربية - أى من اليز انية الاحادية » وكيف توزع 
امالغ هنا ؟ 

قالوا تأنى لحساب البنلك المر كزى ثم البنك المر كزى يعطيما لبنك التسليف > 
إذن » ما هو الضمان لاستراد كر مذه المبالغ ؟ 

هنا يصبح الرد هو : لا ضان .. 

ووجدت أن العملية ليست مقصورة على المبلغ وإغا العملية هى اتزلاق إلى 
تطبيق قانون بطريقة ارنجالية خاطفة › لأنه ما قلت من قبل › لا یوجد لدم 
لا معدات ولا إمكانيات هذه العملية › وبالتالى ولد الإصلاح الزراعى فى سورية 
ميتا » لأن احتياجات الإصلاح الرراعى غير متوفرة › وكبار ا ملاك أصبحوا يرفعون 
أيديہم من الأراضى » م هناك عدم وجود الاستعداد لتطبيق نظام الإصلاح الزراعى 
أصلا » فلقد كانت لديہم مزروعات كبيرة على نمر الفرات أهملوها لأن ميز انيهم 
لا تسمح م دخلا ی مشاکل التقاوی وغبرہ › وکان وزیر الإصلاح الزراعی 
ى هذه الفترة يستقبل من يشاء ويرفض استقبال من يشاء . 

ولقد ظل اعتقادى مستمرا بأن تطبيتق قانون الإصلاح الزراعى فى سورية ل 
يم بالطريقة الى وردت فى تقريرنا ولا وضعت له الوسائل السياسية والفنية 
المي ضوعية الكفيلة بضان نجاحه وعدالته ف التطبيق العملى . 

ولقد زاد الطين بلة أن المشاعر والعلاقات الشخصية دحلت فى أسلوب تنفيذ 
الإصلاح الزراعى فى سورية › والأسوأً من ذلك أن مصطى حمدون وزير 
الإصلاح الزراعى فى سورية تمسك بأن اللاك لا جوز ا الف 
یسری عایما القانون ف اکر من موقعین › وهی جحد أقصی ٤٠٠۰‏ دوم سورى .. 
واتفق معه فی الرأى جال عبد الناصر .. واخحتلف عبد الحكم عامر وزکریا ی 
الدین ‏ کا یروی أحمد حمروش فى كتابه « عبد الناصر والعرب » . 

ولكن مصطى حمدون بدأ يعلن وجهة نظره ويتمسك بآرائه علنا .. وکان هذا 
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إحراجا علنيا لعبد الحكم عامر الذى عين ى أكتوبر سنة ۱١۹١۹‏ نائباً وحبدا 
لرئيس اب محمهورية ی سوریا » بصلاحیات الرئیس . وقرر عبد الحکے عامر تکوین 
بلحنة برئاسة مصطى حمدون وعضوية ١‏ وزراء لناقشة قشة مشا كل الإصلاح الزراعى 
ف سورية . 

وقرر مصطنى حمدون الاستقالة › وتضامن معه کرم الحورالی وصلاح 
البيطار وعبد الغى قنوت › وقبل عبد الناصر استقالة الوزراء البعثيين الأربعة 
فی ۳١‏ دیسمبر سنة ۱۹۵۹ . 

وكان ضغط التاعب الداخلية فى سورية قد بدأ فى تلك الفارة يشكل جزءا 
مستمرا من المموم الرئيسية بلمال عبد الناصر .. وبدأت تصدر عنه من وقت 
لآخحر ملاحظات عابرة داحل اجتاعات مجلس الوزراء تم عن شعوره بالاستياء 
أو بالتململ ما بجرى » فلقد صرح مرة فى الجلس بأن مصر تتحمل بأعباء مالية 
كبيرة لصالح سورية نمثل ضغطا مستمرا على ميزانيتا » والمفروض أن تكون 
هذه فر ة انتقالية نتجاوزها بسرعة إلى تنمية اقتصادية وإنتاجية شاملة ى الإقلم 
السوری . 

وبدأ بعض الوزراء المر كزيين » كلما اشتكوا لارئيس جال عبد الناصر من 
أن الوزراء السوريين التنفيذيين بحجبون عم التقارير والبيانات ولا يسمحون 
هم بالتدحل » بقول فم الرئيس : اتر كوها لي .. وهكذا . 

وبحکہ على کوزیر مر کزی کا ذ کرت فإنی کنت قد تباعدت عن الصورة 
التنفيذية تباعدا يكاد يكون كاملا . إلافي) ينقل إلى من تقارير أو أخبار عن سير 
العمل بالوزارة من هؤلاء الذين كانوا يتصلون بى من موظفيما أو فنييما . 
كارثة ١‏ والقطن : 

وی صيف ۱۹٦١‏ بدأت أتلى أنباء من بعض أعضاء جهاز وزارة الزراعة 
التنفيديين بأن دودة القطن بدأت تنلشر بشكل غر عادى » ولكن الوزارة بدأت 
تقاومها وفةا للطرق العتادة . 
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عندما وقعت النكسة » وعدت الى تولى مسئولية الزراعة ›» أصبحت التابعة 
الميدانية هى الأسلوب الامثل للنجاح فى مواجهة التحدى . وى تلك الفترة حقق 
قطاع الزراعة أرقاما قياسية فى الانتاج لم يسبق لها مثيل . 


م حدث أن كلفى الرئيس جال عبد الناصر بالذهاب نيابة عنه إلى منطقةفارسكور 
مندوبا عنه لتوزيع شادات تمليك لدفعة جديدة من أراضى الإصلاح الزراعى .. 

ورکبت سبارتی من القاهرة » وم يكن معى أحد من موظنى الزراعة » حيث كان 
أغليهم هناك فى فارسكور انتظارا لوصول . 

وقرب مدينة السنبلاوين شممت رانحة الدودة . ني » إن للدودة رائحة يعرفها 
الفلاحون .. بل ل٣م‏ بمجرد حاسة الثم هذه مکہم أن يقدروا مدى الإصابة 
بهذه الحشرة .. إذ كلما اشتدت الرانحة كلما كان ذلك يعى شدة الإصابة . 

وفكرت أولا آنا ربا تكون رقعة وحيدة مصابة .. لذلك لم أتوقف بالسيارة 
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أصبح الماملون فى وزارة الزراسة يعرفون من خلال رفقتى معهم أن 
الجزء آلاكبر لعمل الوزير هو أن يكون معهم فى الحقل دائما ٠١‏ 


ولک > استمرت الراحة شديدة مع مواصلى اطریق .. ومعی ذلك استمرار 
شدة الإإصابة . 

وهنا ظلبت من الر كب أن بتوقف . 

ووقفنا بسیاراتنا » ونزلت إلى أقرب حقل أماى اك ل کر حالة 
الإصابة بدودة القطن .. وإذا بى أكتشف أن مرحلة الإصابة بالدودة قد وصلت 
إلى درجة حطيرة .» وثداحلت أجيال الدودة مع بعضبا : 

لطع وبيض وفقس وورق متا کل . | 

وبدأت أسأل الفلاحين الذين تجمعوا حولى » وفتحت معهم مناقشة بعد أن 
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نسيت تاما المهمة الأساسية الى انتدبت ها » وتبين لى نتيجة هذه المناقشة أن 
الإصابة منتشرة على هذا الشكل الذى رأيته › وليس نى هذا الحقل فقط . 
وإنمانى الحوض كله » بل فى أحواض القرية كلها . ومظهر القطن أمامى كان واضحا 
ى صلق بیاناہم . ۰ 

بعد ذلك عدت إلى السيارة » واستمر الر كب ى طريقه » ولكنى كنت 
مغموما بشدة » وأدعو الله ألا يتكرر هذا المشہد ثانية أثناء مرورى . ولكن بعد 
حوالى كيلو متر واحد » تكررت نفس ال أساة .. ونفس الراحة . 

وأوقفت الر كب للمرة الثانية » ونزلت إلى الحقول ورأيت الورق يتاكل 
وتكرر هذا المشہد › فى تلك المنطقة » والمناطق الأخحرى بعدها » حى وصلت 
إلى فارسكور فى حالة يرلى ها » خحصوصا وأنه بمعاينتى لبعض المحقول الى 
کان قد تم علاجھا بالرش بواسطة وزارة الزراعة .. وجدت أن الدودة ما زالت 
ترتع فيما .. إن هذا يعى أن المبيد المستعمل قد فقد تأثبره » ويعنى أيضا أن وزارة 
الزراعة ستقع أمام مر من الأمور اللحطيرة حيث لا يوجد لديما وسيلة مقاومة 
لمعاللحة هذه الآفة بعد هذه الصورة الى وصلت إلا . 

ورجعت إلى القاهرة مهموما .. 

وى صباح اليوم التالى استدعيت إلى مكتبى المسئولين عن المقاومة ى وزارة 
الزراعة » ووكلاء الوزارة › دون أن بحضر الاجتاع الد كتور أحمد الحروق› 
الذى فضل هو نفسه . عدم الحضور لارتباطه مبواعيد سابقة » ولكنه وافق 
على حضور المسثولين فى الوزارة أنفسيم . 

وقلت للمسئولن الذين أعرفهم جميعا » إنى. شاهدت صورة خحطرة من 
الإصابة وإنى أعل أنه إذا تداخلت أجيال الدودة معا .. فإن هذا نمثل خطورة 
لا حد ها » م إن ما رأيته يدل على أن المبيدات الى تستخدمها الوزارة غر 
فعالة » وتساءلت فى باية حديى معهم عن أنواع المبيدات الى استوردت 
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هذا العام لکی آنببن إمكانية استبدال بعضم| بأحری وإذا نی آفاجاً بأن أحدهم بقول 
لى : إن اللحطورة لم تصل إلى الحد الذى تتصوره › وبالعكس فإننا نرى إنك 
وأنت وزير قدم لازراعة .. فإن اللهجة الى تتحدث ہا تنضمن تشپرا بنشاط 
الوزارة .. حيث إن الوزارة تعالج الموقف » وهى قادرة على ذاك .. وإن الرقعة 
الى مررت فما هى رقعة إصابما شديدة » ولكنما لا تمثل الإصابات فى باق 
الحمهورية . 

م أضاف متحديا : إنك إذا أردت أن تطمان فعليك بالمرور فى أغاء 
الخحمهورية كلها . 

وقلت له بعد أن تكهرب الحو بسبب إثارته احساسية يعرفها بين عمل الوزير 
المر كزى والوزير التنفيذى : إنى أقرر كفلاح وكوزير لازراعة .. إنه طبقا 
للمعلومات الى توافرت لدى قبل مرورى » وكذلك بعد مروری ف الوم السابق 
أن اللالة خطرة جدا » وأن محصول مصر الأساسى مهدد هذا العام . 

وريت ف أعين كثير من الحالسين فى الاجماع موافقہم على ما ذكرت › 
ولكن م تكن لديم القدرة الكافية لمواجهة الموقف › لعلمهم بالحساسية المىوجودة 
فعلا بين الوزارة التنفيذية والوزارة المر كزية . 

وانمى الاجماع .. .. .. 

وى الدقيقة التالية كتبت خطابين ٠‏ الأول لوزير الزراعة التنفيذى الد كتور 
أحمد الحروقى » والثانى للد كتور حسن بغدادى وزير الإصلاح الزراعى » وقلت 
هما نى اللحطابين إن الإصابة شديدة » وإن الأهم من ذلك أن المبيدات المستخدمة 
قد فقدت تأثیر ها ورجوت أن یوان مكتبى ببيان عن البيدات المتوفرة لديم 
كى بمكنى المساهمة معهم - إذا أمكن فى رسم سياسة المقاومة لباق الوسم . 

وأرسل اللحطابان فعلا » واتصل بی الد کتور حسن بغدادی تلیفو نیا وأخبرنی 
بأن الإإصابة شديدة فعلاء وأن المبيدات فعلابدأت تفقدتأثير ها » وإن المي قف حطر . 
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م جاعنی أحد وكلاء وزارة الزراعة » طالبا مى - نقلا عن الوزير التنفيذى - 
ألا أطرح هذه المشكلة ى الصحف بالشكل الذى طرحته ف اجتاع اليوم السابق 
وكرر نفس الآراء الى تحدانى با زميله ف اجماع الأمس » بأن الموقف ليس 
حطيرا كما ذ كرت .. وأنه من الأفضل ألا أقوم بعملية تشهير ضد وزارة الزراعة . 

وقلت له : إنى عندما تكلمت ف اجاع الأمس - كنت أتكل بناء على معلومات 
ومرور حدود قت به ی الدلتا - آما بعد أن تكلم معى وزير الإصلاح الزراعی 
وأكد لى نفس اللاحظات » فإن الصورة باتت مؤ كدة .. ولكى أيضا دعوت له 
بالتوفیق .. بل وعبرت له عن غنیانی بألا تکون آرای صعيحة . 

ونمر الأيام » وتفتك الدودة بالقطن » ويتحرك كمال الدين حسن ( رئيس 
امحلس التنفيذى للإقلم المصرى ) وبعلن تكوين غرفة عليات تابعة له ويرأمما 
عبد امحسن أبو النور » وتتزع اختصاصات وزارق الزراعة والإصلاح الزراعى › 
وختلط الخحابل بالنابل » والمبيدات تستورد بالطائرات لإنقاذ ما عكن إنقاذه 
من محصول القطن . ۰ 

وتعقد اجماعات برئاسة كمال الدين حسين » وتشكل بمحنة تضم فنيين وأساتذة 
جامعات والوزيرين التنفيذيین » ومن جانى فإنى كنت قد فضلت أن أبعد عن 
الصورة تماما » بعد أن كتبت اللحطابين للوزيرين التنفيذيين » خاصة وأتى لا أملك 
وسيلة لعلاج الموقف . 

وهنا يطلب مى مكتب كال الدين حسين حضور اجتاع المجنة » ورفضت 
الحضور » م يتكرر الطلب › ویتكرر رفضى لأنى أعلل سلفا ن اللطلوب الان 
هو الإیہام بأن لى يدا فى الأمر كله . 

واتصل بى محمد أحمد سكرتير الرئيس جال عبد الناصر تليفونيا » وأحطرنى 
أن الرئيس يطلب مى بالأمر حضور اجماعات المجنة . عند ذلك ذهبت سشحضور 
وكانت المجنة تعقد اجب اعاتا فى قاعة مجلس الوزراء ويرأسہا كال الدين حسين 
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وعن بمينه عبد المحسن أبو النور تم الوزيران التنفيذيان م عدد من أساتذة الحامعات 
الذين اشبرك کر ھم ی رسم سياسة المقاومة لذلك العام . 

وبدأت المناقشة حادة .. وكان واضحا كها توقعت أن كمال الدين حسين يود 
أن بقول بو ضوح مام ابحالسين بأن المسئول عن هذه الإصابة هو سيد مرعى . 

وهنا تدخلت للرد مباشرة وقلت له : إذا كان هذا الاجماع لتحديد مسثولية 
فإتی استطیع أن انكل ی ذل كکلاما واضحا ویبداکلایبتو ضیح ماھی اختصاصات 
الوزير المر كزى ؟ وينى با حدث فى عملية المقاومة هذا العام . 

م أضفت : إنى لا أريد أن ألى المسثولية على الوزراء التنفيذيين › ولكنى 
فقط أوضح انی لن امح باستخدام هذه الكارثة للنيل من سمعى كزراعى .. 
وإن هوثلاء الحالسین آمامی » وأنا أعرفهم واحدا واحدا» يسا مون فی رمسم سياسة 
المقاومة . 

وأشرت نى حديى إلى أنى تنہت قبل وقوع الكارثة بأ كار من شر ونصف 
يما بحدث الآن » وإنى أخحطرت الوزراء التنفيذيين . 

وطالبت فى الاية بأنى أريد أن أعرف سبب دعوتى فى هذا الاجتاع فإذا 
كان للاستشارة فالحمد لله أن الحالسين فى الاجماع كلهم مستشارون ولكنى 
أسأل عددا مہم : كى واحدا مهم كلف نفسه المرور ف الحقول ؟ 

وهنا تكهرب جو الاجماع » وظهر واضحا انی ان أقبل «فبر كة» لهام ضدى . 

وانتقلنا إلى نقطة أخحرى » وسمعت فلسفة من بعض الحاضرين وفلسفة أ كر 
من السيد كال الدين حسين والسيد عبد الحسن أبو الور .. وكلاها يتكلم ى 
التركيب الكاوى للمبيدات »› وتصنيع بعض أنواعها › وطبيعة المقاومة 
ومراحلها . 

وهنا تدحلت للمرة الثانية فى المناقشة : 

وقلت : إنى لكى أكون صرعا وموضوعيا .. بجحب أن نعرف أن خطا وزارة 
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عبدالناصر للمحروقى› 


الزراعة الأساسى هو أا لم تحتفظ عمبيد لان تحت تصرفها » وإنى عندما كنت 
مسثولا عن المقاومة كنت أحتفظ عبيدين على الأقل » أحدشا يستخدم فعلا 
على نطاق واسع » والثانى يكون جاهزا للاستخدام لو لبت عدم فعالية الأول .. 
وإن الأمر الآن يتطلب اسدراد مبيد جديد .. ولا حل آخر ٠‏ والمبيد الحديد 
مکن تعین نوعه وامه بناء على تجارب وزارة الرراعة السابقة ٠.‏ 

وفعلا .. ذ کر الد کتور المحر وی -المبید الذی بحتاجه کبدیل »› وبداً استیر اده 
بالطائرات »› لكن بعد فوات الأوان . 
عبد الناصر يعرف القيفة : 

حى هذه المحظة لم أكتب إلى الرئيس جال عبد الناصر »ول يتكلم معى » ولا تدخحل 
ولکن نقل إلى عن طريق محمد حسنين هيكل أن الرئيس يرى أنى مسلول 
مسئولية كاملة عما حدث من إصابة بدودة ورق القطن . 

واستنعجت أن تلك المسئولية تكونت فى ذهنه بناء على ما نقله إليه كمال الدين 
حسين » وطلبت مقابلة الرئيس جال عبد الناصر › ولكنى لم تلق ردا وكررت 
طابی › فم تحديد موعد فى سراى القبة قبل اجماع مجلس الوزراء ولكن الموعد 
تحدد لى وللدکتور امحروق معا . 

وذهبنا إلى هناك ى حجرة مكحتب جال عبد الناصر الجاورة لقاعة الاجماع 
وهى الحجرة الى كنت أدخلها لأول مرة . وجلس هو على المكتب والد كتور 
المحروتى وأنا على الكرسيين أمامه . 

وكان وجهه غاضبا فعلا » وبشدة » ويتميز جال عبد الناصر فى تلك الحالات 
بأنه يدحن بعصبية بحيث تكاد تسمع صوتا لأنفاس السيجارة › م يقفز وجهه 
ورقبته أماما حارج قيص البدلة » وصوته يكون منخفضا . 

وبمذا الشكل بدأ عبد الناصرحديثه » موجها نظر ته الحادة والغاضبة حوىأنا.. 

وقال لى الرئيس : أنا بدى أعرزف بالضبط .. إيه اللى حصل فى موضوع القطن ؟ 
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وقلت له : أولا .. إنى كنت تواقا إلى هذه المقابلة » وإنى الآن › وف 
را ر ا أتكلم بصراحة . 

ورويت له القصة من أوها - منذ بداية الوزارة التنفيذية وال ركزية .. إلى 
ابتعادى عاما عن الصورة الفعلية » إلى ما حدث بالتقصيل ف موضوع الدودة 
إلى الحطابين اللذين كتبمما للوزيرين التنفيذيين . 

م ناولت الرئيس صورة من اللحطايين .. 

وكنت ى الواقع حرجا بشدة وأنا أفعل ذلك » لأنى من البداية كنت أحب 
الدكتور الحروق › وكان ‏ رحمه الله - دمث الأخحلاق وصديقا ودودا قبل 
الوزارة » أكر من هذا › فلقد سبق أن عملت معه مدة انتدالى بعد البكالوريوس 
حيث كان هو اخحصائيا للبساتين فى القناطر الحيرية » بل كانت تربطى به معرفة 
عائلية . 

ولکن الموقف کان أکبر من هذا کله .. 

وقراً الرئيس عبد الناصر الحطابین › م وجه كلامه لى » وقال : الحوابات 
دى مكتوبة من أكر من شر .. يعى الإصابة أنت عارفها من شر › وأخحطرت 
بیها الوزراء الختصین .. ده کویس .. ولکن › آنا .. فین ؟ لیه ما کتبتلیش ؟ 
ما دمت شايف الصورة بالشكل ده .. 

فقلت له : يا سيادة الرئيس .. إنى م أكتب لك » لأنى رأيت › ورعا 
أكون طا فى ذلك » أن فى كتابى لك مباشرة نى مثل هذا الأمر تجاوزا 
لسلطاتى » وسلطات المجلس التنفيذى كله .. حيث أنى عل آنه من صم عل 
الجلس التنفيذى نى كل جلسة من جاساته أن يستمع إلى بيان يلقيه وزير الزراعة 
عن مدى الإصابة بدودة القطن .. وأنت كنت تفعل ذلك معى › عندما كنت 
وزیرا وأنت ریسا للوزراء »> لذلك ریت انی لو کتبت لت فسأبدو کا لو 
كنت أشكو إليك الوزراء التنفيذيين والجلس التنفيذى . 
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وسكت الرليس قليلا » ولكن بلا اقتناع ظاهر .. 

م توجه إلى الد كنور الحروق وسأله : ما رأيك ؟ 

وقال احروق : إن إصابة هذا العام م تر مصر مثيلا ها من قبل » وإن الوزارة 
قد بذلت جهدا ضخما فى مقاومما » وإن المغاجأة جاءت من عدم فعالية المبيد 
الأذى اعتمدت عليه الوزارة . 

تم أضاف : إنه سحیح أن سید مرعی ننا مبکرا إلى هذا كله .. 

وهنا تراجع عبد الناصر فی کرسیه »> وقال : إنى أعرف أمرا واحدا .. 
إن سید مرعی مسئول عن الززاعة .. م أمر آخر .. نی قد جربت سید مرعی فی 
أوقات كدرة وكنت راضيا عنه .. وهذا القطاع من الآن هو مسثوليته وحده. 

م نظر إلى الد كتور الحروق وقال له : وأنا مستعد أيضا لن قبل استقالات 

وهنا أصبحت انا فی موقف لا آحسد عليه ۰ إذ أنى كنت أحب الد كتور 
محرو ٠‏ بل إنى مددت له يدى من البداية للتعاون معه » ولكن شاءت الظروف 
ألا يستمر هذا التعاون . 

وخرجنا من الاجماع » ودخلا اجماع مجلس الوزراء . 

ولکن .. کان الوقت قد أصبح متأخرا عن عمل أى شىء فى قطاع الزراعة › 

ولقد كانت خسارة فادحة - بسبب تنظم إدارى خاطىء للسلطة من البداية 
بجعل المسئول أدببا ضيف شرف اله الوزير الم كزى .. والمسئول فعليا موظف 
امه الوزير التنفيذى »› أحدها متحرج من الآخر .. وثانما حریص على جاهل 
الأول .. وفما ببن الان تأحر ظهور القيقة كشرا » وكشرا جدا . 


م ٦‏ س آأوراق سياسية د ۲١‏ ۱ 
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عندما صدرت القوانین الاشر ا کیة ی یولیو ۱۹٩۱‏ کان وقہا فى مصر متلفاً عنه 
فى سورية . أن مصر هى الإقلم الجنوبى وسورية هى الإقليم الشالى و تربطها 
وحدة سياسية ويشكلان معا « ا لجحمهورية العر بية المتحدة » منذ أ كر من ثلاث سنوات 

وقد كان صدور القوانين الاشتراكية مفاجأة للرأى العام . . بحيث أنه خلال 
أربعة أيام متتالية من شر يوليو سنة ۱۹٦١‏ توالى صدور قوانين بتحديد الحد الأعلى 
المرتبات ب ٥۰۰۰‏ جنیه ی السنة › وتأمم ۱٤۹‏ شر كة تأما کاملا و ٩۱‏ شر كة 
تأما جز ثباً » وإدخال أربعة عمال وموظفين إلى مجلس الإدار ة بالانتخاب لأول مرة › 
وتخصيص ۲١‏ من أرباح شر كات القطاع العام الجحديدة لمال وااو ظفين » وتخفيض 
الحد الأقصى للملكية الزراعية إلى مائة فدان بدلا من مائتين . 

كان الشعار الذى يطرحه جال عبد الناصر حى ذلك الوقت هو « الاشراكية 
الديمقر اطية التعاونية » » وقد جاءت القرارات الحديدة لكى تؤ كد أن عبد الناصر 
قد حسم أمره نهاثاً إلى جانب الاشتر ا كية » وأنه قد بادر إلى تأميم هذا العدد الضخم 
من الشر كات والمصانع والمؤسسات فى مصر . 

لكن التأمم م يكن شاملا فى سورية بنفس درجة شموله ى مصر › سواء بسبب 
اختلاف الإمكانيات أو الحجم أو انكاش النشاط الصناعى هناك أو بسبب اتجاه 
سیاسی . إن القانون ۱۱۷ مثلا قد نص على تأمم ۱٤۹‏ شركة › و لكنه ل يۇ م ىسورية 
سوى ثلاث شر كات فقط ٠‏ أبرزها الشركة اللماسية الى بلغ رأسماا ۰ ملیون 
لبرة و كانت تسيطر على حمس الاقتصاد السورى . 
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وإذا كانت الثورة قد اتخذت إجراءات النامم بعد أن استقر نظامها فى مصر 
لسنوات . . إلا أن هذا م يكن الحال فى سورية . . فبكرآً قبل ذلك كانت قد بدأت 
تنمو الانجاهات المعار ضة ضد الوحدة فى سورية » وی فبرایر سنة ۱۹٩۱‏ قام جال 
عبد الناصر - أثناء رحلته السنوية إلى سورية -- بمخاطبة الناس هناك مرة كل يوم 
تقريباً » فى محاولة لحصار قوى المعارضة داحل سورية سياسياً وإعلاماً . . وكانت 
تلك القوى قد بدأت تتبلور وتنشط فعلا › بحيث أن أنور السادات تحدث عم 
فى اللاذقية مناشداً جال عبد الناصر بالقضاء عليهم وقائلا له : اسحقهم ياجال . . 

وقد جاءت إجر اءات التأميم وتقييد تداول النقد الأجنى ی سورية ی وقت كانت 
تلك القوى قد بدأت تتحالف ونتحرك » ضد الحكر أولا » م حير ضد الوحدة . 

وى ١‏ أغسطس سنة ۱۹١١‏ قرر جال عبد الناصر إعادة تشكيل أجهزة الحكم . 
فأصبحت هناك حكومة واحدة » وسبعة نواب لرليس الجمهورية هم عبد اللطيف 
البغدادى التخطيط » وعبد الحكم عامر للحرببة ونور الدين كحالة (سورى) للانتاج 
وز كريا حى الدين للمؤسسات العامة الإنتاجية وحسان الشافعى للمؤسسات العامة 
الاسملاكية » و كمال الدين حسن للادارة الحلية »وعبد الحميد السراج ( سورى) 
للداخلية . 

ولقد كان عبد الحكم عامر هو المسثول عن سورية . . بحيث بدآت الحلافات 
نشتد بينه وبين عبد الحميد السراج » واعتبر السراج أن تعيينه نائباً لرئيس ا حمهورية 
هو [بعاد له عن مر کز نفو ذه الحقیی ی سورية حصو صا ون عبد الحکم عامر قد بدا 
بمحفف بسرعة الإجراءات البوليسية لجموعة السراج فى سورية ماجعل تلك المجموعة 
تنضم هی الأخری إلى مثيرى السخط ضد الوحدة . 

وذهب عبد الحكم عامر إلى سورية مقا لفترة » ومتخلاً إجراءات ‏ بدت 
متأحرة جد بمنع الاعتقالات غر القانوئية . 

وقدم عبد اللحمید السراج استقالته ی ۲١‏ سبتمبر سنة ۱۹٦1‏ » بعد فشل جال 
عبد الناصر فى إقناعه بجدوى التأمم » أو بالوفاق مع ا مشير عبد الحكى عامر . 
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وبعد يومان وقع الانفصال . . 

وحاصرت قوات البادية بقيادة حيدر الكزبرى مبزل المشير عبد الحكم عامر 
فى دمشق ليلا وبدأت تقذفه بالقنابل . . ولولا أن المشير كان قد انتقل إلى القيادة 
العامة بالصدفة لكان قد قتل فى اللحظات الأول للانقلاب العسكرى 

وذهب جال عبد الناصر بنفسه لأول مرة إلى مبى الإذاعة فى القاهرة مخاطباً 
الشعب السورى . . ومعلناً رفضه للمساومات الى يضغط -ا ضباط الانقلاب على 
عبد ا لحك عامر فى سورية . 

وتحر كت مصر بقوات جوية وعرية إلى سورية » م تلقت الأمر مرة أخرى 
من جال عبد الناصر بأن تعود إلى مصر . . وعاد المشر عبد ال حك عامر ى مساء 
نفس الوم - ۲۸ من سبتمر - حيث كان عبد الناصر فى انذظاره عطار القاهرة . 

لقد فشلت أول وحدة سياسية عربية فى التاريخ الحديث . 

وعندما بدا الشعب السورى يتنبه إلى الأبعاد الحقيقية للمأساة » بعد تعيين مأمون 
الكزبرى رئيساً لوزارة الانقلاب » كان الوقت قد فات . 

وبدات تدور بیننا - كوزراء - مناقشات جانبية . . 

کان معظمنا یری أنه ربعا كان هذا الانفصال لصالح مصر . . فلقد حملت مصر 
أعباء مالية ضخمة فى سبيل هذه الوحدة » وهى أعباء كانت تتزايد سنة بعد سنة . . 
وأن وقوع الانفصال مع آنه شی ء مؤسف - ربا یکون خیرآً لمصر بدل أن یکون 
نقمة علا . 

و كان البعض -وأنا من بيهم - يرى أن نتائج الانفصال لن تقف عند هذا الحد 
إنه أولا أ كبر ضربة سياسية لنظام جال عبد الناصر › بل ولقيادته شخصياً »> وهى 
ضربة حالفت ى صنعها والتخطيط هما قوى سياسية دولية وقوى سياسية عربية . 

والذين دبروا الانفصال نفسه كانوا أقلية متنافرة . . محيث أنه خلال فبرة قليلة 
کان قد تم اعتقال عبد الحمید السراج ف سجن الزة › وقام عبد الحکے النحلاوی ‏ 
أحد مدبرى الانقلاب وأحد الضباط السابقین ی مكتب عبد الحكم عامر - بإقناع 
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مأمون الكز برى بالذهاب إلى السجن التفاوض مع السراج . . وعندما ذهب الكزبرى 
اعتقله النحلاوى هناك . 

وأذاع جال عبد الناصر بيانا على الرأى العام العرلى . . للمرة اللحامسة خلال أسبوع 
واحد . . يطلب فيه من الجامعة العر بية أن تشكل نة التحقيق من أن مصر قدمت 
لسوريا عقب الو حدة مباشرة ٠١,١‏ مليون ليرة سورية لسد العجز المالى . . بالإضافة 
إلى ثلاثة ملايين جنيه سنوياً . . وحويلات نقدية قيما تسعة ملايين جنيه اسنر ليى . 

و كان عبد الناصر بحاول بذلك كسر موجة العداء الضارية الى حاول ضباط 
الانفصال أن بحيطوا بها مصر فى العام العربى كله - وهى الموجة الى ستصل إلى قا 
بعد ذلك فی مؤ تمر شتورا نی لبنان . . ووصلت إلى حد ااذ مصر قراراً بالانسحاب 
من الحامعة العربية . 
إعفائى من الوزارة الجديدة : 

ولكن .. فى مصر نفسا بدأ عبد الناصر بتخد إجراءات تأمينية جديدة 
لاية النظام من رد فعل الانفصال .. فعاد زكريا بى الدين للاشراف عل شئون 
الداخلية وتم اعنقال عدد من السياسيين القدامى » وشكل مجلس للرئاسة › وتقرر 
إعادة تشكيل الحكومة لكى تصبح برئاسة على صبرى . 

كنت مدعوآً على العشاء فى مزل صديى مصطى الفار .. واتصل بى مزل 
عند مصطى لكى خبرنى بأن الرثاسة قد سألت عى تليفونياً » وأنهم قد أعطوحم 
رقم تليفون مصطنى الفار . 

بعد دقائق قليلة دق جرس التليفون .. وكان المتحدث هو على صيرى . 

قال لى على صرى : إن الوزارة الجديدة سيعلن تشكيلها غداً .. ويؤسفى 
أن أبلغك أنك لست عضوا فما .. ولكن الرئيس ( جال عبد الناصر ) يدخرك 
أعمل آخر . 

ولقد علمت فما بعد بالقصة الحلفية للحروجى من الوزارة .. حیث کان قد 
عقد ى نفس اليوم اجماع ف مزل الرئيس جال عبد الناصر .. حضره المشير 
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عبد الحکے عامر وعلى صبرى ومحمد حسنين هيكل رئيس محرير الأهرام › 
والمقرب جداً من الرئيس عبد الناصر حينئذ . 

كان موضوع الاجماع هو التشكيل الوزارى الجديد .. 

وعندما جاء الدور للحديث عن القطاع الزراعى اقترح على صبرى اسم 
عبد المحسن أبو النور - ضابط الخابرات السابق - ليكون نائباً له ووزيراً 
لازراعة . وأيد عبد الحکم عامر الاقتراح .. فائلا إنه يبدو أن عبد الحسن 
أبو النور قد بذل مجهوداً ى إعداد طائرات الرش أثناء المرحلة الأخحيرة من 
كارئة دودة القطن . 

وتساءل الرئيس جال عبد الناصر : ول اذا لا ترشحون سيد مرعى ؟ 

قال عبدالحکم عامر : إن سيد مرعى لم يعد يصلح فمذاالعمل بعد كارثةالدودة.. 

وتساءل الرئيس من جديد : ولكن أحمد الحروتق هو الذى كان وزيراً 
تنفيذياً لازراعة .. فهل سيستمر نى العمل هو الآحر ؟ 

قال على صبرى : إن الحروق لاذنب له .. والمسئولية كلها هى مسثولية 
سید مرعی . . . 

رد الرئيس جال عبد الناصر : ولكن المعلومات الى تأكدت ما بنضسى 
تبين أن المحروق هو المسئول » وبالتالى فهو الذى يجب أن بخرج من الوزارة .. 
وتا مرعى ر : 

رد عبد الحكى عامر : إذن .. ممكن نقبل ترشيح على صبرى لعبد المحسن 
أبو النور كنائب لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة والرى .. وى سيد مرعى 
وزيراً لازراعة . 

تساءل جال عبد الناصر : وتفتکروا أن سید مرعی یقبل ؟ 

رد عید الحکم عامر : لو أنت جئت به وتحدثت أنت معه .. فإنه سوف 
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قال جال عبد الناصر : وهل يستمر إنسان فى عمل .. بناء على خجل ؟ م .. 
أنا لا أتوقع - بغض النظر عن حكاية اللحجل - أن يقبل سيد مرعى هذا الوضع 
وعلى أى حال » فطالما أنكم متمسكون بعبد المحسن أبو النور إذن فليأت .. واختار وا 
وزيراً آخر لازراعة غير سيد مرعى وغير الحروق . 

وفعلا .. جاء على صبرى بالدكتور شفيق اللحشن › عميد كلية الزراعة 
مجامعة الإسكندرية وقا » ليكون وزير لازراعة » وأصبح عبد الحسن أبو الور 
ناثباً لرئيس الوزراء لارراعة والرى والإصلاح الزراعى . 

تلك هى القصة اللحلفية الى عرفا فما بعد من صديتى كان حاضراً الاجتاع › 
ولكن نى تلك الحظة الى طلبی فا على صبرى تليفو نيا عند صديى الفار › 
م أكن أعرف شيئاً من هذا بعد .. وبالتالى فإنه عندما أبلغى بعدم وجودى 
ى الحكومة الجديدة » علكى شعوران متضادان من السعادة والاكتثاب . 

يكن الا كتثاب حزناً على منصب وزارى .. فهموم هذا المنصب لا يعلمها 
إلا من مجر ما .. ولكن الاكتئاب كان بسبب تلك الحملات المستمرة من التشهير 
والتجريح الى كانت قد بدأت ضدى ى الأشہر الأخيرة .. فى ظل وجودى 
: ااا و ی اا ا و ی 
لن أعرفها ورعا أيضا لن أنمكن من الرد علي 

أما السعادة فيسيب أنى كنت فى الفترة الأخيرة قد وصلت إلى درجة من 
« القرف » والغثيان ما يقال ضدى إلى الدرجة الى جعلتى أقول : فليذهب 
المنصب إلى الجحم > فرعا كان وجودى نى الوزارة هو أحد الأسباب الدافعة 
إلى ترويج تلك الإشاعات .. وهكذا يصبح خروجى من الوزارة مهدا مؤلاء 
المنطلقين ضدى .. حصوصاً وأن التجريح كان قد بدأ إعتد إلى المعاونين الذين 
یعملون معی فی قطاع الزراعة .. 

هكذا إذن أغلقت سماعة التليفون بعد اننهاء مكالة على صبرى - رئيس 
الوزراء الجديد - معى .. لكى أنقل اللحبر إلى أصدقائى على مائدة العشاء . 
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وخم عل مائدة العشاء وجوم کامل .. بعدها بلحظات بدا الأصدقاء 
يغسرون سبب وجومهم . إن المسألة الأساسية كما يروما هم ( ھی أن خحروجی 
من الوزارة ياتى ف وقت غير مناسب .. حيث لم تحسم بعد حقيقة الإشاعات 
الم ددة ضدى .. وحيث لا يعم أحد ی مصر براءنی مہا سوى الرئيس جال 
بين خحروجى من الوزارة وبين كارئة القطن قبل شور قليلة .. ولن تأت لى 
أبداً فرصة الإدلاء علناً بالحقيقة . 
أبو النور : مرعى هو وحده المسثول : 

واننہت الليلة عند هذا الحد » ونی الیوم التالى آذیع التشکیل الوزاری ثم - كا 
هو متوقع طبعاً - وبدأت أتلى ر التعازى) من الذين يزورونتى فى المنزل ! . 

وف اليوم الأول كان مازلى لا يتسم الزائرين من كبار موظى وزارة الزراعة 
وعمال الإصلاح الزراعى . بعضبم انفعل » وبعضبم بکی .. ما ھزئی نفسیاً 
فعلا .. ولكنى كنت أقول هم إن المناصب الوزارية هى مناصب سياسية وأن 
هذا التغير لا يعى أى شىء وأن التفامم لعملهم سوف جعلهم محل تقدير وثقة 
من الوزير الحديد .. وأى كامات عامة بالطبع أدارى ما الجرح النفسی الحقیق 
الذى أشعر به » ولکی أحلهم من واجب الحاملة الذى أعل اما آم سیدفعون 
نه فیا بعد . 

بعد أيام بدأ الزوار يناقصون .. 

بعد أسبوع أصبحوا يعدون عل أصابع اليد الواحدة .. 

وكان هذا الناقص يسر نى تناسب عكسى مع حالة الحوف الى بدأت ء 
تشیم داخل قطاع الزراعة نفسه .. فى أول اجماع عقده عبد انحسن أبو النور 
لكبار المسئولن نى الزراعة والإصلاح الزراعى ٠‏ بدأ هو الاجماع بقوله : 
إننا نريد أن نبداً عملنا بتحديد المسثولية عن كارلة دودة القطن نى الموسم 
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الأحبر .. وجب أن تعرفوا أنى آقد رکم وأحارمکم جمیعاً › لانى أعرف 
على وجه التأکید آنه لم يكن لکم دخحل مطلقاً فى تلك الكارثة . 
لانى أعل أيضاً أن الكارثة من بدايما إلى ايها كان المسئول عنما هو سيد 
مرعی وحده .. 

کان الاجاع یضے کر من ستین › وکلھم ما ذ کرت من کبار المسثولین 
ی قطاع الرزراعة والإصلاح الزراعي . 

وم يعقب أحد بكلمة على تصريحات عبد الحسن أبو النور اللحطيرة » والى 
بعلمون جميعاً عدم عنما . . فالرجل ضابط وأسلوبه عنيف › وتلك هی بدایته › 
ولا أحد يعرف بالضبط عواقب مناقشته . 

رجل واحد فقط رفع یده. . 

و کان غريباً أن يكون هذا الرجل هو بالذات الد كتور عبد الفتاح مرسى » الذى 
كان و كيلا لوزارة الرراعة والختص بعملية المبيدات الحشرية » إنه م يكن من 
أصدقائى المقربن . . والأهم من ذلك أنى کنت قد تخطبته ف الرقية ما كاد مجعله 
رفع ضدى دعوى ى مجلس الدولة ولا إعانه العميق جداً ومثله العميقة الى يؤمن ا . 

كان غريبا إذن أن يكون هذا الرجل بالذات هو الوحيد من بين الحتمعين‌الذى 
برفع يده طالبا الكلمة نى مواجهة عبد الحسن أبو النور نائب رئيس الوزراء الحديد 
المسثول عن قطاع الزراعة . 

قال الد كتور عبد الفتاح مرسى لعبد الحسن أبو النور : سيادتك تقول إن المهندس 
سيد مرعى هو الذى وضع سياسة مةاومة دودة القطن » وهى السياسة الى فشلت غاماً 
وتسببت فى كارة محصول القطن وبالتالى فهو وحده المستول عما حدث . . . ولكنى 
أحب أن أقول هنا » وأمام جميع الزملاء ا حاضرين . . إننا حن جميعاً - الموجودين 
فى هذه القاعة - ن جميعاً الذين وضعنا سياسة مقارمة الدودة . لقد كان من عادة 
سيد مرعى أن مجتمع بنا قبل وضع هذه السياسة » ويناقشها أحياناً معنا » وبعدأنذنضع 


C۲۱ 


توصیاننا لازم ا تماما ویعتمدها کا هی . م . . إنه منذ أن أصبح وزیراً مر کزیاً 
لازراعة م يعد يشترك فى أى شى ء بتغلق بسياسة المقاومة . . وأيضاً م يشترك الد كتور 
أحمد احر وق فى رمي تلك السياسة . . وإنما جرى هو الآخر على نفس التقليد . . بل 
وترك لنا الحرية كاملة فى أن نقر ر مانريد . . فإذا كان هناك خطا قد حدث . . فإننا 
جميعاً - الموجودين أمامك الآن - نشترك فى تحمله » ولا جوز لنا أن نتنصل من تلك 
المسئولبة ونلى ما على رجل غائب ل تكن له علاقة من قريب أو بعيد با لمو ضوع 
كله . . وأنا أقول هذا إرضاء للحق وليس دفاعاً عن سيد مرعى . 

وبهت عبد الحسن أبو النور › فهو لم يكن يتصور أن تصل الشجاعة بأحد كبار 
المي ظفين إلى هذه الدرجة . 

أما من جانى فقد كان هذا موقفا أخلاقيا - فى لحظة شدة - لا بمكن أن 
TE‏ فاضلجاهر بالحقيقة علنا بغير أن يتر دد لحظة أمام محخاطر السلطة . 

وقد تبدت قيمة هذا الموقف‌الشجاع أكر عندما تعرفأن عبد الحسن أبو النور 
عقد بعدها اجماعا آخر فی الإصلاح الزراعی .. لكى يتحدث مع المستشارین ‏ 
الذين هم أساتذة نى ابحامعات غالبا .. عن آرائه فى الرراعة .. 

وعجر د أن انہی من کلمته .. وقفأستاذ جامعی بير لكى يقول لعبد المحسن 
أبو النور بالنص : سبحان الله . . إن من يقول عن سيادتك إنك ضابط إنا يظلمك 
إنك تدلى بآراء فنية لايدلى بها إلا من درس الزراعة فى أحسن كليات الزراعة 
فی العام !! 

وصدق عبد المحسن أبو النور ذلك . ورد على الأستاذ الحامعی قائلابتواضع : 
أبدا « هىالمسألة فى الحقيقة مش مسألة دراسة .. غا ا لمي ضوع كله ذوق ونباهة » ! ! 

وهذه الواقعة تذ كرنى بواقعة أحرى كانت قد حدثت قبلها بفتر ة » عندما انتدب 
(المرحوم ) كال رفعت لإدارة مؤسسة أخبار اليوم بدلا من مصطنى أمين 
وعلى أمين . 
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وی إحدی المرات سألت على صری »› وقلت له : کیف یستطیع کمال رفعت 
أن يدير مؤسسة تحفية كرى » والصحافة بطبيعما مهنة حتاج إلى أعلى درجات 
التخصص ؟ 

وضحك عل صری کشرا وهو برد قائلا : أہداً « دی المسألة طلعت كلها ریش 
الكلام بتاع مصطى أمين وعلى من ده إن الصحافة عل وخصص وخرة . . طلع 
کله ہویش ف ہویش . . ده کال رفعت ناجح ف خبار الیوم بشکل لایتصوره 
إنسان . . التحرير بى أحسن والتوزيع بى أكأر . . والمكسب أكر . . والعملية كلها 
مش عايزه غر شوية فهلوه وحداقه ! 1« 

تلك إذن كانت هى النظرة السائدة وقما . . کل شخص يفهم فى كل شىء. . 
أو على الأصح » بعض الاشخاص یفھمون فی کل شیء › طالا لدہم رصید كاف 
من الفهلوة ! ! 
حرب النشر وقضية السمى : 

و هذا الحو بدأ زوارى من قطاع الزراعة يتناقصون بشدة » وكنت سعيداً 
بهذا التطور .. لأن الاضطهاد الفعلى لكل من يزورنى أو على علاقة مودة معى 
كان قد بدأ » بل وأوقف بعضيم عن العمل فعلا مديد لغيره › هذا فإنى 
کت عا الب ب :ور ا لن اط اد ای راری 
من الاضطهاد . 

وبدأ مط حیای يتغير .. 

كانت تلك هى المرة الأولى منذ سنوات طويلة › الى أعانى فما من الفراغ .. 
إن لدى ما املكه من الأرض الزراعية » ولكما ليست بالقدر الذى بعتص هذا الفراغ 
اإر هب اذى حرجت إليه .. بعد سنوات متوالبة من المسئوليات‌العامة المتتالية .. 

إنها إحالة إلى المعاش » فجأة » وى سن مبكرة .. 

وهو فراغ ياتى كرض مفاجىء . . لأنى منذ صغرى لا أطيق‌الفراغ مطلقا .. 
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بل إن الذين تعرضوا هذا .ا لوقف من الشخصيات العامة » بعكن أن يصابوا 
عرض نفسى لو لم يعاب موا هذا التحول المفاجىء فى عط الحياة محكة وبسرعة . 

وفى البداية عمدت إلى مارسة مهنى المفضلة › وهى الفلاحة . لقد بدأت زيارتى 
إلى العزيزية وكفر الأربعين تنعدد بحيث أذهب إلى هناك يومينأسبوعيا أمارس فيما 
الزراعة ومباشرة الحاصيل بنفسى .. ثم أعود إلى القاهرة لكى أقضى بقية الأسبوع 
ف مزل بالمرم . 

وف هذا المنزل لم يكن يزورنى ف تلك الفرة سوى ثلاثة من الأ صدقاء (المرحوم) 
على طلعت ‏ مزارع .. حافظ عوض الذى كان وكيا لوزارة الإصلاح الزراعى 
وأوقت عن العمل بعد حروجى من الوزارة .. وعادل الصيرف » الذى كان مهندسا 
زراعيا فى إحدى الشر كات الزراعية . 

ولكن هذا كله لم يكن يشغل الفراغ الرهيب الذى بدأت أعانى منه .. ولم 
أكن أتصور أن شغل الفراغ يمكن أنيصبح مشكلة إلى هذا الد . 

وبدأت أخطط لتاليف كتاب عن التعاون الزراعى فى العام .. وشرح نواحى 
القصور فى التعاون الزراعى فى مصر . وتيت فعلا بعشرات من المراجع وبدأت 
أقرأها بفهم شديد > ولكن اللحطاً الكبير الذى اکتشفته فيا بعد »> هو آنی أحطط 
عملية القراءة نفسما .. متصورا أن ذاكرتى سوف تسعفى ححظة أن تبدأً الكتابة . 
ولكن » بعد أن ايت من كل القراءات المتصلة بالموضوع » واختمر الكتاب 
نفسه ی رأسی وتشکلت فصوله فی تصوری .. 
بدأت أكتب .. 

واكتشفت أن الكتابة صعبة » فبدأت أملى أفكارى على مساعد لى . ولكن .. 
بعد فر ة .. بدأت أكتشف أن المعلومات فى رأسى تتداخل مع بعضا البعض › 
وتصب دفعة واحدة » بحيث إن عملية تصنيفها وترتيما وتنسيقها تصبح بعد ذلك 
مستحيلة .. وهكذا » بعد أن ترا كت أماى مائة صفحة تقريبا من مشروع الكتاب 
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کانت احلی اوقاتی ھی تلك النی اقضیھا ئی 'قریتی .. مستمما الی آراء اهل 
القرية من الفلاحين الذين لم تختف ابتسامتهم أبدا . 


فى تلك الفتر ة بدأت تتصاعد حملة التشبير ضدى إلى أبعاد جديدة .. وبدأت 
تر دد فى الصحف أخبار متفرقة عن ما مى بعد ذلك « قضية السمى » . 

إن الد كتور أحمد السمى » بطل القضية الى أصبحت مشورة » بدأت معرفى 
به من خلال مديرية التحریر الى قرر الرئیس جال عبد الناصر ی سنة ٠۹٩۸‏ 
أن يضم إشرافها إلى كوزير لازراعة . 

تتم ادا آعار فی ضم رة اتحرير لإشراف وزبر الزراعة » على النحو 
الذى شرحته فى فصل سابق » لأنى كنت أعرف أن هناك نجاوزات وأخطاء كثرة 
فى تنفيذ المشروع »› ولأن المشرف عليه من البداية كان هو مجدى حسنين الذى 
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كان أصلا من الضباط الأحرار » وحصل على ساطة مطلقة نى إنشاء مدير يةالتحرير 
وإدارتا » وظل كذلك إلى أن قرر الرئيس جال عبد الناصر أن يعزله من إدارتما . 

هكذا إذن بدأت علاقى بمديرية التحرير » التى كان الد كتور السمى أحدرجاها. 

كان أحمد السمى مهندساً زراعياً ألحقه مجدى حسنين بالعمل مدير ية التحرير.. 
وظل يتبناه إلى أن أصبح كبيراً للمهندسين نى المديرية . وعندما بدأ شراق على 
المشروع كان معروفا أن أحمد السمى أحد رجال مجدى حسنين . . ولكنى عندما 
تابعت عمله وماضيه وجدت أنه قد ارتكب ف البداية أخطاء فادحة تعلم هو نفسه منپا› 
بحيث حصل على الد كتوراه بعد ذلك وأصبح واحداً من الحبر اء القليلين فى إصلاح 
الأراضى . إذن . . بغض النظر عن علاقة الرجل بمجدى حسنين فإنه أصبح خبير ا 
و كفا فعلا والأخطاء الى ارتكبما أصبحت تكاليف تحملما الدولة لتكوين رصيد 
خبر ته و بالتالى بدأت تساعده فعلا على النجاح . . وبدأت أتعامل معه - بمثل ما أتعامل 
مع كل المسئولين فى مشروع مديرية التحرير - بمزيد من الفرص والسلطات . 
الأمر الذى أحرص عليه دانما مع كل من يتعاو نون معى . . 

ثم مرت الأيام وأصبحت وز يرا مر كزياً لاز راعة والإصلاح الزراعى أيام الوحدة 
وفقدت صلى بالعمل التنفيذى بى قطاع الزراعة كله » ومن بينه مديرية التحرير . 

وى تلك الفرة جاءنى توجيه مكتوب من الرئيس جال عبد الناصر بضرورة 
مضاعفة الأراض المستصلحة خلال سنة وأنه يفو ضى نى تحقيق هذا المدف . 

وكانت علية استصلاح الأراضى حى تلك الفبرة متبلورة فى اتجاه مديرية 
التحرير » حيث لم يكن السد العالى قد تم بناۋه بعد .. 

وجمعت كبار الموظفين فى وزارة الزراعة ومديرية التحرير وأبلغهم طلب 
الرئيس وتفويضه لى فى هذه العملية الحددة .. وأعطينهم بدورى تفويضاً كاملا 
وسلطة كاملة نى التصرف بسرعة لتنفيذ المدف التفق عليه . فى ذلك الاجتاع 
كان الد كتو ر أحمد السمى أحدالحاضرين لأنه كان فد أصبح بدر جةوكيلوزارة . 
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كان معى التفويض هو أن يصبح كبار المسثولين مسئولين عن اختيار 
ماكينات ومعدات استصلاح الأراضى وطرح عطاءانها والبت فيا دون الرجوع 
إلى لأن الوقت ضيتققى والمدف المطلوب تقبقه كبير ومحدد .. 

وبعد فترة » وفجأة » بدأت أقراً ى الصحف أنباء عن أن جهاز الرقابة 
الإدارية مجرى ححقميقات واسعة فى وزارة الزراعة ومديرية التحرير .. وتصادف 
أن كان هذا نى نفس فرة الإشاعات الكاذبة ضدى أيام كارثة دودة القطن .. 
وكان الأمر قد حول إلى فرصة ذهبية « لذبح » سيد مرعى أمام الرأى العام ! .. 

لقد بدأت الرقابة الإدارية تشن « هجاتما » فى الصباح على مكاتب الو ظفين 
ف وزارة الزرراعة .. ومديرية التحرير » تفتش وتقبض وتسجن بالتنسيق مع 
المباحث الجنائية العسكرية . 

وبدآت موجة من اللحوف والرعب تجتاح وزارة الزراعة ومديرية التحرير . 
وف كل يوم تنشر ععيفة حبرا عن « قضية اختلاسات كبرى فى صفقة ما كينات 
زراعية بمديرية التحرير » . 

وبدأت امع قصصا لا أول هما ولا آحر عن الضرب والتعذيب الذى يتعرض 
له من يقبض علہم » وى مقدمهم الد كتور أحمد السمى نفسه » الذى بدأ 
يتعرض أضغط صريح - كا اعرف نفسه بعد ذلك نى المحكمة - بأن يمن خر وجه 
هو أن قول شیئاً حدداً ضد سید مرعی .. 

بل إن الأمر وصل إلى درجة أن الرئيس جال عبد الناصر تناول هذه القضية 
علناً - قضية السمنى - فى إحدى خطه قائلا ما معناه : إذا كان وكيل وزارة 
بيسرق .. إذن جیب ناس أمناء منن ؟ ! 
طلبت التحقيق معى رسيا : 

هكذا إذن وصل التأثير على رئيس الجمهورية إلى الدرجة الى يصدر فيا 
هذه الإدانة العلنية .. قبل أن تبدأ أى عاكة . 

كل هذا » والجزء المستتر من الإشاعات › بل ومن التحقيقات نفسا بحاول 
أن يربط بيى وبين تلك القضية ۴ 
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وطلبت مقابلة الرئيس جال عبد الناصر .. فلم أتلق رداً .. 

بعدها هدانی تفكيرى إلى أن أبادر أنا بطلب التحقيق معى لقطع ألسنة من 
يتحركون ضدى فى حملة تشهير واسعة ومنظمة لا أستطيع أبداً معرفة مصدرها 
على وجه الدقة . 

وذهبت إلى زميلى نى الوزارة » أحمد حسنى وزير العدل :. واجتمعت به 
فى حضور المهندس أحمد عبده الشرباصى وزير الأشغال .. 

وقلت لأحمد حسنى : إن ما بحدث الان ى قطاع ازراعة وإصلاح الأراضى 
هو تخريب » وأنا وزير مركزى للقطاع كله جالس أتفرج › بل والإشاعات 
تتناولى شخصياً بالتجريح وبطريقة لا بعكن أن يقبلها إنسان .. إن إحساسى هو 
أن جهة ما .. أو أشخاصاً ما نى هذا البلد .. حريصون على جرجرة سيد مرعى 
إلى أى شىء للتشهير به .. 

قاطعی أحمد حسى » وکان رجلا هادئاً ورزيناً ونزماً جداً › وقال : 
إهدأً .. إهدأ .. فالمسألة لا بمكن أن تكون بهذا الشكل .. وف الاية حن لديتا 
قضاء فى غاية الرّاهة . 

قلت لأحمد حسى : كيف أهدأ وأنا أرى أمامى خيوط مؤامرة للايقاع 
بی شخصیاً ؟ 

تساءل أحمد حسى بهدوء واستسلام : إذن .. ماذا تقترح على أن أفعله ؟ 

قلت : تستطيع أن تفعل شيئاً مؤكدآ .. هو أن تحقق معى .. 

رد آحمد حسی : کیف هذا ؟ أنت وزير .. وأا لا أستطیع حى أن آحذ 
أقوالك نى شىء لم ينسب إليك رسيا .. 

قلت : لا .. إنك تستطيع .. وتستطيع ذلك بإحدى طربقتين .. إما كشاهد 
وإما نّم » وأنا لا تعنبى الصفة ولا الإجراءات › ولكن يعنيى أن تتضح 
الحقيقة وتخرس الألسنة . 

ورفض آحمد حسی جرد الفكرة .. 
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ولكن أحمد عبده الشرباصی انفم إلى فى ضرورة أخذ أقوالى بأى صورة 
حسماً للأمر کله . 

واضطر أحمد حسى أن يذعن لإلاحنا ‏ الشرباصى وأنا - فقال فى 
الہاية : طيب » لا مانع من ذلك » ولكن بب أولا أن أستأذن .. الرئيس جال 
عبد الناصر . 

وبعد أيام اتصل بى أحمد حسى وأخبرنى بأنه استأذن الرئيس » وأن الرئيس 
قد وافق .. وآنه بالتای سوف يرسل لى رئيس نيابة ف الوقت الذى أحدده لكى 
يأحذ أقوالى . 

ونى البوم التالى جاءنى رئيس النيابة فى المساء لكى أدلى إليه بكل أقوالى عن 
موضوع السمى واستصلاح الأراضى . 

وقال لى رئيس النيابة : سيادتاك وزير مركزى للقخطيط .. فهل يجوز أن 
تتدخل فى علية تنفيذية كالأمر بشراء ماكينات لاستصلاح أراض جديدة ؟ 

وکان ردی هو : ان هذا السوٴال بجحب أن يوجه إلى الرئيس جال عبد الناصر 
نفسه الذى أرسل إلى خحطاباً مكتوباً يكلفى فيه بعساحة غددة جب استصلاحها .. 
وفترة محددة بحب أن يم فيها ذلك .. وتفويض مدد فى إنجاز هذا العمل .. 

قال امحقتق : يقال أنلك وجهت المسئولية عن التنفيذ إلى شراء الما كينات من 
السوق الحلى .. اليس هذا تقييداً لشروط العطاءات › والى بحب ألا تكون 
؟ 

قلت : لا طبعاً .. نا أنا م أتدحل فى أى شىء سوى إعطاء هذا التوجيه 
العام » لألہم لو انتظروا إلى حين ورود عطاءات من اللحارج والبت فيها ثم تحويل 
النقد الأجنى اللازم ها م استيرادها .. فإن الأمر سوف يستغرق زمناً طويلا 
بحب على أن أحتصره هذا أنا طلبت - نحقيقاً السرعة - أن يم شراء الما كينات 
من السوق الحلى .. وباق التفاصيل وعملية الاختيار والبت والتنفيذ › ت ركا للوزير 
التنفیذی والمسثولین انفسہم بغیر أن یکون لى با أدنى علاقة . 
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قال رئيس النيابة : هل تسمح لى بسؤال الوزير التنفيذى ؟ 

قلت : طبعاً .. إفعل كل ما تراه مساعداً لك على استجلاء الحقيقة .. 

وفعلا .. ى الأيام التالية استكمل الحقق عله » وجاءت أقوال الد كتور 
حسن بغدادى الوزير التنفيذى » وكل كبار المسثولين فى استصلاح الأراضى 
مۇبدة لما ذكرته . 

ومع ذلك استمرت حملة التشهير .. واستمر ضرب وتعذيب المقبوض 
علیہم کا تبین فيا بعد » واستمر الضغط على الد كتور السمى بالذات - داخل 
السجن ‏ لکی یذکر أی شىء ضدى . 

وخحرجت من الوزارة > والحملة مستمرة . 

وبدأت عا كة السمبى » بعد أن أصبحت قضية مشورة جدا منذ أن أدانه 
الرئيس جال عبد الناصر ى خحطاب على .. وضرب به مثلا على وصول الفساد 
إلى كبار الموظفين . 

وإذا بالحقائق كلها نتضح فى ساحة الحكمة .. 

وإذا بالمحكمة تصدر حكمها القاطم ببراءة السمى من كل ما نسب إليه . 

وكا علمت فيا بعد » كان الرئيس جال عبد الناصر نفسه أكثر الناس 
سعادة .. لصدور حك البراءة » وإن کان حزنه على تسرعه بتصديق تقارير 
« الأجهزة » ومبادرته إلى إدانة الرجل قبل حا كته .. قد جعلها آحر مرة يصدر 
فا حكمه نى مسألة معروضة على القضاء .. 

هل نتوقف حملات التشهير ؟ 

أبداً , . 

لقد بدأت حملة أخرى » بقضية مفتعلة أحرى » ومرة أخرى لا علاقة لى 
با من قريب أو بعيد . 
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إلا قضبة اشنهرت باس ١‏ قضية عزيز وفائى » . . وقد بدأت إثار ما أيضاً 
فى الشور الأخيرة قبل خروجى من الوزارة كان ( المرحوم ) عزيز وفاى من 
أوائل الموظفين الذين التحقوا بالإصلاح الزراعى .. بل رعا كان .. ثالك موظف 
يعين فى ذلك الجهاز على ما أذ كر .. وكان طيباً ووديعاً للغاية . 

وقد بدأت القضية اللحاصة به كما ذكرت قبيل خروجى من الوزارة › م 
أصبحت قضية مثبر ة ى الشہور الأولى بعدها .. لقد « اكتشفت » الرقابة الإدارية 
مرة أخحرى أن أحد العطاءات الى بت فيا عزيز وفائى قد رسا على وسيط امه 
وديم تادرس ٠‏ ثم بحثوا عن هذا الوسيط » ومرة أخرى » « اكتشفوا» أنه كان 
يعمل من قبل نى شركة تأمين وأنى كنت قد عملت عن طريقه مجموعة بوالص 
تأمين شخصية على الحياة . 

وهكذا بدأ الربط بين هذه وتلك : إن هذا الوسيط قد « فاز» بالصفقة مكافاأة 
له - أو ربا مقابل - بوالص تأمين عملها لسید مرعی ! 

وعند هذا الحد أصابی ذهول حقیی ! 

فلقد کنت أتصور أن یطعتی أی شخص فی ای شیء ۰ ی على . . فی کفاءتی 
ی آراٹی . . فی نجاحی أو فشلى . . إما أن يبدا الطعن ی نزاهی . . فھذا مالم أ كن 
أنصوره على الإطلاق . 

ولکن . . هاهو قد حدث . 

لقد قبضوا على عزيز وفاى › ومرة أخرى كان الهدف من ضربه وتعذيبه هو أن 
« جر رجل » سيد مرعى ى الموضوع . . ويثير هذه الشبة . 

وتلفت مرة آخرى لعلى أجد شجاعاً يدافع . . فم أجد أحداً. . » فاللوف يدد 
الجميع . . ومصدر اللعطر واضح داحل قطاع الزراعة الذى أفنيت فيه أجلى سنوات 


مری . 
واسودت الدنیا فی وجهى تماما . . كيف يدافع الإنسان عن نزاهته ؟ وضد من ؟ 
ولماذا؟ 
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وى هذه الحالة من التقزز والاكتئاب والمرارة قررت أن ألمأً إلى محمد حسنبن 
هیکل . . إن صداقی بہیکل تمتد خلفاً إلى سنة ۱۹١۲‏ وإذا كان الجميع بحافون . . 
فإن ثقة الرئيس جال عبد الناصر به لن جعله حاف . . وإذا كان المجميع يرون أن 
شعبيى نى قطاع الزراعة هى « عفريت » خيفهم . . فإنها لن تكون كذلك بالنسبة 
يكل . . وإذا كان البعض له مصلحة أ كيدة فى تدمپر معة سيد مرعى . . فإن هيكل 
ليست له هذه المصلحة . 

وزرت هیکل فى مكتبه ى جريدة « الأهرام » ورويت له الأبعاد الكاملة لحملة 
التشير ضدى » كا أراها وألمسبا بدءاً من كارثة الدودة . . إلى قضية السنى . . 
إلى قضية عزيز وفالى . 

وسألى هيكل : بالنسبة لقضية عز يز وفالى . . هل أنت عملت فعلا بوالص تأمين ؟ 

واستأت اما من السؤال » وقلت يكل نى مرارة . . هل أنت ياهيكل من الذين 
يسألونى هذا السؤال ؟ أنت الذى عرفتى وعاشرتى وتعرف حیاتى بالتفصيل ؟ 

ورد هیکل : آنا لا أقصد أی شىء شخصى . . بالعكس . . أنا أسألك سوالا 
موضوعباً . . 

قلت له : أنا فعلا عندى بوالص تأمين . . والبوالص عملها لى هذا الرجل ولكن 
آحر واحدة مها كانت سنة ۱۹١١‏ » أى قبل ١١‏ سنة فا علاقة هذا بذاك ؟ 

تساءل هیکل : ممکن توریی بیا ا . . ؟ 

أحرجت مجموعة أوراق من جى وأرينها له . . البوليصة الأولى فى سنة ٠١۹٤١‏ 
والثانية فى سنة ۱۹٤۷‏ » والالثة والرابعة فى 1۹٤۹4 > ۱۹٤۸‏ » والحامسة والسادسة 
والسابعة فى سنة ۱۹٠١‏ . . والثامنة فى سنة ۱۹١۱‏ . . 

م قلت فیکل : تلك هی کل بوالص التأمین ای أملكها . . إنك تعلم نی منذ 
سنتين ‏ أى فى سنة ۱۹٦١‏ - أصبت بنوبة قلبية . . وتعلم المشاعر الى تسيطر على 
الإنسان ق مثل تلك الظروف . . لذلك قررت وقما نجميع كل تلك البوالص التعددة 
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فى بو ليصة واحدة تكون لمصلحة أولادى فقط . . وبالطيع بدأ يم ذلك عن طريق 
الشخص الذى عملها ى البداية . . وهكذا اتصلت به » وطلبت منه تنفيذ الفكرة › 
ولكن المشروع الذى أعده ميعجبى فرفضته » ومن لحظا لم أره بعدها مطلقاً . . 
والآن بحاو لون إهانة وتعذيب إنسان برىء » هو عزير وفالى المسجون فعلا › لكى 
یزور الحقائق ویدعی بأی شىء ضدى ننا للحروجه من السجن . 

وهنا قال محمد حسنين هيكل : لا . . لا . . عند هذا الحد لابد أن تتوقف 
الأمور . . أرجوك اكتب لى بياناً بمذه الوقائع » وسوف أنشره لك فى « الأهرام » 
مهما حدث . 

قلت له : أنا لاعلاقة لى بالكتابة » ها أنذا أروى لك الوقائع واكتبما أنت . 

رد هیکل : لا . . آنا لن ا کتب شیئ . . أنت تکتہا بأی شکل ترید . . واناانشرھا 
لك کا هى فى « الأهرام » . 

وعدت إلى المعزل » وشرعت فى كتابة بيان بالحقائق مجردة . 

وبي أنا منبملك ى الكتابة » دق جرس التليفون والمتحدث هو محمد حسنين 

قال لی هیکل : إنى اتصلت بالرئيس جال عبد الناصر » وروت له القصة 
كاملة » وقد تأثر جد » وأمر بنشر البيان نى كل الصحف . . فأرسله لى بسرعة . . 

وأرسلت البيان الذى نشر نى تحبفة الأهرام يوم ۱۹٦۲/١/۹‏ .. وخلاصة هذا 
البيان هر نی : 

علمت اليوم بأن الر ائد محمد فهى من الرقابة الإدارية قد أدلى بأقواله أمام احكة 
أمس » ولقد أحسست من أقواله أنه بحاول إقحامى فى موضوع القضية المطروحة 
أمام عدالة المحكمة » و كذلك ومن ناحية أخرى فإن أقوال سيادته تعدت ذلك إلى 
الحقائق الثابتة فى امو ضوع ووضعها فى غير موضعها الصحبح › ولقد كان مجمل 
أقوال الرائد محمد فھے طبعاً فا یتعلق ی هو أن السيد ودیع تادرس قام بعمل 
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بو ليصة لصالحى بلغ أربعة وعشرين ألف جنيه » وأن أقساط هذه البو ليصة لم تدفع 
ولكما سارية المفعول . 

وأحب أن أقرر أن جمیم مالدی ولدی أسرتی من بوالص تأمین قد تمت قبل أن 
آتولی آی منصب عام فی الإصلاح الزراعی › بل قبل أن یوجد الإصلاح الزراعی 
إطلاقاً » كذلك فإن أقساط هذه البوالص رى تسديدها فى مواعيدها المقررة منذ 
ذلك الوقت ويم هذا التسديد بشيكات على البنك . 

ولقد حدث نى صيف سنة ٠۹٠١‏ وعقب [صابى بنوبة قلبية مفاجثة أن فكرت 
ى نجميع هذه البوالص جميعاً فى بوليصة واحدة » لدى شر كة واحدة تسيلا 
للاجراءات وتسميلا لعملية دفع الأقساط ف استحقاق موحد » طلبت بہذا الحصوص 
بيانات من شر كات متعددة من شر كات التأمين وتقدم إلى السيد وديع تادرس الذى 
کنت أجریت بواسطته من قبل بولیصتین مع شر كة مانيو فاكتور » وتقدم إلى 
ضمن من تقدموا من مندوبى الشركات ممشروع بوليصة موحدة تجمع كل هذه 
البوالص معاً » م قررت ى شر أغسطس قبل سفرى فى مهمة رسمية إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية أن أعدل عن فكرة التجميع - وبالتالى أخطرت جميع الذين 
تقدموا إلى من مندوبى شر كات التأمين بعدولى عن الفكرة شا كرا هم مشروعابم 
التى قدموها إلى »ومن بيهم السيد وديع تادر س »م انهى الأمر بالنسبةلىعندهذا الحد. 

هذه هى الوقائع الجردة نى هذا الأمر » وذا جاز لى أن أضيف بعد ذلك شيئاً 
ف الو ضوع فإنی کنت بنفسی الذى بلغت النيابة العامة حين عدت من أمريكا 
وأبلغت من و كيل بنك مصر بشكواه من بعض الإجراءات فى الإصلاح الزراعی 
و کان اسم السید ودیع تادرس قد ورد ی الشکوی . 

ثم لایب لى غير أن أوكد فى الہاية إمانى بأنه لاإيصح غير الصحيح . › 

م یکن ئى هذا البيان سوى علاج مؤقت وجزلى لعملية التشهير هذه . . ولكن 
العلاج الكامل لابد أن يأى من ساحة القضاء نفسا . وهكذا دحلت قضية عزيز وفالى 
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إلى امحكة » واستدان الرجل الذى لابملك غير مرتبه . . لكى ينيب عنه حامين للدفاع 
وبعد أن تحمل ماتحمل . . صدر الحکے بر اءته کاملا 

و کان جب عند هذا الحد أن أستريح نفسياً وأهدأً بالا . . 

ولکن هذا لم محدث . . 

لقد قابلت هیکل بعدها . . وإذا به - بدلا من شکر أذ کره له على موقف صداقة 
فى لحظة مرارة - يستمع منى إلى شحنات كاملة من المرارة نفسما . . 

إنى قلت له - كصديتق - إنى نادم تماما على اللحظة الى دخلت فما ميدان 
السياسة . . بل إنى أكثر ندماً على ذلك اليوم الذى خطوت فيه بقدمى إلى الإصلاح 
الزراعى . . نادم على كل الكلمات الى ألقيم| ومضغها الناس » من أننا الآن نى عهد 
جديد يسو ده الإأصلاح والعدالة . . نادم على كل الطاقة الى وهبما لننفيذ فكرة آمنت 
ما . . والمساامة فى نجاح مشروع كنت أحد جنوده . . نادم على أقل جهد بذلته ء 
أو طاقة حرصت علما . 

نم . . كانت تلك هی فعلا مشاعرى ى تلك الفرة . . 

كنت أحس لول مرة بان السياسة ها شياطيما الدين لست منم . . إنى لوكنت 
قد بذلت واحداً على عشرة من هذا الحهود نى منفعتى الشخصية لكت أرحت بالى 
وفوادى . . وأرحت الآخرين من حاجہم إلى هدمى ....... وتلذذه‌بالتشپر 
ضدی . . 

ولأول مرة . . أحس أن فى بلدنا فريقاً من الئاس ٠‏ قال عنبم عيد الأأدب العرنى 
طه حسان قبل ذلك اہم : لایعملون ويوذى نفوسم ن يعمل الناس » فريق من‌الناس 
لايستطيع أن اجمك علا . . فيطلق ضدك الإشاعات . . ولايستطيع أن يسلك فى 
خصومته مسلك الشجعان فيواجهك » وإنما له داتعا مسلاك البناء فيطلق الكلمات 
الحبيدة من خحلف ظهرك . . فريق من الناس القاعدة عنده هى أن الناس مذنبون إلى أن 
يثبت العكس . . فريق حول التجربح فى أيدميم إلى فن وبراعة وموهبة . . 

{to 


ولأول مرة أحس أن أى رصيد من اللحدمة العامة عكن أن يلار فجأة وبغر 
مقدمات » ونحرد أن ثلالة أو أربعة من الأشرار بدأوا تصبح فم مصلحة فى ذلك . . 
وأن النزاهة بعد أن كانت مزة لك تفخر ا . . قد أصبحت عبئاً عليك مجحب 
أن تررها. . ۰ 

وى البداية كنت أحس أن منصب الوزارة رعا يكون له حساده . . ولكن 
ماذا بعد أن ذهب المنصب ؟ أو أن شعبيى فى قطاع الزراعة ربا يكون هناك من 
بغتاظ ما . . ولكن » ماذا بعد أن أصبح الناس افون على مرتبانهم من مجر د 
نحية ى التليفون ؟ 
خطاب إلى رئيس الجمهورية : 

لقد بنیت بإمانی وحبى لبلدى » وبأظافرى » قصة نجاح أفخر ما ف الزراعة 
والإصلاح الزراعى . . ولقد كنت أتصور أن ذاك من أن يعصمی .ولو فى 
لحظة شدة » من الذين تخصصوا فى هش عة الأحياء ونزاهنهم . . ولكن هذا كله 
بدأ يصبح سراباً . . 

إنى كفرت بالسياسة. . 

وكفرت بالإصلاح . . 

وکفرت بالنفوس الى خرب با هی تدعی آنها تصلح . . 

ولکنی آمنت بالله . . 

آمنت بأنه مهما كان السواد حالكاً . . واليأس مسيطرآً . . والقيقة تاة . . 
فإنه فى الماية لا يصح إلا الصحبح . . لقد كانت تلك هى آخر جماة ختمت ا 
انی الذى نشر فى الصحف تمليقاً على قضية عزیز وفائی . . ولکنہا کانت بالفعل 
هى الجحملة الى أصبحت شعارى الأول والأخر فى الياة . . 

لقد مددت يدى » وأنا فى تلك الحالة من التقرز والاشمزاز والمرارة والإعان 
وبدأت أکتب . . ودخلت زوجی تسألى مندهشة : ماذا تكتب ؟ 
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قلت : بغر أن أراها : أكتب خطاباً . . 

تساءلت : ی اندهاش : لن ؟ 

قلت : للرئيس جمال عبد الناصر . . ! 

وم توجه زوجى مزيدآمن الأسثلة . . لقد أغلقت خافها باب الحجرة وبدأت أنا 
السيد رئيس الجمهورية : 

محية طيبة وبع . 

أعتقد أنه من حقكم على وقت أن عملت معكم طيلة التسع سنوات الماضية أن 
ألى ضوءاً على المواضيع الى تثار اليوم حى تظهر الحقيقة ناصعة وخاصة أنى 
غتعت طيلة هذه المدة بثقتكم الى کانت ولا شك من أ کبر الدوافع لى على حاو لة 
إجادة کل عمل یعهد إلى به › بل إن مواقفک معی فی کثیر من تطورات الأمور 
کانت مواقف تارك آثارا فی نفسى من العرفان بالجميل أقدرها حق قدرها وأعاز 
مها الاعىزاز کله . 

وكانت طبيعة العمل الذى كنت أتولاه على تعدد مراحله الحتلفة ليست بالطبيعة 
السہلة الروتينية الى وضعت ها أنظمة من قبل » بل كانت كلها أو معظمها من 
الأعمال المستحدثة الى طرأت بعد الثورة للتطوير ى حياة الجتمع الذى ينشد 
الأهداف الاشتراكية الى ناديم ۔ہا والی یشعر فہا کل مواطن أنه صاحب حق 
ى وطنه وكل فلاح أنه صاحب قطعة أرض من أرض هذا الوطن وكان الإصلاح 
الزراعى باكورة هذا التطور وعهد إلى به فى مارس سنة ٠۹١۴‏ وأقدمت على 
العمل فيه بروحى وفكرى مندفعاً لتحقيتق أهدافه وكنت أشعر فى ذلك الوقت أنى 
أسعد الناس حظاً أن أعمل فى هذا الميدان - وكانت معام الثقة تتضح لى يوماً بعد 
يوم ما جعلبى أنغمس ى على ونسيت ى ذلك الوقت نفسى وعائلى وعشت ومن 
عمل معى فى جو من العمل الورى المتطور وكنت به جد فخور وكنت أعلم مام 
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العلل أن طبيعة هذا العمل لابد أن ترضى طائفة من الناس وتغفضب فى نفس الوقت 
طائفة أخحرى » وكنت أعل أيضاً أن هذه الطائفة الأخحرى لابد أن تنكتل فى صورة 
من الصور ونما لن ترضى عن عملى بشكل من الأشكال » وسارت الأمور متطورة 
إلى الأمام حى بدت السياسة الزراعية تستوجب ربط جهاز الإصلاح الزراعى 
مجهاز بنك التسليف » وتفضام سیادتکم بأن عهدتم إلى بأعمال البنك بجانب عملى 
فى الإصلاح الزراعى وهنا قابلت صورة أخرى - صورة لنظام بجحب أن يتطور 
تطوراً کبیرا فی اسسه وی أسالیبه ونی سیاسته » وهذا لابد أن يصدم الكثير ين 
من العاملين فى هذه المؤسسة إما تحوفاً على مناصبم أو حوفاً من التطور وى هذه 
الفتر ة وضعت أسس الإقراض لصغار الفلاحين إقراضاً مباشراً بضان امحصول 
وجربت فى بعض الحمعيات مم انتشر هذا النظام بعد ذلاك ليكون نظام الائان 
الزراعی › وما كان إمكن تنفيذ ذلك دون تغييرات تطراً على تنظم البنك نقسه 
ما أدى إلى فصل عدد من الموظفين وإذ بهذا القرار يعطل تنفيذه بعد فرة ما دى 
إلى تخلخل القة الى تضعو ما نى . 
سیدی الرئيس . 

سارت الأمور مرحلة أخرى إذ رأيم سپادتکې ضم أعمال التعاون للقطاع 
اازراعى لتحقيق أهداف السياسة الزراعية وهنا یا سيدى الرئيس شعرت عطر آحر 
a E EEA‏ 
ف ذلك سلاح حق أو غير حق لن واجی بت بقتضى أن آمنع E‏ 
E O‏ بقتضی أن أواجه کل 
ذلك بشجاعة وإقدام حى أنجح فى على الحديد ثم تطورت الأمور بعد ذلك ودخلنا 
فى مرحلة جديدة . 
السيد الرئيس . 

ى هذه الفرة فرة ض التعاون وبنك التسليف لإشراف المؤسسة التعاونية 
وبالرغم من الضجة القائمة وقتئذ استغرقت مرة ثانية فى العمل وكان نتيجا أن 
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أصبت بنوبة قلبية شاء اله أن تغلب عایما وطلبت من سیادتكم إعفائى من منصبى 
لأسباب عحية ولكن شاءت إرادتكم أن أستمر مکافخا وخضعت فا , 
الال تن : 

كان لابد من هذه المقدمة حى أعطى صورة عن الحالة الى كنت أعل فيا 
حى إذا سافرتم سيادتك إلى ا مغرب بدأت أشعر شعوراً عجيباً . . وبدأت أشعر 
بأن هناك مؤامرة تدبر لأسباب لا أدريما انيل مى ومن على ومن سمعى - صارحت 
البعض من زملائی بذاك وبدأت لأول مرۃ وی غیاہکم اشعر شعوراً غریباً نی 
أقف نى الميدان وحدى أحاول أن أتلمس . . أسباب الموامرة » هل التكتلات 
الى أشرت ها سابقاً نى هذه المياذين الحتلفة قد أثرت بشكل أو بآحر بى أجهزة 
الرقابة فى الدولة » هل إنى أقاوم بأراجيف وأفاويل من هذه الأجهزة تسدف 
القضاء على عنصر الثقة الذى أنمتع به - هل هى عناصر حسد وغيرة وهدم › أم 
إنى أدخل ضمن حلقة أخرى لا أدريما ولكى طرف من أطرافها - . . لا أدرى 
وإذا . . بعوضوع قضية عزيز وفالى وفهوم يثاران على أوسع نطاق نمكن مع 
أكبر كمية من اهمس . . 

ولكى وف هذه الفترة كنت أنتظر مجیئکم بفارغ الصبر حى تتكشف الموامرة 
وحادث موضوع قضية عزیز وفائى كله حدث بيا لم أكن موجودآ نى الجمهورية 
کلھا بل كنت غائباً منذ ابتدائه إلى ممايته ى‌الولايات المتحدة الأمريكية . . 

والموضوع الثانی فإنی أقرر لسیادتکے هنا آن الظروف قد شاءت نى لا أعرف 
جورج فهوم ولم أره ئى حياتى مرة واحدة ولم يدخل مكتى مرة واحدة»وإنى م 
أجتمع معه حى نى اجماع عام واحد . . 

إذً ما الداعى لاربط بيى وبين القضيتين فى الإشاعات » إحداهما ونا على بعد 
٠‏ ميل والثانية لشخص لم أره فى حيائى ولم أكلمه . 

هنا یا سیدى الرئيس ٠‏ بدأت أرى أن الاتجاه يسدف النيل مى وصارحت 
بعض زملائى بذلك سائلا النصح . . 
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وزدت طمأنينة وقوة وثقة بفشل تلك المؤامرة عندما تكرمام مشكورين بالاتصال 
ى تليفو نبا وأخبرٍمونى بأن وجود عنصر فاسد ى جهاز من أجهزة الدولة لا يدل 
على فساد الجهاز كله وبأن الام على أمر الجهاز بجحب ألا يفقد الثقة بنفسه أو بعمله 
وبأن نسير إلى الأمام متخطين‌تلك العقبات وبألا نعبأً للأقاويل وأذ كر أنى أوضحت 
اسیادتکم إنى أخاف موامرة ناك إجراءانما ف الرقابة الإدارية ولكنكم وقفم 
جانى وكانت هذة الئقة معززة لزيادة ثقى بنفسى وترك هؤلا بقولون ما يقولون 
طالما أيمتع بتلك الثقة مؤمناً إعاناً كاملا بأن الله سبحانه وتعالى وهو براقبنا فى جميع 
أعالنا وی جمیع تصرفاتنا ما خی مہا وما أعان یعلم سریرتی ویعل ما ی نفسى من 
طهارة وحب للغير . 

وسارت عجلة الأمور على هذا النحو حى إذا جاءت قضية عزيز وفافى وإذا 
بى أفاجاً ثانية بأقوال ضابط الرقابة وأصدقك القول إنى وقد أبلغت هذه الأقوال 
مساء م أ کن أدری ما أفعل وشعرت بشعور هز کیانى كله » شعور المظلوم المفترى 
عليه وأخحت صورة التسع سنوات الماضية تمر أمامى مرحلة مرحلة بل صورة 
جمیع خطوانی ی حیای منذ حرجت من كلية الزراعة سنة ۱۹۴۸ إلى اليوم › 
صورة محتلفة مرت أماى كيف كنت أعامل الناس » كيف كان الناس يعاملوننى > 
إنى م أدخل محكة طيلة عمرى ولم أرفع دعوى واحدة ولم ترفع على 
دعوی حى ذا شاء الله لى أن أبلغ ما بلغت » أرى نفسى عوط بخيوط من الشك 
والريب - نما تقتلى قتلا لأن ما مس سمعى مس أبنائى وإذا بى وأنا أبلغ هذه 
المرحلة من اليأس القاتل رام ثانية بجانى وأنا حارج الحكم ويكون ذلك حافزاً 
لى لإظهار الحقيقة . 


السيد الرئيس . . 
إنى وقد بلغت هذه المرحلة من هذا الاستعراض الطويل يدور بخلدى مستقراً 
الحوادث » إن المعركة لم تنته وخاصة بعد فشلها بل ستتكتل ثانية لتظهر ف قضية 
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فهوم » وهنا ود ن أقرر لسيادتكر أن الظروف قد شاءت بأنى لا أعرف فهوم 
ولم آرہ فی حیاتی مرة واحدة ولم یدحل مکتی وإتی لا أذکر نی رأیته حى فى 
اجماع عام - ولکنى يا سيادة الرئیس لا أدرى ماذا يدبرون . 
ااي 

ليت الأمر وقف عند ذلك الحد بل إنى أشعر أن المؤامرة ما زالت مستمرة ونما 
ل ترك تصرفاً من تصر فان لم تبحثه وتعر ضت لإشاعات مغر ضة مس حى سمعى 
العائلية الى أحرص عاہا كرجل ريى كل الحرص . 
والآن : 

يا سيدى الرئيس - فإتى أبلاأً إليكم لحمايى من هذه الأجهزة » ولقد بسطت 
ما بسطت من شعور بالإبمان صادق راجياً أن تكون الثقة الى تبتعت بها فنرة عملى 
'معكم هى ثقة مستمرة وأن أحقق أملکے ئی خارج الحكم أو داخله وتا کدوا » 
یا سیادۃ الرئیس - انی دانماً کا کنت وکا سأکون حلاصا لک وللوطن وللمبادیء 
الى جمعتنا معا . . وأشعر شعور المؤمن بن الله لن يتخلى عى وسيعلم الظالمون أى 
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0 أوراق سياسية‎ a 


مرت الأيام رتيبة متتالية . . إلى أن بدأت نفسى تسارح قليلا وبدأت أندمج 
فعلا فى فلاحة الأرض وتربية الحيول › ولاحظت أن أحد أسباب راحى النفسية 
هو عدم رؤية أحد من المسئولين ف قطاع الزراعة أو غيره . . والانعزال تاماً 
عا مجرى » والاندماج ى حياة القرية نصف الأسبوع . . ومجتمع الميول فى 
النصف الاخر . . 

إنها كانت فعلا فترة المنى . . ولكنه المنى الاختیارى بشكل أو آخر . , 

وكانت فرصة لأن بتأمل الإنسان فى الحياة قليلا . . ويتفرج على الناس بدلا 
من أن يقودهم . . ويفلسف الأحداث بدلا من أن يسا فيها كانت فرصة للراحة 
من المنصب فال منصب من بعید له بریق - ولکنه من قريب نار قد حرق من يلمسہا .. 

ولكتى أحمد الله على أن البريق لم يشغلى › كا أن النار م تحرقنى . . 

وإذا كان لى أن أتأمل رضائى عا أنجزته فى الزراعة والإصلاح الزراعى 
لتسع سنو ات متتالية . . وأتأمل أيضاً تقرزى ومرارتى من سنة واحدة من التشير 
والتجريح . . فإنى أجد الأمر فى الناية وقد تعادل كل مهما مع الآحر . . فلا غالب 
ولا مغلوب . 

وکانت تلك ھی حالی بالضبط عندما اتصل بی صدیی محمد حسنین ھیکل 
ذات یوم ئی أواخر سنة ۱۹۹۲ لكى خبرنى بأن الرئيس جمال عبد الناصر يريد 
أن برانی . . وأنه قد تحدد لی موعد فعلا معه بعد پومین . 
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م أكن أتوقع من القابلة أى شىء » وكل ما حطر على بالى هو أن الرئيس 
- مشكورا ‏ قد حدد لى تلك المقابلة من باب الجاملة ليس أكر . . فإذا كانت 
كذلك فله الشكر . . وإذا كانت من باب الاحتفاظ بشی ء قدم من الو د فله الشكر 
مضاعفاً . . و . . يادار ما دخحلك شر . 
عبد الناصر يرشحى عمل فى بنك : 

وى الموعد ذهبت إلى مزل الرئيس جمال عبد الناصر إعمنشية البكر ى واستقبلى 
الرئيس فى حجرة الصالون المعتادة بميزله . . وصافحى حرارة . . وجلس هو 
على الأريكة الموجودة نى الصالون والعلقة أمامها صور كبار زعاء العام . . 
وجلست آنا على کرسی فوتیل أمامه . . 

وم أدر كيف أبداً الحديث . . فقد مضت سنتان أو ثلاثة .رعا لم أر فيا 
الرئيس عبد الناصر . . وبداً هو الحديث من جانبه . 

قال جمال عبد الناصر . . أنا شايف إن صصتك أحسن كثير . . وباين عليك 
قوط ۽ . 

قلت للرئيس . . والله يا ريس آنا ا-لحمد لله من الناحية الشخصية فعلا مبسوط .. 
خصوصاً إن باقضى وقت كثير ى قريتنا . . والناس هناك كلهم حرارة وصدق 
وبساطة . . إعا إذا كان الكلام من الناحية النفسية فيبى أنا مش مبسوط . . 

وتساءل الرئيس وهو متفهم تماما لما أعى . . ليه ؟ 

قلت . . ما انت عارف يا سيادة الر ئيس الإشاعات اللى مش عايزة تبطل عى . . 
واللى مش عارف أعمل إبه علشان أوقفها . . 

ابتسم الرئيس قليلا وهو يقول . . أبداً - ولا تعمل حاجة . . إذا كان على 
الإشاعات . . فاحا م نفسا شهدت بنزاهتك . . وعلى العموم يا سيد الإنسان لما 
یتولی رئاسة جهاز ویکون معاه شخص می ء ده بینعکس عله . . فأنت ما تخدش 
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الأمور بالعصيية دى . . وما ترعلش » وأنا واثق آنك أخحذت الأمور دى ببساطة . 

قلت . . ببساطة إزاى يا سيادة الريس ؟ ده أنا شفت فرة من أسواً فترات 
حیانی . . وعوما فأنا أشكرك من کل قا على تصریحك بنشر البیان الذی کتبته 
نذ شور فى الصحف . . 

رد الرئيس . . لا أبدآً . . المسألة لا تستحق الشكر . . ده حقك . . 

م سکت جمال عبد الناصر قلیلا وسکت آنا بدوری - إلى أن استأنف هو 
الحديث متسائلا . . على فكرة يا سيد أنا ليه حاسس إنك بعيد عى ؟ 

وفاجأنی السؤال ومجته والاعزاز الذی يشجعی به جمال عبد الناصر وكلماته 
لى . . فقلت . . لا أبدأيا سيادة الرئيس . . أنا مش بعيد عنك » وأى وقت سيادتك 
نطلبی فيه لأداء أی عمل حاتلاقیی على آم استعداد . . سرح جمال عبد الناصر 
قلیلا › تم قال واه آنا بافکر لك فی عمل اقتصادی . . م سکت . 

ومرت حظة أو حظتان قبل أن أسأگه أنا . . اقتصادی يعى ليه يا ريس ؟ 

قال جمال عبد الناصر . . عى مفلا .. بنلك من البنوك زی الد کتور طراف کدہ 
( وكان الدكتور نور الدين طراف قد تولى قبيل فرة رئاسة مجلس إدارة 
البنك الأهلى ) . 

كان هذا شيئ م أتوقعه من قريب أو من بعيد . . ولذلك قلت لارئيس جمال 
عبد الناصر بصدق . . يا سيادة الرئيس آنا لا أفهم ى الاقتصاد فكيف أعل فی 
بنك من البنوك ؟ 

رد جمال عبد الناصر . . [نت مش کنت فی بنك النسلیف الزرراعی زمان ؟ 
يبى إذن تقدر تمسك أى بنك . . قلت له . . لا يا سيادة الرئيس . . طبيعة وعمل 
بنك التسليف تختلف كثراً جد عن طبيعة وعمل البنوك الأخرى . . وعلى كل 
حال . . أنا أريد ألا تقلق سيادتك بالنسبة لى لأن عندى ما يشغلى . . وكل ما أرجوه 
أن تكون العلاقة بى وبينك طيبة وأن تحميى من الألسنة الى تہشى . . وإذا 
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احتجت لى ئی أى شىء فى الجال الذى أفهمه » وهو الزراعة فسوف تجدنى 
تحت أمرك . . أما الاقتصاد فهو بعيد تماما عن مجال عملى وخبرتى . . 

وهكذا انت المقابلة ودية تماما . . وخرجت ما سعيداً جدا بتقدير الرئيس 
الشخصى » وسعيد أكر لأن الصلة م ننقطع . . حصو صا بعد أن ظهرت الحقائق 
الى تأكد ما الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه . 

وبعد یوم أو یومین اتصل بی محمد حسنین هیکل . . لکی سألی . . إنت عملت 
لبه فى المقابلة مع الرئيس ؟ 

قلت له . . أبداً ولا حاجة . . كانت مقابلة ودية جداً . . وكلام الرئيس رفع 
معنویانی نماماً . . ولم أستطع أن أعبر له إما فيه الكفاية عن اعتزازى بتقديره . 

قال هيكل مندهغا . . لا يا سيدى . . الحكاية إن الرئيس غضبان جد من المقابلة 
الى تمت بينك وبينه . . وفوجئت تماما بهذا الانطباع فسألت هيكل . . لماذا ؟ 
إنى لم أقل كلمة واحدة تغضبه . 

قال هيكل . . إن الرئيس يقول إن كلامك معه معناه إناك لا تريد العمل إلا إذا 
عدت كوزير للازراعة . . وهو يسيئه جداً أن تى إرادتك عليه . 

قلت مندهشا ومتساثلا . . وهل أنا قلت لار ئيس أنى أريد العودة وزيرآلازراعة ؟ 

رد هيكل . . يبدو أنك قلت له شيئاً حمل هذا المعى . . قلت مصمما . . أبداً.. 
۾ بحدث . . أن کل ما قلته ئى هذا اللحصوص هو أنى أريد أن أعمل فى جال عملى 
وهو الزراعة . . أما الاقتصاد فهو بعيد تماما عن جال على وخبرى . 

قال لى هيكل . . على العموم . . الر ئيس تضايق جدآ من المقابلة ولم يسعد بها .. 

قلت سبحان الله . . إنى حرجت من مقابلة الرئيس وأنا مسرور جداً وسعيد 
بهذه اللفتة من جانبه . . وخرجت من عنده معتقدا أنه أبضاً كان مس رورا من 
المابلة . . وحمدت الله أن أصبح هناك خط يصلنى به . 
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ضحك هيكل وهو يقول . . إن الرئيس ذكر لك آنه يريدك بالقرب منه . 
ولکنلك تبتعد عنه . 

قلت سبحان الله ياهيكل . . ماهو العمل الذى أستطيعه فى بنك من البنوك ؟ 
إن المسألة بالنسبة لى ليست ثا عن مورد رزق . . فأنا والحمد لله عندى مايكفيى 
وأعيش مستوراً . 

رد هيكل مستسلماً . . يبى الظاهر أن هجتك معاه كانت غير مناسبة . . 

قلت مستسلماً بدو ری آنا الآخحر . . طیب أمری له . . آنا لا رید شیئاً واتر کونی 
فی حالی . . و کر خیرك حى الان لوقوفك إلى جانی ف آزمی . . 

وانهت المكالة عند هذا الحد . . وعادت حيانى إلى جر اها الطبيعى . . وإن كان 
جرد نشر خبر استقبال الرئيس جال عبد الناصر قد أخحرس كثير من الألسنة الى 
تتحرك ضدى › وقضى على البقية الباقية من حملة التشهير والتجريح الى عانيت 
مہا . . 
ترشيحى ريسا لبنك مصر : 

بعد شہرین أو ثلاثة - و کنا قد أصبحنا فى سنة ۱۹٩۳‏ استدعانى رئيس الوزراء 
على صرى لقاباته ى مكتبه بقصر القبة . . 

وف بداية المقابلة بادرنى على صرى بتوضيح شىء جوهرى . . 

قال جب أن تعرف مبدثياً أنى مكلف بتو جيه بعض الاأسئلة إليك وأن الإجابات 
الى ستقوها سوف أنقلها حرفباً إلى الرليس جمال عبد الناصر » أولا : هل أنت 
متعاون مع النظام أم لا ؟ 

واندهشت جداً من السؤال فقلت . . طبعاً متعاون مع النظام 

قال على صبرى . . إذن هل ترفض العمل فى بنك من البنوك 
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تساءل على صبرى . . اذا 

قلت . . لأنه ليس جال على أو خصصى .. 

قال على صبرى .. ولكن كيف تقرر أنك متعاون مم النظام ونى نفس اوقت 
ترفض مسئولية يعرضم| عليك الرئيس جمال عبد الناصر .. 

وأحسست أن هناك عدم اقتناع كامل بالسبب الوحيد المقنع الذى قدمته بإخلاص 

أولا . . آنا حارج لتوى من حملة ضخمة للتشهير ضدى ولا أحمل مثل هذه 
الشكوك فى ولانى أو عدم ولائى للنظام . . 

انيا . . ماهو أساساً المنصب الذى تريدونى فيه ؟ 

قال على صرى . . الرئيس يرشحك رليساً لحلس إدارة بنك مصر . . 

تساءلت . . بدلا من من ؟ 

قال . . بدلا من محمد رشدی . . 

قلت مذعورا . . أبداً .. هذه بالذات لابمكن . . وأرجو أن تنفهموا عذرى 
فى هذه المرة . . إن محمد رشدی هو ابن المرحوم رشدی بك الذی کان جار لنا 
ف العباسية » ولم یکن يفصل مزله عن مزلنا سوی مبر واحد و کان رشدى بك 
صدیقاً عز یز جد لوالدی .. وعندما کان یزور والدی ف متزلنا کنا اطفالا ولم نکن 
نجرؤ على المرور أمام الحجرة الى بجلسان فبا وبالإضافة إلى ذلك فإن محمد رشدى 
نفسه كان صديق الصبا لأحى محمد الذى مات غريقاً فى العريزية . 

احتار على صبرى قليلا ثم تساءل . . إذن ما العمل ؟ 

قلت . . هل هناك شیء ضد محمد رشدی ؟ 

أجاب . .لا . . 

قلت إذن ما رأيك نى أن أكون أنا عضواآً منتدباً للبنك › ويظل هو رئيساً مجلس 
الإدارة . . هذا إذا كانت وظيفة العضو المنتدب شاغرة . 
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وطلب على صبری من سک ر تیر ه ن یتحری الأمر . . وبعد دقیقتین ردوا عليه 
بأن للہنك عضوين فنتدبين » أحدها أحمد فؤاد . . وهناك مكان آحر شاغر . 

قلت له على الفور : حستا . . إذن أنا أقبل العمل كعضو منتدب . . تساءل 
هو مندهشاً : ولکن كيف تقبل هذا ؟ 

قلت : إتى أقبل هذا . . لأن الشخص الوحيد الذى أقبل أن يدق جرساً ويقول 
نادوا لی سید مرعی » وأنفذ له هذا عن طیب خاطر هو محمد رشدی . . 

وفعلا .. بعد يومان أصدر الرئيس جمالعبد الناصر قرارآً جمهورياً بتعييى عضوا 
منتدباً لبنك مصر . . وم أكن أعرف بعد أن فترة على بالبنك سوف تكون من أسعد 
فرآت حیانی . . 

لقد بدأت على الجديد هذا » وسط اناس أحبہم وأرى البساطة والصدق فى 
مشاعرهى . . ابتداء من محمد رشدى نفسه إلى أصغر موظف بالبنك . . وبالإضافة 
إلى هذا فإن طبيعة عمل البنوك بجعل سير العمسل فيها منتظماً جداً . . . 
والإجراءات تسير ى سہولة ويسر . . بحيث إن الوظائف الرئاسية تكون فعلا 
متفرغة لما هى موجودة من أجله . . وهو التخطيط والتابعة . . 
ف معارل الانتخضابات : 


وبعد أر بعة أسابيع من بدء على ف بنك مصر »› تصادف أن أجريت أول انتخابات 
لوحدات الاتحاد الاشراكى العرلى » حيث أدى الانفصال إلى إلغاء الانحاد القومى 
وقيام الاحاد الاشراكى کننظم سیامی بديل عنه وقررت أن أرشح نضى أمياً 
أوحدة بنك مصر .. 

وكانت الغاجأة هى نجاحى نى الانتخابات » بعدد من الأصوات يفوق 
ماحصل عليه محمد رشدى نفسه رليس مجلس إدارة البنك » وأحمد فواد العضو 
المدب الآحر الأقدم مى . 
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انت كك الفكرات التى قضيها :هضوا تكبا لينا مجر سا ويشاركا و 
مشروعاته .. هی من أسعد فترات حياتي على الاطلاق . 


وى هله افر كان ال زليس جال عبد الامر هو الى علب محمد جتن يكل 
تلیفونیاً لکی یقول له : على فكرة باهیکل سید مرعی عمل عملية من أبدع مایغكن .. . 

وشأله هیکل . .. فقال الرئیس : سید مرعی ما كلاش شہر ی بنك مصز فإذا به 
يأخذ أعلى الأصوات فى الانتخابات : . إزاى قدر بجمع الأصوات دى كلها 
ى المدة القصيرة دى . . ويسبق محمد رشدى وأحمد فؤاد ؟ 

ورد هیکل : آنا قلت لسیادتک قبل کده إن سید مرعی شخصية الناس تحبا . 

وسكت هيكل قليلا قبل أن يضيف قائلا : هل تعرف سيادتك من الذى غضب 
e‏ من الحكاية دى ؟ 
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تساءل جال عبد الناصر : من ؟ 

قال هیکل : کال الدین حسین . . لقد غضب جداً من حول سید مرعی 
على أكبر عدد من الأصوات ى وحدة من وحدات الاتحاد الاشتراكى . . 

ویومها اندهش الرئیس . . واندهشت أنا بدوری عندما عرفت بذلك فما بعد . . 
فلم يكن هناك بد ما يدعو لوجو د معر كة شخصية بين كال الدين حسين وبي . . 
لا الان ولا من قبل . . 

ولكتى لم أل بالا إلى ذلك . . لأن مشاعر الناس نحوى من الزملاء الجدد ف بنك 
مصر كانت قد عالحت تماما كل جراح ال ماضى نى نفسى وجعلتى أقبلفعلاعل العمل 
بروح جديدة . . واستعيد تفاؤلى وحالى المعنو ية ا مر تفعة الى افتقدما لفر ة طويلة. 
فى مجلس الأمة مع السادات : 

بعد قليل جاء النرشيح لانتخابات مجلس الأمة . . 

وقررت ترشيح نفسى لعضوية الحلس عن دائرة منيا القمح . . 

ودارت المعر كة » وتعت الانتخابات » وظهرت الننيجة » وإذا نى أفوز بأعلى 
رقم من الأصوات على مستوى مصر كلها . . فالأصوات الى منحنا لى دالرة منيا 
القمح نجاوزت 4١‏ ألف صوت . 

واقترب موعد الاجاع الأول للمجاس وهو الاجماع الذى سيم فيه انتخاب 
رئيس الجلس »› وو کیليه . . 

وبرغم انی فکرت بیی وبین نفسی > وللحظات عابرة . . فى أن أرشح نفسى 
لأ كون أحد و كيل املس . . إلا أنى استبعدت الفكرة من رأسى متر ددا أمامها .. 

وقبل موعد الاجتاع بليلة واحدة اتصل بى أحد المندوبين الصحفيين لکی 
يسألى : لقد معنا أنلك سترشح نفسلك لو كالة مجلس . هل هذا صعيح ؟ 

ولم يكن هذا صعيحا بالطبع - فالفكرة كانت عابرة »> ولم أخبر بها أحدا على 
الإطلاق . . ومذا بادرت بنى الإشاعة الى نقلها إلى المندوب الصحقى . 
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عندما حصنت على اعلى الأصوات » فى أنتخابات بنك مضصر .. أصبحت هذه 


هى الفاجاة الكبرى التى لم يتوقعها على صبرى »> ورجع الفضل فيها الى كل من 
أعطانى صوته ؛ 


ولكن المندوب قال لى : نت تستطيع أن تنى .. . ولکنى قول لك أنك مرشح 
وكيلا للمجلس . . 

وعجبت من هذا التأكيد . . وفكرت لأول وهلة فى الاتصال بأنور السادات 
حيث كان معروفاً فعلا أنه سير شح نفسه لرئاسة المجلس» إن صلى بأنور السادات 
قديعة وربا أتحدث عن تفاصيلها فى موضع آحر » ولكن المهم آنا تقوم على مشاعر 
حقيقية من الصداقة والمحبة والأخوة . . بالإضافة إلى أا تقوم على مواقف أيضاً . . 

واتصلت بأنور السادات وسألته : إن انتخابات مجلس الأمة غداً . . فهل هناك 
مرشحون لمنصې الو کیلین ؟ 

قال السادات : طبعاً . . 


سألته : من هم ؟ 

قال ضاحکا وواثقاً : آنت واحد مما . 

واندهشت تاماً . . فسألته : ولاذا لم بخبرنی أحد بہذا ؟ 

رد أنور السادات ضاحكا : وافرض أخبر ناك . . ماذا ستفعل ؟ ' 

قلت أتصل بالأعضاء ( وأخبرهم بأنی رشحت نفسی › وأدعوهم لإعطالی 
أصواہم إذا انوا مقتنعين بى . . 

ضحاكث أنور السادات مرة أحرى ضصحكته المشمورة وقال : لاتقلق . . ولاعلاقة 
للك بهذا الو ضوع . . 

قلت له : کیف لاتکون لى علاقة با ضوع . . ؟ هل ترضی لى بأن اسقط ؟ 
إنى أرجول . . لقد سبق أن دبرت ضدى مۇامرات لا أول ها ولا آنحر . : 

طمأنى نور السادات قاثلا : لا . . لايا أبو السيد . . هذاموضوع آخر لاعلاقة 
أك به. . 

قلت له : يا أخ أنور بحب أن أكون من جانبى بقظا . . وأرجوك آنا لا أرید أن 
أعرض نفسى لاحبال السقوط » لأنى ى غى عن المتاعب . . 
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رد هو قائلا : لا متاعب ولا حاجة . . كل الحكاية إنك ترشح نفسك بكره 
أول مايفتح باب الرشيح . . 

وم يقل لى أنور السادات أ كر من ذلك .. 

وف اليوم التالى رشحت نفسى » وبعد أن فاز نور السادات برئاسة المجلس › 
فزت انا عنصب الو کیل وفاز ا مر حوم آحمد فھے - الذی کان وقہا رئیا لاتحاد 
المال - بمنصب الو كيل الثانى عن العال والفلاحين . 

ولکن > حلال أيام قليلة بدأت أعرف أنه كان هناك أزمة كبرى وراء ترشيحى 
لو كالة مجلس الأمة . . وأن نور السادات - بشہامته ورجولته ا محر وفة عنه - قد شاء 
ألا یذ کر لی على الإطلاق شیا عا فى وقنا . 

لقد کان على صبری ھو رئیس الوزراء وقہا کا ذکرت › وقد رشح لارئیس 
جال عبد الناصر محمد أبو نصير ليكون و كيلا مجلس الأمة عن الفئات وذلك بعحجة 
أنه من رجال التشريع ى مجلس مهمته الأولى هی التشريع > وعندما رشحى أنور 
السادات » عاد على صبرى يكرر للرئيس جال عبد الناصر أن أنور السادات نفسه 
ليس مشرعا » و كذلك أحمد فهم . . فن غير المعقولأن يصبح سيد مرعى هو 
الآحر فى منصب الوكيل الثانى › فتخلو المناصب الثلاثة داحل المجلس من خبرة 
تشريعية . . وأن نى وجود محمد أبو نصير سدآ مذه الفجوة . . 

وفعلا . . أوشك الرئيس جال عبد الناصر أن يقتنع محجة على صبرى . . لولا 
تدخل أنور السادات . . ووصلتحدة السادات فى تدخله إلى الحد الذى قال فيه 
للرئيس جال عبد الناصر إنه لن يستطيع التعاون إلا مم سيد مرعى . 

ولأن الرئيس جال عبد الناصر كان متمسكا أساساً برثاسة نور السادات مجلس 
الأمة . . فقد استبعد ترشيح على صبرى »› ووافق أنور السادات على وجهة نظره› 
ومرت الأزمة بسلام › وھی الی لم یذ کر لى نور السادات شيا عنٰہا على الإطلاق 
ف جیا . 
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وبدأعلى مع أنور السادات . . و كيلا المجلس بالإضافة إلى على كعضو منتدب 
لبنك مصر . . 

وکانت تلك ھی اول مرۃ عمل فما مع السادات‌عن‌قرب .. وأری فہا اسلوب 
عله اليومى فى إدارة نشاط الحلس وجاساته . . لقد كان هناك تليفون مباشر ببنه 
وبیى وكان يعتمد على اعاداً كاملا فى إعداد الأعال ويفوضى تاا 
فى معالحة مايراه من موضوعات . . وعندما يرأس الحلسة فإنه حرص بشدة على أن 
يديرها بطربقة دعقراطية الغاية . . بالرغم من الحسابات والحساسيات الى كانت 
قاع ى تلك الفترة وأساسما كراهية على صارى المغر طة لأى نقد يوجه له باعتباره 
ريسا الحكومة فى ذلك الوقت , ٠,‏ 

وكان أنور السادات عبوباً بشدة من الأعضاء و كربا نى أسلوب تعامله معهم 
ويضع نفسه دانماً ق مكان الصديق الذى بحس متاعب كل عضو تاماً ويبذل الجهد 
فى حلها .. وق‌هذا الجال فإن له مآثر إنسانية كبيرة و كثيرة بالنسبة لعظم أعضاء 
الجلس 

وقد كانت فكرة وجود ناد لأعضاء مجلس الأمة هى من خاتى أنور السادات 
الذى بادربتنفيذ الفكرة ونماها وشجعها ونفذها » ووضع دعا مالیا حساب‌النادى 
بحيث يكون قادرا على المساهمة فى حل المتاعب الى قد يواجهها الأعضاء خصو صاً 
أن نصف أعضاء المجلس على الأقل قد أصبحوا من العال والفلاحين حيث لامورد 
هم غير المكافأة البر لانية ‏ » وهى بطبيعما حددة ولاتكى للانفاق على أى نشاط 
معقول للعضو . . كما قرر أن يقدم النادى لأعضائه وجبة غذائية بشمن رمزى . 

رما من أجل هذا كان أعضاء الجلس يتعاملون مع أنور السادات كصديق وأخ 
لكل مہم . . بحيث نمم كانوا يسرون إليه بعشا كلهم ويتوجهون إليه بمطالہم . . 

وبالإضافة إلى ذلك فلقد كان أنور السادات حريصاً تماما على أن صل كل 
الأعضاء قى المجلس على فر صم ى الكلام والنقد والمعار ضة داخل المجلس »› وكان 


1٦1 


بتمبز بقدرة فائثقة ى إدارته للمناقشات ٠‏ ولباقة كالت بدورها بحفف من حدة 
الصدامات الى لابد ما بين المجلس من ناحية والحكومة من ناحية أخرى . 

TO O 
الحكومة وبفحص مشروعانما وأفكار ها النشريعية الى تتقدم بها .. ولكن الصدام‎ 
کان فى جزء آحر شخصياً ببب كراهية على صبرى الشخصية لنقد وعدم مرونته‎ 
ف الحوار البر انى . . بل وعدم وجو د تجارب عميقة سابقة لديه ى الإقناع من خلال‎ 
مناقشة درمقراطية » و كان يتصور أن أى نقد يبادر به عضو من الجلس لوزير من‎ 
. الوزراء و کأنه نقد شخصی موجه له شخصیاً‎ 

ور مما كان هذا هوالسبب الذى سرعان ما أدى إلىظهورمشكلة من نوع فريد › 
هى مشكلة « التنظم السرى ى مجلس الأمة » . . حيث كانت هذه أول مرة على 
ما عتقد تبادر فہہا حکومة إلى تشکیل تنظم سری لسابہا يعمل تحت قبة قبة البر لان . . 

ولقد كانت بداية ظهور التنظيم السرى مثرة وغريبة ى وقت واحد ! 


کان آنور السادات کیا ذ کرت حريصاً على أن تشيع ى الجلس روح من 
الدعمراطية » تكون طابعاً لمناقشاته . 


و كان التعاون ى هذا امجال كاملا بين أنور السادات وبيى . . بحيث إن الجميع 
کانو ا يلاحظون الانسجام الكامل بيننا . . والحرص على أن يلعب کل واحد من 
الأعضاء دوره البر لانى الذى انقتخب من أجله . 

وکان اللقاء ر eu e‏ . مرات ی مز له 
ومرات ف منزلى . . نراجع معا حصيلة الأسبوع المنقض »› ونفكر نى مشروعات 


الأسبوع الممبل ۰ 
والتوجيه الدامم الذى أتذ كره لأنور السادات هو ضرورة إبراز قبادات جديدة 


داحل المجلس » وضرورة أن نساعد نحن فى بروز هذه القيادات . 
وأذ كر ئى هذا الصدد أن أحد الأعضاء » وهو حافظ بدوى كان بتميز بذاكرة 
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متميزة وغريبة » فهو محصل على الكلمة لكى يقول من الذاكرة أن المادة ۲۴۳ من 
الدستور تقول كذا . . والفقرة الحامسة من الباب الثانى ى الميثاق تقول كذا. . 
وهكذا. . 

وهو فی كل هذايقرأمن ذ اكر ته نصو صا كاملة قد تصل إلى صفحة أو صفحتين 

وى يوم من الأيام سألى أنور السادات : أنت حافظ الدستور أو الميثاق ؟ 

قلت له : طبعاًلا . . 

قال السادات ضاحكا : ولاآنا. . 

تساءلت أنا مندهشاً : ولكن لماذا السؤال . . 

قال : لأن العضو حافظ بدوى فى كل مرة يقف ويقول المادة كذا نصا 
كيت . . والباب الثائى أو الثالث ف الميثاق نصه كيت . . وأنا عايز أعرف الكلام 
ده صحيح ولا لا . . 

قلت له : إننا نعرف طبعاً أن هذه المعانى موجودة » ولکن لم مخطر على بال آى 
أحد أن بمحفظها حرفا . . 

فكر أنور السادات لحظة ثم قال : اسمع . . ى الجلسة القادمة . . تدخل الجلسة 
ومعاك ملف فيه نسخة من الدستور ونسخة من الميثاق ونسخة من لابحة المجلس . . 
محيث إنه لما بقف حافظ بدوى ويذ كر النص الحرق لحاجة مهم تراجعها فوراً 
على الموجود أمامك . . 

وفعلا . . قت بالتجربة . . 

وكانت النتيجة مذهلة : إن حافظ بدوى بحفظ حرفي كل ا مواد و كل النصوص 
ى الدستورأو الميثاق أو لاحة المجلس . . 

وعندما أخبرت أنور السادات بالنتيجة ضحك كيرا وهو يقول : حلاص إذن 
نساعده على البروز . . 
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وبالإضافة إلى ذلك كان هناك أعضاء آحرون يبشرون بمستقبل › من هولاء 
مثلا ضياء الدين داود . . ومصطى كامل مراد . . ونوال عامر . . وألفت كامل .. 
و كل هوّلاء كانوا وجوهاً جديدة حرص أنور السادات على مساعد هم من البداية 
على البروز .. 

بل أكثر من هذا . . أذ كر أننا كنا نساعد على قيام الأعضاء بدور فعال ومثمر 
فى مناقشات اللجان داحل املس . . بحيث إننا كنا فى حالة مناقشة لمحنة اليزانية 
مثلا لمشروع الميز انية الذى تقدمت به الحكومة كنا نعطى الميزانية حبر اء اقتصاديين 
يدرسو ما ويكتبون لنا بملاحظاتم ثم نأحذ الملاحظات ونوزعها على أعضاء اللجنة 
لکی یستعینوا بها فى مناقشاهم مع أعضاء الحكومة › ويقارنوا بيا وبين ميزانية 
السنة السابةة فتخرج المناقشات بعد ذلاف وهى مشحو نة بالخيوية ومثمرة للجانبين . 
عل صبری یہمی؟ 

وحکم انی وكيل الجلس » فقد كنت أنا الذى أدير هذه العملية » معتمداً ى ذلك 
على أن الرئيس أنور السادات يعيش الصورة كاملة من البداية » وهو نفسه يبلغها 
أحياناً لر ئيس الوزراء أو للوزراء .. بل إنى فى مرة من ال مرات قلت فى رد الس 
على بيان الحكومة » و كنت أنا مقرر ل حنة الرد » مامعناه نه ليس من العيب مطلقاً 
أن حدث أى خلاف بين بيان المحلس وبيان رئيس الحكومة لأن هذا مظهر من 
مظاهر الدعقراطية . . 

ولكن الأمر م يؤخذ على هذا النحو . . 

لقد ذهب‌علی صری إل الرئیس جمال عبد الناصر لیقول له إنسید مرعی بتامر 
ضدى لاسقاط الىكومة . . وسأله الرئيس عبد الناصر كيف ذاك ؟ 

رد عل صری . . إن سيد مرعى يعقد اجناعات ق مكتبه ويوزع الآراء على 
الأعضاء من أجل تشجيعهم على المعارضة . . 

و كان هذا صحيحاً بالطبع » بغير أن يكون ععيحاً ذلك التفسير الذى أعطاه على 
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صبر ى للرئيس جال عبد الناصر »› فآنا لا أبغى مطلقا إسقاط على صبر ىأو غيره › 
وإنما هدنى الأول هو إثراء مناقشات المجلس . . 

وی صباح أحد الأیام وجدت نور السادات یطلبی لکی بقول لى . . با أبوالسید 
نت مم بالعمل على إسقاط على صبرى . 

قلت مندهغا . . آنا ؟ 

قال نع . . أنت . . وهذا بسبب الاجماعات الى تعقدها فى مكتبك . 

قلت . . ولكن سيادتك تعرف بكل الاجماعات الى أعقدها ی مكتبى . . وتعل 
کل مایدور فیا ماما . . 

رد آنور السادات ضاحكا . . أن المصيبة هى أنى فعلا أعرف مايدور فى هذه 
الاجباعات . . 

قلت . . ولكن » أين هى المصيبة ؟ 

رد السادات مدوئه المعروف . . المصيبة هى أن هذا معناه ى قاموس على صرى 
نی وأنت متفقان على إسقاطه ٠‏ 

وتعجبت من وصول الأمور إلى تلك الدرجة › وقلت للسادات منفعلا . . بسيطة 
لاداعی للاجماعات ولا للمناقشات نفسما . . ولا داعى أصلا لأن يبدو الجلس عظهر 
لاثق مام الناس . . ومايدهشى ق الموضوع هو أن يدخلوك أنت فى هذا الإسفاف.. 

قال انور السادات . . ما الذی کنت تریده؟ هل کئت وحدك تو اجه على صبر ی؟ 
طبعاًلا . . 

قلت له . . إذن » طا لا الأمور وصلت إلى تلك الدرجة . . فإنى سوف أتوقف 
عن تلك الاجماعات . . ولنرك الأعضاء ى حاهم . 

ووافقى أنور السادات على ذلك . . 

وبالإضافة إلى هذا فقد تصادف في نفس الفترة أن وقع صدام بين على صبرى 
وبين عدد من الأعضاء داحل المجلس» بل إن أحد الأعضاء وهو محمد عبد الشائى 
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النائب عن دمہور › دخل فی صدام کبیر مع على صبری وصل إلى حد تبادل 
الشتام » وتم الرئيس السادات بتشجيعه برغم أنه م يكن حى من المتحمسين له .. 
1 

بنك مصر بدمور » بيا آنا عضو منتدب لبنك مصر . 

كانت هذه وغيرها من الوقائع تأحذ ف مفهوم على صبرى تفسير ات شخصية 
وغريبة جداً » مصدرها فى رأبى عدم إإغانه بالعملية الديعقر اطية فى حد ذاتا . . 

وبعدها بدأت أشعر بعظاهر غريبة تحت قبة البر لمان . . لقد بدأ بعض الأعضاء 
من الذين تربطى بهم صداقة وثيقة يروون لى عن اجماعات سرية تمت دعوم ها › 
وخلایا بجری تکویہا › وتنظم سری یتم ار تیب له . . 

وذهبت إلى أنور السادات أروى له ما معت عن تلاك العملية الغر ببة الى لا أعرف 
فا ولا من آخر . . واستمع انور السادات ئی هھدوء شدید م قال لی . . آنا عل بتللك 
العملية › لانم يريدون عمل تنظم للاتحاد الاشتر اكى داخل امجلس حى يقل نقاش 
الاعضاء وصدامهم مع الحكومة » وتكون العملية مربوطة . . 

وتساءلت مندهشاً . . مربوطة يه باريس ؟ هو فيه حاجة مش مربوطة ؟ 

وقال أنور السادات فى عدم اكتراث . . على العموم ماتاخدش نى بالك . . 


وسيبك من ال موضوع ده. . 
ومرت قترة أخرى . . إلى أن طلبى على صبرى تليفونباً وطلب إلى الذهاب إليه 
لامر هام .. 


وعندما ذهبت بادرنی على صری باخدیث قائلا ف هدوء وبرود .. لقد طابناك 
لأننا نشكل تنظ ى مجلس الأمة . . 
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قلت . . لقد شعرت به فعلا . . ولکن ما رى هو .. لمساذا ؟ ماهر السبب ؟ 

قال على صبری . . السبب هو أن الننظم سوف یکون هو حزب النظام . . حزب 
جال عبد الناصر . . 

قلت لرئيس الوزراء . . أننا جميعاً حزب جال عبد الناصر . تجاهل هو هذا 
الاعتراض واستمر قائلا . . لا . . هذا تنظم غير معان . . وعلى کل عضو فی التنظم 
أن يضم إليه أربعة أعضاء لكى يشكلوا خاية . . ولقد قررنا اليوم أن نضماك إلى هذا 

تساءلت فی دهشة . . کیف ستضمی ؟ 

رد هو فى برود .. ستتعرف اليلة على مجموعة .. هى الى تشكل مما احموعة 
ومنہا تبدأً اجماعاتكم .. 

وسألته .. وأین سنجتمع ؟ 

قال هذا سر .. أنت عليك أن تحضر فى السابعة مساء بسيارتك اللحاصة وتذهب 
إلى قصر العروبة فى مصر الجديدة .. 

وى المساء ذهبت إلى قصر العروبة .. ودخلت إلى حجرة الاجماع لكى أجد 
على صبرى ومعه مجموعة من حوالى خسة عشر شخصا . . وبدأ الاجماع . . 

إن على كل واحد من‌هذه الجموعة أن بختار أربعة أفر اد تتشكل ممم جميعاً خلية 
واحدة . . وأفراد كل خلية لا بحب أن يعرفوا أفراد خلية أخحرى . . وبحب أن 
ينتمى هؤلاء الأربعة ليادين متلفة .. والاوامر تبلغ لرئيس الجموعة - الذى 
يبلغها بدوره لأفراد مجموعته . . والأربعة كل مهم تار أربعة ويشكل مهم خلية 
جديدة . . وهكذا. . 

وتساءلت أنا أمام الجميع . . ولكن . . ما الذى سيقوله كل منا فؤلاء الأربعة 
الذین سیآنی بہم ؟ ولنفترض آنى قلت هم إن هذا تنظم سرى ٠‏ مم ذهب أحدم 
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وثرثر بذلك فى ناد أو مزل أو شارع . . فا العمل ؟ ولماذا لا تؤخذ الأمور عنطقها 
السياسى ونعلن قيام حزب عبد الناصر أو أى تسمية أخرى . . ونى تلك الحالة 
ندعو له علتاً ونجند له كل منا أربعة آلاف بدلا من أربعة . . 

اعرض على صبرى قائلا . . لا . . إن ما تقوله هو عكس الفكرة كلها . 
وعلينا أن ننفذ الفكرة كما هى » وبالإضافة إلى ذاك فعليك أيضاً أن تجمع مجموعة 
دال مجلس الأمة وتكون قائدها بحيث بعكن عن طريقهم أن تدير حركة المناقشة 
البرلمانية داحل المجلس . . 

وف الواقع إنى م أجد ف نفسى أى قبول لجزء الأول وهو تكوين خلايا . . 
بيا رحبت بال جزء الثانى واللحاص بالعمل داخحل مجلس الأمة » لأن هذا على أى حال 
من طبيعة العمل البر لمانى وليس شاذاً عا . . 

ولقد كان هذا هو الاجتاع الأول والأخير الذى دعيت إليه بخصوص هذا 
التنظيم السرى - وكان واضحا أن القائعين عليه رأوا أن لا أصلح له › أو لن أكون 
مشمرآ فيه » لأن وجو د التنظم استمر ملموساً بعد ذلك داخل مجلس الأمة نفسه . . 
بحيث إن عملية قيادة الجلسات بدأت تخرج من يدى فعلا » وتصبح ف يد أفراد 
قليلين معر وفين داخل المجلس » يتيعهم ف الموافقة أوالرفض عدد كبير من‌الأعضاء . 

وكانت الظاهرة اللفتة هى أنه عقب كل مناقشة كبرى › بهرع هذا النفر 
المعروف من الأعضاء إلى تليفو نات الجلس للتحدث فما » م يعودون بعد أن يكون 
واضحا أنبم قد عر فوا التعلهات الجديدة الى تحدد لم كيف يكون تصرفهم . 

ومن الطريف أنه ى أعقاب ذلك جاءنى بعض الأعضاء ليحذرنى مما يدور 
قائلىن . . إنلك لا تدری با حدث . . ! 

وسالہم : لماذا ؟ 

قالوا : لأن هناك تنظيا يتم تكوينه فى المجلس ضد جمال عبد الناصر . 

وسألہم : كيف هذا ؟ 
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قالوا : لان فلاناً قول لنا نه تنظیم سری › وفلاناً بۇ کد آنه سری فکیف یکون 
ی مصر إذن تنظيم سرى إلا إذا كان ضد جمال عبد الناصر . 

وكنت من البداية حريصا على أن أضع أنور السادات فى الصورة أولا بأول . . 
عندما ز ادت التساؤلات » واشتدت التصرفات غرابة . . ذهبت أنقل إليه خو اطرى 

ولکن انور السادات فکر نی هدوء قبل أن یقول لى : اتركهم يشكلون هذا 
التنظے کا یریدون » ولا تضع عقبات ق طریقه . 

وسألته : هل يعام الرئيس جمال عبد الناصر بوجود هذا التنظم ؟ 

قال : نعم .. 

ومع ذلك ظل عدم اقتناعى مما بحدث قانباً . . بحيث إن تشكيل هذا التنظم ‏ 
على الأقل داحل البر لمان الذى هو مجلس الأمة - قد خحفض كرا من حيويته ومن 
إمكان نمو الدعقراطية فى داخله .. وجعل الحكومة داخحل المجلس‌هى الوجه الأخر 
محكومة خارج املس . . 
مهمة إلى أمريكا : 

وحى تلك الفترة كانت قد مرت ثلاث سنوات تقريباً مند رأيت الرئيس 
جمال عبد الناصر آخر مرة . . ولم يكن هناك فى الواقع - . بحكم طبيعة عملى ‏ 
ما يستدعى الاتصال المباشر به . . أو بحتاج إلى مقابلات خاصة معه . 

وظل الحال کذلٹ إلى أن أحبرئی أحد اصدقائی ذات یوم بان خبیر ا کبیراً من 
شركة « جنزال إليكتريك » الأمريكية موجود الآن فى مصر وأن هذا اللحبير هو 
بالصدفة صديق له . . وقد عل منه أنه يوجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية 
استعداد لإقامة حطة لتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة باستخدام الطاقة النووية . . 

وکنت أعل أننا ی مصر حلم بمثل هذا المشروع بعد أن وصلت مو اردنا من الاه 
إلى حدها الأقصى نتيجة للسد العالى . . ومذا طلبت من صديى هذا أن يدعو صديقه 
اير الأمريكى لكى نناقش معه مدى جدية هذا العرض . 
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وفعلا . . اجتمعت باللبير الأمريكى » وعلمت منه أنه قد ناقش هذا الو ضوع 
قبل قدومه إلى مصر - مم السلطات الختصة ف بلده - على أساس أن الولايات 
المتحدة الأمريكية سوف تق فعلا محطتين من هذا النوع فى إسرائيل » ولا مانع 
لدا فى إقامة محطة أخرى عمصر . . 

وأضاف الحبير الأمريكى بأنه مس من حكومته ما هو أكثر من ذلك من 
حيث إمكانية المساهمة نى التمويل إذا كانت هناك استجابة من الحكومة المصرية. 

وطلبت من اللبير أن يعد لى مذ كرة مكتوبة تضم هذه المناقشة الشفوية وبعد 
أن أحضرها لى اتصلت ممكتب الرئيس جال عبد الناصر .. حيث تلتى المكالة 
سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات فنقلت إليه ملخصاً بالحوار والمذ كرة 
وطلبت منه أن ينقل تلك الرسالة إلى الرئيس .. 

وبعد نعف ساعة طلابى الرئيس جال عبد الناصر فى التليفون .. وبعد 
انحاملات المادية سألى : خر .. 

ورويت له القصة من أوها .. 

وسألی الرئيس : هل هذا اللببر شخص مسئول ؟ 

وقلت له : على قدر معلوماتى .. أعتقد أنه رجل جاد .. وعموماً فالأمر 
مروك لسیادتکم 

سكت الرئيس قليلا » ثم قال : أصل نت ما تعرفش أن الموضوع ده أهم 
من كده .. والموضوع له أصل عندى.. ومن هذا الأصل أنا عارف أن الأمريكان 
عندهم استعداد لإقامة هذا المشروع فى مصر .. ولكن ما لا أعرفه هو مدى 
جدیہم فی هذا الفرض . 

م سكت الرئيس ححظة أو لحظتن . قبل أن يستأنف حديثه مقررآ : على 
العموم أنا باقترح أنك تسافر إلى أمريكا .. وهناك تناقش الموضوع › وتقدر 
تعرف بالضبط مدى جدية هذا العرض . 
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وحاولت أن أنبه الرئيس إلى أن الموضوع يتعلق باستخدام الطاقة النووية 
فى حليه مياه البحر .. ولیست لدى معلومات من أى نوع عن الطاقة النووية .. 
وإنغا أخى الد كتور حسن مرعى يعر من اللبراء العالين فى هذا الموضوع ۴ 
فإذا كان ولا بد أن يسافر مصرى لناقشة الأمر مع الأمريكان فليسافر الد كتور 
حسن إلى هناك بدلا مى . 

ولكن الرئيس جال عبدالناصر قال على الفور: لا .. لا.. أخوك الد كتور 
حسن رجل فى .. ولكن هذه مهمة سياسية .. فإذا حللت أنت المشكلة من الناحية 
السياسية .. يستطيع الد كتور حسن أن يسافر لناقشة التفاصيل الفنية .. ولكن 
ما همنى الآن وبالدرجة الأولى هو معرفة جدية هذا العرض من الناحية السياسية . 

وفكرت خظة قبل أن أقول اريس : حاضر .. ولکن ماذا سيكون عذرى 
ف السفر ؟ . 

قال الرئيس جال عبد الناصر : أولا تسافر مفردك .. وثانياً لا تتحدث هع 
أحد أبداً ى هذا المىضوع ولا تدلى بأية تصرعات عنه .. ولالثاً جب أن يكون 
الارر الذى ستختاره وتعلنه للسفر مقنعاً .. وأخرا أنمى لك النجاح فى هذه 
المهمة العلنية والسرية فى وقت واحد .. 

ووضعت ساعة التليفون e‏ 

وذهبت إلى أنور السادات أخره ١‏ 

وبدأت أفكر فى مبرر مقبول لسفرى فجأة إلى الولايات المححدة .. 


۷٦1 


الد 


الحادى والضّرون 


ت أوراق سياسية 0 


كنت قد أصبت بنوبة قلبية ى سنة ٠۹٩۰‏ 

وهکذا سافرت إلى الولايات المتحدة فى سنة ۱۹٠١‏ حجة إجراء فحوص 
طبية على القلب . . وآرسلت من جانی ی القاهرة إل سفرنا فی أمریكا مصطى 
كامل أطلب تحديد مواعيد لإجراء تلك الفحوص . . وق نفس الوقت أرسلت 
إليه حطاباً مغلقاً فى القيبة الدبلوماسية عقيقة مهمى » وهى النفاوض مع مى 
شركة جنرال إليكاريك بشأن إقامة محطة لتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة عن 
طريق الطاقة النووية . 

ولقد كان السبب ف تكم ا لهدف من الرحلة يرجع إلى طبيعة العلاقات المصرية 
الأمريكية فى تلك المرحلة . 

فى تلك الفرة كانت علاقات مصر مع أمريكا قد بدأت تتدهور إلى أ كر 
نقطها انحخفاضاً » حصوصا منذ تولى ليندون جونسون رئاسة أمريكا . . فى ظل 
رثاسة جونسون قطعت أمريكا معو نا من القمح عن مصر . . وتشددت فى موقفها 
من الحرب الى تقوم بها مصر ف المن . . وبدأت تتوسع فى صفقات الأسلحة 
الى تمد با [سرائيل . 

ومن ناحية أخرى كان التقارب المصرى مع الاتحاد السوفيى قد بدأ ينمو 
ويتطور . . وأحرقت الجماهير ال مكتبة الأمريكية فى القاهرة وامہمت قوات الإطفاء 
المصرية من الجانب الأمريكى أا م تسارع إلى مكان الحريق . . وعدة حوادث 
صغير ة أخحرى كانت تعبير ا دقيقاً عن مدى التدهور الذى أصاب العلاقات المصرية 
مع أمريكا . 


YA 


من هنا جاءت مهمى إلى أمريكا فى فرة حرجة الغاية - وكان عرض شركة 
« جترال إليكتريك » يبدو نشازا فى جو الشك والتوتر المتبادل › والمسيطر على 
العلاقات بين مصر وأمریکا 

ومن هنا أبضاً كان إطار المهمة فنياً فى طبيعته . . ولكن المهمة نفسما كانت 
سياسية ف جوهرها . . ولم يكن مكنا أن تجرى هذه المهمة علناً > وبشكل رسمى 
إلا بعد أن يطمثن جمال عبد الناصر إلى جدية أمريكا من ناحية » وبعد أن يكون 
هناك قرار سياسى أمريكى إمساعدة مصر ماليا من جهة أخرى . 

ووصلت إلى أمريكا . . 

ومن اليوم التالى بدأت مفاوضاتى مم مندوف شركة « جرال إلكتريك » . . 
وصعبى مندوب الشركة إلى مقرها الرئيسى › متصورا أن الاجاع الأول . . 
سيكون قاصراً على واحد أو اثنين من مجلس الإدارة لبحث الموضوع الأساسى 
وهو : هل هناك مويل أمريكى للمشروع . . أولا. . 

ولكن - بدلا من ذلك - دخلت إلى صالة الاجماع لكى أجد منضدة 
طويلة بجلس حوها خسة عشر شخصاً تقريباً » وخلفهم خر ائط ضخمة › وأجهزة 
متنوعة . 

وتصورت أن مجلس الإدارة رعا يكون قد انعقد كاملا لإجراء المباحثات . 

وبعد تقديم موجز »› قلت إنى أفضل أنا أستمع إلى الموقف من الجانب 
الأمريكى أولا . . 

وبداأً الجانب الأمريكى يتكل . . 

لقد تحدث المتكل الأول عن اننشار الذرة › والثانى عن الأسلوب الأوروبى 
فى تشغيل الطاقة النووية › والفالث عن أسلوب جنرال [ليكتريك مقارناً بأسلوب 
وستنجهاوس . . والرابع عن الضانات الألكتر ونية نع الإشعاع الذرى . . 
واللحامس عن عملية تحويل اليورانيوم وأسلوب استخدامه عملياً فى حلية المياه الالحة . 

وى البداية حاولت أن أفهم شيا ما يقال . . فعجزت . 
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بعدها حاولت أن أتدخل لتغيير مجرى الحديث . . ولكن معلوماتى فى الزراعة 
م تسعفى بأى شى ء له علاقة باليورانيوم والذرة وانشطار الذرة . 

ومست لجالس على مى متسائلا : هل أنت متأ كد من أن أعضاء الاجتاع 
یعرفونی ؟ 

ورد على هو : وهل تعتقد يا مستر مرعى أن أحدآ فى جال البحوث الذرية فى 
العام كله عكن أن بجهلك ؟ إننا جميعاً نعتز بكل أبحاثك العلمية فى مؤ ترات الطاقة 
النووية . . وآلحرها البحث الذى قدمته موّخراً لمو تعر الطاقة النووية فى أسبانيا › 
ولذلك فنحن . . . 

وهنا أدركت حقبقة المطب الذى وقعت فيه . . 

فلقد حاط الموجودون بيى وبين أخحى الد كتور حسن مرعى الذى هو › كا 
ذكرت متخصص فى هذا الموضوع وله أبحاث مشہورة فى المؤنرات الدولية 
الطاقة النووية »> والى يتحدث معى الآن عن آخرها . 

واضطررت أن أنبههم آسفاً وضاحكا من المفارقة . . إلى أنى لست عام الطاقة 
النووية الذى يتصورونه › وإنما أنا مزارع بسيط تم انتخابه وكيلا للبر لمان المصرى 
ولا تتجاوز مهمى الجانب السياسى والمويلى ف المشروع الذى يطرحونه › وليس. 
الجانب الذرى . . 

وانفجر العلماء أماى ضاحكن . . وارتدت المناقشة فعلا إلى موضوع المويل .. 

وقالوا لى فى الاجتاع أنہم م يقدموا هذا العرض أصلا إلا بعد النشاور مع وزارة 
اللحارجية الأمريكية . . وإن احبالات مساهمة الحكومة الأمريكبة ى الغويل مشجعة 
جد جداً من حيث المبدأ . . وطا لما إنى جثت فعلا مفوضاً من الر ئيس عبد الناصر 
فإهم سوف يتلقون معلومات مؤكدة بحجم المويل خلال ۲٤‏ ساعة . 

وهكذا حرجت من الاجماع متفائلا بأنه رما تكون هذه المغاوضات » بداية 
تحسن فى العلاقات السياسية المصرية الأمريكية » أو على الأقل منع المريد من 
التدهور . . 
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وعندما استفسر مى السفير المصرى فى واشنطن عن توقعاتی ›» حكيت له 
نتائج الاجماع › فاستبشر مها هو الآخحر خيرا » وقال إن اشتراك أمريكا فى 
مويل وإقامة هذه ألحطة النووية بمثل تغييرآً أساسياً من الدرجة الأولى ولكن يبدو 
أن السفير أفرط فى حماسه إلى الدرجة الى جعلته لا ينتظر التوصل إلى نتائج محددة 
فأرسل من جانبه برقية إلى وزارة اللحارجية المصرية فى القاهرة بخبرهم فيا بأن 
السياسة الأمريكية نحو مصر على وشك تحول ضخم › يتبلور الآن ق عرض من 
« جنر ال إليكتريك » ببناء أول عحطة ذرية فى مصر لتحلية مياه البحر . . 
الحارجية توقعی ى مطب : 

ولأن وزارة اللحارجية فى القاهرة لم تكن لديا معلومات عن الموضوع وعن 
حقيقة مهمى فى أمريكا » فإلہم حولوا برقبة السفير إلى مؤسسة الطاقة الذرية 
المصرية لإبداء ملاحظانما . ولأن المؤسسة بدورها لم تكن لديما فكرة عن المي ضوع 
من البداية » فقد أرسلت إلى السفير تقول له ما لا تستطيع أن تبت فى عرض من 
١‏ جنر ال إليكريك » إلا بعد مقار نته بعرض من شركة « وستنجهاوس » الأمريكية . 
وأرسلت وزارة اللحارجية بهذا الرد إلى السفير › الذى أخبرنى لتوه بأمر البر قية . 

وشرحت للسفير حقيقة المطب الذى أوقعى فيه . . فهو لا يعرف أن وزارة 
الحارجية المصرية نفسما لا تعرف » وبالتالى فؤسسة الطاقة الذرية المصرية لا تعرف 
وإنى أقوم بهذه المهمة بتكليف شخصى من جمال عبد الناصر . . ولو كان السقير 
قد تشاور معى لمحعلته يرسل برقيته الى يريدها . إلى جمال عبد الناصر وليس إلى 
وزارة الحارجية . 

أا فما يتعلتق بالمباحثات نفسما فقد تقدمت أكثر › وبلور المسثولون فى 
جرال اليكريك مشروعهم » وحددوا موقعهم المغضل لإقامة المحطة فى برج 
العرب ( قرب الإسكندرية ) حيث حكن إقامة مزرعة نجريبية جاورة مساحما 
۲ الف فدان . 
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لم ببق إذن سوى الحصول على رقم محدد لالتزام الحكومة الأمريكية بالمساهمة 
ف التمويل » حيث إن تكاليف إنشاء هذا النوع من المحطات ضخمة جداً . 

ونحولت الاجماعات إلى وزارة اللحارجية الأمريكية .. 

وعرضت الوزارة أى تسام الحكومة الأمريكية بربع تكاليف الإنشاء . 

بل إن الرئيس الأمريكى وقہا - ليندن جونسون - صرح بأن هناك مباحثات 
دائرة مع مصر بشأن إقامة محطة نووية لتحلية مياه البحر .. مقابل محطتين 
ماثلتين فى إسرائيل .. 

ولكن - يبدو أنه وسط مرحلة التذبذب الى كانت نجتاز ها العلاقات 
المصرية الأمريكية وقا » أن شيئاً ما قد تغير فجأة » بحيث إنى فى الاجتاع 
الثانى معت العكس تماما ما معته ى الإجتاع الأول . 

لقد ارتبطوا ئى الاجاع الأول بالمساهمة فى التمويل نى حدود ربع التكاليف . 

ولكنہم ى الاجاع الثانى أخبرونى بأسفهم لالم انوا إلى عدم المساهمة 
ف المشروع صلا .. 

ولم أكن أنا وحدى الذى فوجثت » ولكن مندوب شركة جنرال اليكتريك 
هو الآحر فوجیء وتطوع بسؤال من جانبه : هل يعى هذا أن العرض قد تأجل 
أو أنه أوقف بائاً ؟ 

وجاءه الرد : لقد أوقف بالا .. 

وهكذا عدت إلى القاهرة بى حنين . 

وذهبت أقابل الرئيس جال عبد الناصر لكى أقدم له تقريرى با حدث .. 
وبالتطورات الأولى والأخيرة نى الموضوع .. واستمع إلى الرئيس بدوء 
شدید » ولم يفاجثه حب الأمريكان لعرضيم › بمثل مالم يفاجئه تقدمهم أصلا 
بهذا العرض . 

وقال لى جال عبد الناصر : إن الأمريكان لم تكن لديم جدية من البداية .. 
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وعندما سألته : لاذا إذن جاء مندوب جترال اليكتريك إلى القاهرة وهل كان 
يستطيع بدء التفاوض بغير موافقة سابقة من وزارة الحارجية الأمريكية ؟ 

رد الرئيس : جوز أن الأمريكان كانت لديم النية ف لحظة ما .. 
ولكن إحساسى من البداية هو أنه فى لحظة الحد لن يكون هذا العرض جاداً . 

( وبا لمناسبة » فإن العرض الأمريكى هذا قد تكرر بصورة أخرى ف عهد 
الرئيس ريتشارد نيسكون .. وللمرة الثانية لا ينفذ ) . 

على أى حال » كانت تلك هى مهمى السياسية الأول الى کلفت بها أثناء 
على البرلانى . 
مهمة إلى إنجلرا : 

أما المهمة الثانية فقد جاءت فى أعقابما .. ولكہا ى هذه المرة كانت إلى بريطانيا 
وليس إلى الولايات المتحدة .. 

وقد بدأت المهمة عندما استدعانى أنور السادات كريس مجلس الأمة وطلب 
مى كوكيل للمجلس » أن أشكل وفداً بر انيا لتبادل الزيارة مع وفد من مجلس 
العموم البريطانى .. وأن هذه المهمة بناء على تكليف من الرئيس جال عبد الناصر 
بمدف تحسين العلاقات مع بريطانيا بعد أن وصلت إلى أسول مراحلها بسبب 
حرب اليمن . 

وطلب مى أنور السادات الاتصال بالرئيس جال عبد الناصر لمعرفة تفاصيل 
المهمة منه . 

وعندما اتصلت به قال لى جال عبد الناصر إن هدف ذهاب هذا الوقد البر الى 
الملصرى الحدود » برئاسى هو القيام بدور بعثة سلام إلى بريطانيا .. وإن المطلوب 
مى هو الاتفاق هناك على رد الزيارة بواسطة وفد برل ای بريطانى يأنى إلى القاهر ة 
ویالینی أتفاوض معهم لكى يضم الوفد أحد الوزراء .. وف هذه الحالة سوف 
يكون جال عبد الناصر مستعدا لقابلته »> كمحاولة لتحسين العلاقات المصرية 
البريطانية . 
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وبدأت ف تكوين الوفد » الذى قررت مبدثياً أن يضم ثلاثة نواب من أعضاء 
مجلس الأمة » غيرى . . 

واخترت فوزى السيد » م بفينة الطويل .. 

ويي أنا أفكر ف الاسم الثالث دخل إلى مكتى أحمد سعيد مدير محطة إذاعة 
صوت العرب » وهى الحطة الى كانت تقوم وقما عهمة إثارة امار العربية 
ضد الاحتلال الأجنى » وبالذات ضد الوجود الريطانى ى المنطقة . بل إن 
أحمد سعید نفسه کانت له نداءات مشہورة ضد الریطانین قول فما الجاهیر 
العربية : إذعرهم .. إقتلوهم .. أيا وجدتموهم .. 

ولكن الموضوع الدى جاءنى أحمد سعيد بشأنه جعلى أنسى كل هذا .. 

لقد حدثى أحمد سعيد » أن صبياً من الأسرة مصاب بشلل الأطفال ويعالج 
ى لندن .. وإنه لا يستطيع زيارته فى لندن لأن إمكانياته المالية لا تساعده فى 
ذلك .. ورعا كان سفره إلى لندن عضواً فى الوفد محل له هله المشكلة .. 

وتأثرت لغاية من مشكلة أحمد سعيد .. وارتسمت نى ذهى على الفور 
صورة الصى المشلول وجعاتى هذه الصورة لا أرى شيئاً آحر غرها .. فقررت 
على الفور ضم أحمد سعيد إلى الوفد .. ۰ 

وأرسلت إلى أنور السادات مشروع قرار تشكيل الوفد لكى يوقع عليه .. 

وما هى إلا دقائق قليلة .. إلا ويطلبى الرئيس السادات إلى مكتبه فوراً من 
التليفون المباشر بيى وبينه . 

وعندما ذهبت إليه بادرنى إلى السؤال مندهغا : ما هذا الذى فعلته ؟ 

قلت : ماذا تقصد ؟ 

سألنى أنور السادات : ما هى المهمة الى ستذهب إلى لندن بشأنما ؟ 

قلت مسين العلاقات بين مصر وبريطانيا .. 
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سألى من جديد : وماذا أيضاً ؟ 

قلت : وماولة الإتيان بوزير بريطالى لزيارة القاهرة .. 

قال السادات : هذا ما قاله لك جال عبد الناصر .. وما قلته للك أنا أيضاً .. 

قلت : وما زال ذھی خالیاً من أی شىء : نعم . 

سكت أنور السادات لحظة ثم قال : وهل وجود أحمد سعيد معك ى الوفد 
يؤدى إلى تحسين العلاقات مع بريطانيا ؟ ألا تعلم أنه هو نفسه جزء من تدهور 
العلاقات ؟ 

قلت : نعم » نعم .. ولكن لديه فرداً فى الأسرة مصاب بشلل الأطفال 
ویرید زیارته ی لندن . 

قال أنور السادات : وما دحل مهمتك فى هذا المىضوع .. وما دخلك 
أت , . . ؟ 

سكت قليلا » وفكرت خحظة » قبل أن أقول : إنى وعدته .. وأعطيته 
كلمى » ضحك أنور السادات وهو يرد : كلمة إيه يا أستاذ » ووعد إبه ؟ 
أنا رأيى أنك تستبعده إذا كنت حريصاً على نجاحك فى هذه المهمة .. 

قلت : لکن باريس ممكن .. ممكن نستفيد منه .. 

اندهش الور السادات وقال : تستفید منه إزاى ؟ على العموم إسمع انا قلت 
اك وجهة نظرى ولا دحل لى بالمىوضوع .. وإذا تمسكت فسوف أوقع لك 
مشروع القرار الذى أعددته .. ولكن » دعنى أذكرك .. سوف تفشل فشلا 
لا أول له ولا آحر .. 

م وقع أنور السادات القرار .. 

ف الیوم التالی کان على صبری رئيس الوزراء » ى حجرته بالجٍلس واستدعالى 
إليه . وعندما ذهبت وجدته يثير معى نفس الموضوع قائلا لى : إن ما فعلته 
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بشأن أحمد سعيد هو ضرب من الجنون .. والإجليز سيعيدونكم على نفس 
الطائر ة الى ستصلون علا . 

قلت له : إن الإمجليز قوم مهذبون .. ولا أعتقد ألہم سيفعلون ذلك .. 

قال على صبرى : على العموم ذنبك على جنبك . ؟ 

وعندما حان موعد السفر » وصعدت إلى الطائرة فعلا » ومعى أعضاء الوفد 
« الد كتور فوزى السيد » وبثينة الطويل › وأحمد سعيد .. بدأت لأول مرة 
أحس باللحطاً الشديد فما فعلته .. ولكن لأن ما حدث قد حدث » فقد فوضصت 
أمرى لله . ۰ 

وق مطار لندن کان السفر هناك هو حافظ إماعيل » ووجدته ف انتظارنا 
ولکن ما لفت نظری هو وجود عدد ضخم من سیارات البولیس .. 
والمصورين .. التليفزيونين » ومراسلى الصحف .. 

واستبشرت خراً عحسن الاستقبال ... 

ولكنى » جرد نزولنا من الطائرة : أحاط بنا البوليس من كل جانب . 
وخلال ثوان کنا فى حجرة الاستقبال ولكها غر حجرة الاستقبال الألوفة 
الى أعرفها ى المطار .. 

وق حجرة الاستقبال انتحى بى السفير حافظ إسماعيل جانباً ومس فى 
أذنى إن وجود أحمد سعيد معك هو مصببة كبرى .. وجوده بحول هذا الوفد 
من وفد دبلوماسى إلى وفد من الغزاة .. وكل هذا البوليس الذى تراه هنا هو 
بسبب وجود أحمد سعيد معك فى الوفد .. 

قلت له مدركاً بعد أن أدركت أكر وأكر فداحة اللحطاً الذى ارتكبته : 
إذن ما هو الحل ؟ 

قال حافظ إماعيل : آنا شخصاً لا أعرف .. ولكن » من الذى رشحه 
ل . 
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قلت له ضاحكاً : قصدك من الذى فرضه على ؟ لا أحد .. أا الذى 
إخرته . 

رد حافظ إسماعيل مستسلما : إذن فننتظر ما ستكتب الصحف غداً .. 

وقبل أن نخرج من حجرة الاستقبال ضغط مراسلو الصحف بشدة › 
ومصورو التليفوزيون » من أجل الدخول .. وفعلا دخلوا .. وبدلا من أن 
تتوجه الأنظار إلى باعتبارى رئيساً للوفد » إذا بالكاميرات كلها › والأسثلة 
كلها تتجه إلى أحمد سعيد . 

کانوا بقولون له : مسر سعيد .. ألم تكتف بإهانة الإنجليز فى كل مكان 
فجثت توجه إلينا الإهانة فى بلدنا ؟ 

أو : مستر سعيد .. ما الذى ستستفيده من الدعوة إلى قتل وذح أبنانا 
وشبابنا . 

۰ وهكذا . . 

وأشرت لأحمد سعيد بألا يرد ولا يفتح فه .. وف السيارة من المطار إلى 
الفندق » بعد أن حرجنا من المطار بصعوبة قلت : أحمد سعيد : أنت تعرف 
طبعاً مقدار التضحية الى تمت بها عندما ضممتك إلى الوفد .. 

قال : نعم : 

قلت إذن الآن » وطوال مدة وجودنا هنا .. أرجوك لا تفتح فك بأى كلمة 
ولا تدل بأى تصريح » وإذا أحرجك صحن بسوال عليك أن تحوله إلى كرئيس 
للوفد . 

أجاب أحمد سعيد : حاضر . 

لقد ركبنا السيارة » حيث البوليس أمامنا وخلفنا إلى الفندق .. 

وى اليوم التالى صدرت الصحف البريطانية » ومعظمها حمل صورة أحمد 
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سعيد فى الصفحات الأولى .. وتحا كتبوا « القاتل المصرى بتحدى الإنجلز 
فى لندن » أو ١‏ اطردوا هذا القاتل من أرضنا » ... أو « الوفد المصرى يضم 
المحرض على قتل الإجليز » .. وهكذا .. 

لقاء عاصف مع وزير الحارجية : 

وسألى حافظ إسماعيل فى الصباح بعد أن تأكد أنى قد قرأت الصحف 
ماذا ستفعل ؟ 

وقلت للسفير : أنا متضايق جد » ومقدر للموقف .. ولكن ليس بيدى › 
شىء أفعله » فلقد وقعت الكارثة وانهى الأمر . 

وفعلا کانت کلمانی هذه هى تصوير دقيق الى النفسية » الى كانت 
قد وصلت إلى ذروها من الضيق والحيرة › لقد كنت أترقب بين لحظة وأخرى 
أن يقوم الإنجليز برحيلنا على أول طائرة » وعندما لم بحدث هذا .. لم يعسد 
أمامى سوى المضى فى الرتيبات الى كان حافظ إسماعيل قد أعدها من قبل › 
وف مقدمما الاجماع مع مايكل ستيوارت وزير الدولة للشثون الحارجية › 
حيندذ ى الحكومة البريطانية . 

وسألى حافظ إسماعيل قبل أن أغادر الفندق : هل ستصحب أحمد سعيد 
معلك ؟ 

قلت له : نعم إتنى سأصحب الوفد » وأحمد سعيد عضو كالاخرين .. 

قال حافظ إماعيل : ولكنى أنصحك بألا تصحبه معك .. لأن هذا قد 
يژدى إلى مضاعفات . 

قلت له : أشكرك على هذه النصيحة » ومع ذلك فسوف أصحبه معى .. 
رد السفير مستسلماً : على العموم » أنت لك التصرف الأخير › ولا علاقة 
لى ذا الأمر . 
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قلت : وهو كذلك . . 

وذهبنا إلى مايكل ستيوارت » ودخل حافظ إسماعيل أولا › تم أنا » م 
بثينه الطويل › م فوزى السيد » وأحمد سعيد .. 

كان الوزير البريطانى جالساً إلى مكتبه وأنا والسفير أمامه وأحمد سعيد 
وباتى الأعضاء على مقاعد جانبية .. وبعد أقل قدر من الترحيب » بدأ الوزير 
البر يطانى حديثه بأن فتح ملفا كان أمامه » م نظر إلى أحمد سعيد » وبدأ يقرأ 
من الملف متطلعاً إلى أحمد سعيد بين كل فقرة وأخحرى قاثلا : مستر سعيد .. 
فى يوم كذا قالت إذاعة صوت العرب كذا ضدنا .. وفى يوم كذا قلت نت 
کذا وکذا . . 

واستمر الوزير البريطانى على هذا المنوال دقيقتين › أو ثلاثة .. وبدأت 
المسألة تنغير تماما بالنسبة لى . فبالأمس تجاهل كامل لرئيس الوفد » واليوم 
تحريض للحكومة ضد الوفد » وهذا الوزير لم يحاول حى أن حى أعضاء الوفد 
وهو أيضاً يتجاهل رئيس الوفد ويتصرف مع أحد الأعضاء كنا لو كان نجرى 
معه تحقيقاً . 

ووجدت نفسی خبط بیدى على مكتب الوزير الريطانى بعنف .. فتوقف 
مايكل ستيوارت عن الكلام والتفت إلى مندهشاً بيا أنا أقول له : إصغ إلى 
يا مسر ستيوارت .. لقد أتينا إلى لندن .. ويبدو أنك نسيت أنى رئيس للوفد 
فن باب اللياقة أن توجه كلامك إلى رئيس الوفد » وأنا أنہك إلى ذلك كنقطة 
نظامية وكان واجبك كوزير لاشئون الحارجية أن تراعما .. 

ولكنى كنت منفعلا بشدة فأستأنفت حديبى قائلا : النقطة الأحرى الى 
نسينما أنت أيضاً هى آنا م نأت إلى هنا لكى نحقق أنت معنا › أو تحقق معنا 
الحكومة الريطانية . إننا نعرف ما قاله أحمد سعيد وما يقوله أحمد سعيد ى 
إذاعة صوت العرب » فليس هناك معى إذن لأأن تقر علبنا أو عليه من تقارير 
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اسماع الخابرات الريطانية .. أما الأمر الثالث فهو أننا قد جنا إلى هنا كبعثة 
السلام ولكن يبدو أنه ذا الشكل لن تكون البعلة بعثة سلام .. والامر الرابع 
والاخبر الذى أشعر به من خلال المناقشة » هو أنى لن أستطيع التفاهم معلت .. 
وهذا فإنى أعدر أن المناقشة قد انت .. 

ونهضت واقفاً » وض معى أعضاء الوفد › واسقط ئی يد الوزیر البریطانی 
الذى م ينطق بحرف » أما السغير حافظ إسماعيل فقد سار صامتاً إلى جانى 
وجرد أن أصبحنا نى السيارة قال لى : سمح لى أن قول لسيادتك أنك انفعلت 
أكر من اللازم وكان بمعكن أخذ الأمر بشىء من المدوء . 

ومع آنى کنت منفعلا حقا › إلا انی قلت له : أرجو أن تركى أتصرف 
على مسئولیی . . 
رئيس الوزراء یطابی : 

لقد ذهبنا إلى الفندق » منتظرين من وقت لآخر أن تصلنا رسالة الإنجليز 
بأننا .غير مرغوب فينا .. وأعتبرت من جانى أننا قد فشلنا فى المهمة وبدأت 
أعد حقائى للسفر . ۰ 

ودق التليفون » وإذا بالمتكلم هو ( المرحوم ) على أمين .. الذى لم تكن قد 
مضت شہور قليلة على القبض على شقيقه مصطنى أمين نى مصر .. وكان على مين 
يقم فى لندن » وكانت تربطى به صداقة قدعة وثقة كبيرة » جعلتى أنسى أنه 
أصبح مغضوباً عليه من جال عبد الناصر .. فطلبت منه أن بی إلى .. 

وکان الذی تردد ى الحضور هو على أمين نفسه » الذى قال لى : أخشى أن 
بؤدى حضورى إليك إلى إحراجك .. 

قلت له : لا أبداً .. أنا الذى أريد حضورك .. 

وعندما جاء فعلا » بدأ يسألى عا تكتبه الصحف البريطانية عن الوفد › 
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بل وسألی عا حدث الیوم › قبل ساعات › فی مکتب ما یکل ستیوارت وزیر 
الدولة البريطانى .. حيث كان على أمين قد عرف فعلا بالقصة كلها .. 

وقال لى على أمين : آنا رأبى ألا تيأس على الإطلاق › فا فعلته اليوم هو 
أنجح شىء فعلته وأدهشتى هذه النتيجة الى حرج بها على أمين فقلت له كيف.. 

قال لی : هل کم ستقابلون ریس الوزراء هارولد ویلسون ؟ 

قلث : لا 

قال على آمین : إنی اؤ کد لك أُنکم سوف تقابلون ویلسون › وسیکون هذا 
بناء على طلبه هو » ولن تتأخحر هذه المقابلة عن الغد .. 

وعجبت من معلومات عل أمين › فقلت له : إنى مندهش من تأكبداتك 
هذه وسوف أندهش أكتر إذا تحققت فعلا .. 

وقال لى على أمين : أبداً أنا قول لك ذلك بناء على قراءاتى لصحف وبناء 
على معرفى أن الإجليز كانوا يسعون هم أيضا إلى تحسين العلاقة بيهم وبين 
مصر .. ولقد كان التعامل معك کرئيس للوفد هو أمر غير طيب من جانبهم › 
والآن ستعود الأمور إلى نصابما .. وسوف ترى ... 

ولحقيفة فإنى م أجد نفسى مقتنعا تماما بكلام صدينى على مين » رغم أن 
انفعالى هدأً .. وحالى النفسية أصبحت أفضل .. 

ولكن » ما هى إلا نصف ساعة أو ساعة » إلا ووجدت حافظ إساعيل 
يطلب لفون . 

وقال لى السضر المصرى : أنا لا أصدق هذه المهاجأة الغريبة الى وقعت 
ولکہا مفاجأة صفيحة .. 

وسألت حافظ إماعيل : إيه مفاجأة ؟ 

قال : لقد اتصل نی مکتب هارولد ویاسون رئيس الوزراء وحددوا موعداً 
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اك وللوفد لقاباته ظهر غد » وطلبوا مى أن أخطرهم إذا كان هذا الميعد 
مناسباً لك أم لا َء 

وسألته : هل تآكدت مهم من أن الدعوة هى لكل أعضاء الوفد ولا تستئى 
أحمد سعيد مثلا ؟ 

قال حافظ إسماعيل : نعم تأكدت .. والدعوة لا تسنشى أحداً .. 

وف اليوم التالى ذهبنا إلى داوننح سريت فعلا » وقابلنا هارولد ويلسون فعلا 
الذى بادرنى قاثلا : أهلا مسر مرعى فى لندن .. وأهلا بك فى مكتى .. 
وأول نقطة فى حدينا اليوم » هى أنى أوجه حديى إليك ومعك .. 

وضحكت طعا » وضحلك أعضاء الوفد كله .. 

م قال ويلسون : أما النقطة الثانية فبعد إذنك سأوجهها إلى مسر أحمد سعيد › 
ولکن حدیی معه سوف یکون بسیطا .. ولن یکون من ملفات الحخابر ات کا فعل 
معکم مایکل ستیوارت .. ونقطی هی : لاذا يامسترأحمد لا تضاعف مدة الموسینی 
والأغانى فى محطة صوت العرب .. أو .. لاذا لا تجعل الإرسال كله موسيى 
وآغانی ؟ إنی أعدك بانکم إذا فعلم ذلك › فلن تکون پيننا وبينكم أية مشكلة أو 
خصومة .. 

وضحكنا جميعا › م قلت لويلسون : إننا سعداء بأن هذه المقابلة تم أصلا › 
ولكن المسألة الى لم تدركوها جيدا » هو معى حضور أحمد سعيد عضوا فى 
الوفد .. لقد فات هذا على الصحف › وفات على مسر ستيوارت » ويبدو أنه 
كان أيضا خحطاً نى التقدير من جانبنا .. إن النقطة الأساسية الى تثار داتما هى 
أن أحمد سعد یسبکم › وبحرض العام العری ضد کم » ولکن ما يفعله هو لیس 
دعاية شخص وإعا دعاية دولة .. إنه إذن لا يعبر فما ڀقو له عن نفسه » وی هذا 
الحزء هو يؤدى مهمة .. ولكن أحمد سعيد من جانبه رعا بالغ أو ينزيد فى 
أداثه هذه المهمة لأنه يو“من فعلا بأن أفكاره عن بلد کم أفكار غير مكتملة وغر 


۲ 


مشجعة ولقد فكرنا فعلا فى أنه ربا تكون أحسن طريقة لتصبح فكرته أفضل عن 
بلد کے ھی أن یی عضوا ئی هذا الوفد لک بجلس مع المسئولین ى حكومتكم 
ويزور برل انك ويتعرف على الوجه الآخرلكم .. ولكن بدلا من هذا ا مى › فإن 
الصحف هنا اعتبرت حضور أحمد سعيد ضمن الوفد تحديا لاإنجليز فى بلادهم 
بل وبدأت اجم الوفد كله على هذا الأساس . 

وهنا رد مستر وياسون بأنه يأسف هذا التطور . . وسعيد بسماع هذا التفسير . . 
ولعل اناء هذا القدر الذى حدث من سوء الفهم يكون مدخلا لحل المشا كل القائمة 
فى العلاقات المصر ية البريطانية . 

وعندما سألت رئيس الوزراء البريطانى عن تصوره هذه المشاكل . . أجاب 
قاثلا . . إن المشكلة الكبرى هى فى حملاتكم الإعلامية ضدنا ف العام العرف . . 
إن هذا المجوم الإعلامى المستمر ضدنا يشوه صورتنا تماما أمام‌العام العربى » وعللى 
سبيل المال فنحن أعلنا ننا سوف نسحب قواتنا من جنوب شبه الجزيرة العربية 
ومن الحليج العربى فى تواريخ محددة . . بل وفنا بإعلان هذه التواريخ . . ومع ذلك 
فإن مصر استمرت فى حملاما الإعلامية ضدنا . . فلماذا إذن تريد مصر إحر اجنا 
أكثر من ذلك . . بالرغم من أننا نستبدف دابا تحسين العلاقات معكي ؟ 

وقلت فارولد ويلسون . . أننا نشتر ك أيضاً معكر فى الرغبة فى تحسين العلاقات 
المصرية البريطانية » والدليل على ذلك هو حضور هذا الوفد نفسه . إذا كنم تشعرون 
بأننا لسنا جادين فى ذلك فإننا مستعدون للعو دة إلى القاهرة فورآً . . وإذا كانوجود 
أحمد سعید ضمن الو فد بمثل تحدیاً ضد م فی بلاد م فان مستعد لان آمر ه بأن بغادر 
لندن فور . . ما إذا كان هناك شعور حقبى بالحدية فإنى أتوقع أن تتخذ الحىكو مة 
البربطانية من جانبها خحطوة فى هذا الامجاه . 

وبدأ اهام ويلسون يزايد عند هذه النقطة فبادر بسؤالى . . ماهى اللحطوة الى 
تقر حها ؟ 

وا 
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قلت له . . هناك حطوات كثرة ممكنة . . هناك مثلا أن تبادر نت کرئيس 
للوزراء بزيارةمصر . . 

فکر ویلسون قلیلا » ثم قال . . کنت آتمنی أن أفعل ذلك ولکن یبدوأن ار تباطانی 
لاتسمح لى بذلك خلال المستقبل القريب . 

قلت له . . إذن لاذا لاترسل إلى القاهرة أحد وزرائك . . سوف تكون هذه 
فرصة أكيدة لكى يبحث هذه الأمور كلها مع الرئيس جال عبد الناصر بنفسه . . 
وهذا کله بشرط ألا یکون الوزیر هو مایکل ستیوارت . . 
وضحك هارولد ويلسون من مداعبى الأخيرة » وفكر قليلا ثم قال . . أنا موافق .. 

وعند هذا الحد انهت المقابلة » وقبيل انصرافنا سألى ويلسون من باب المداعبة.. 
قبل انصرافك أريد أن أتأكد من أنى لم أحطىء معك . . ومن أن كل طلباتك 
مجابة . . 

ولت له بالعکس .. إئ منص ف واا سعد ماما عا ترخا إله. , 

وبعد انصرافنا كان أكرنا سعادة هو السفير حافظ إسماعيل . . والذى تأكد 
سروره بسرعة ئی اليوم التالى »٥‏ عندما اتصل به مکتب رئيس الوزراء البريطافى 
للا تفاق على موعد وترتيبات زيارة الوزير البريطالى المقعرح إلى القاهرة . . 

ومن جانى أرسلت برقية إلى جال عبد الناصر با توصلنا إليه . . وبدأت أستعد 
لمغادرة لندن . . 
لقاءمع مجلس العموم : 

ولکن قبل أن أحزم حقائی جاءنی حافظ اماعیل مخطرنی بان أربعن نالا 
ف مجلس العموم الريطا يريدون نحديد موعد للاجماع معى» ومناقشى ق‌العلاقات 
المصرية الريطانية وف نتائج اجماعى مح رئيس الوزراء هارولد وبلسون. . 
وسألت حافظ إ"ماعيل عن ريه فأجابى بأنه لاينصح بأن يم هذا اللقاء لأنه سوف 
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یشوه كل شى ء . . خصوصا وأن نصف هؤ لاء الأعضاء تقريباً موالون تماما لإسرائيل 
وموقفهم عدالى للغاية من مصر . . 

وطلبت من حافظ إسماعيل أن يعطيى فرصة للتفكير . . لأنى فى الواقع أميل 
داعا إلى هذه المناقشات البر لانية محكم جربى آنا نفسی . 

فى ايوم التالى نشرت الصحف البريطانية كلها صور مقابلتنا مم ويلسون › 
وجاءنی صدی الكاتب على أمين لكى بہنئى على نتائج المقابلة . . 

وسألت على أمين عن رأيه فى الاستجابة أو عدم الاستجابة لطلب النواب . 
ابر يطانيين الأربعين » وشرحت له وجهة نظرى › ووجهة نظر حافظ إسماعيل . 

وقال على أمين . . بالعكس » آنا أتفق معك فى ضرورة الاستجابة لطلبهم › 
والاجماع معهم . . 

قلت له . . إن حافظ إسماعیل بخشی آن یشوه عداؤهم لنا كل النتائج الى خرجنا 
مها من الاجماع مع ويلسون . 

رد على أمين . . لا . . لا . . أنى متأكد من أنك ستنجح معهم › وأن هذه 
الناقشة سوف تكون مشمرة وإيجابية » بشرط أن أعرف أولا أسماءهم . 

وناولت على أمين كشفاً بأسماء النواب الأر بعين . . 

وتأمل على أمين الكشف وتفحص الأسماء واحداً واحدا › ثم قال فى الہاية 
إنى أتفق مع حافظ اتماعيل فى أن هذه الأماء تضم عددامن أ كر النواب البر بطا نين 
شراسة ضد مصر . . ومع ذلك فإنى أرى أن تجتمع بهم › وأقترح عليك فقط 
أن تختار عشرين نائبً آحرين من الذين إعكن أن يكو نوا متفهمين للسياسة المصرية 
وتطلب ضمهم إلى الاجهاع . . فإذا تجاوزت شراسة المعادين لنا حدها المعقول 
فیکون إلى جانبك على الأقل ثلث النواب الحاضرين . . 

واقتنعت بفكرة على أمين . . وبعد انصرافه استدعيت البر يجادير الإنجليزى 
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الذی کان مکلفاً بحراسی > و کان أساساً رجلا لطيفاً ومتعاطفآً مع مصر وسألته 
عا إذا كانت لديه فكرة عن الميول السياسية لبعض أعضاء مجلس العموم » م شرحت 
له فکرتی ورغبی نى أن أعر على عشرين اسما بمكن أن يضافوا إلى هذا الاجماع 
المقعرح ف مجلس العموم البريطالى . 

وقال لى البريجادير البريطانى . . حسنا » سوف اقرح علاك عشرين اسا » 
وسوف يكون من بيہم خسة على الأقل يستطيعون الرد على النواب‌العدائيين ضد 
مصر . . على أن يكون هذا الأمر سرا بى وبينك . . 

وقلت له . . وهو كذلك. . 

بعدها اتصلت بافظ إسماعيل وطلبت منه أن يبلغ مجلس العموم بموافقى على 
حضور الاجناع المقترح » وبرغبى فى أن يضاف إل الاجياع كل النواب المتفهمين 
لمسألة الشرق الأوسط » وخحصوصاً تلك الأسماء الى اقترحها . . 

وقال لى حافظ اسماعيل . . حسناً » ولكن أرجو أن يكون واضحاً أنى لاعلاقة 
لى بهذا الاجماع . . 

وعندما سألته عن السبب أجابى ا أولا لست متفائلا من تجمم ھۇلاء 
النواب العدائيين ضدنا ف الاجماع . . وثانياً ليست لدى تعلمات من رئيس الجمهورية 
أو من وزارة الحارجية فى القاهرة بحضور مثل هذا الاجماع . . وفكرت قليلا > 
م قلت له . . والله عندك حق . . 

وف الموعد المحدد ذهبت إلى مجلس العموم إمفردى . . وعندما ذهبت إلى مكان 
الاجماع وجاست عل المنصة وإلى جانيى نائب بريطالى يتولى تقدى إلى الجتمعين.. 
ولم يكن أمامى دوسيه أو ملف أوحى ورقة واحدة . 
وقلت هم . . إننا جئنا إلى لندن أساساً فى عاو لة لتحسين العلاقات المصرية البر بطانية.. 
وأنى فى هذا الاجماع أريد أن أتناول موضوعبن بالذات . . الأول هو قضية التنمية 
ف مصر » والثالى هو سياسة مصر ى المنطقة وخارجها. . 
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ومجرد أن تناولت القضية الأولى وبدأت أ شرح برامج التنمية فى مصروأهدافنا 
ف رفع مستوى المعيشة . . إذا بى أفاجاً بنائب يقاطعى من المقاعد اللحلفية قائلا . . 
ذا کنے تتکلمون کمصربین عن التنمیة بہذا الشکل › ولدیک آمال فی رفع مستوی 
المعيشة إلى هذه الدرجة . . فلماذا إذن نحاولون الاعتداء على دولة صغيرة ومسالة 
فى المنطقة هى إسر e‏ 
الاقتصادی وترتبوا بیتکم من الداخحل وتتفرغوا إلى مشا كلك داحل مصر 
من مدید سر ائيل ؟ 


وبدأت أرد . . فأنا لم أعتبر بعد أن هذا السؤال عدالى » لأن منطقنا وحججنا 
وموقفنا قوى ومقنع فما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى › ولا ينقصنا فقط سوى 
أن نشرح جذور المشكلة وأسباب الصراع لن يعنيه الأمر . 

م بدا نائب آحر . . 

وبمجرد أن قال اسمه » تذ كرت على الفور أنه أكر المرجودين عداء ضدمصر 
ولقد تأ كد ذلاف عندما بادرلى النائب قائلا . . مسار مرعى . . إنك تحدثت عن التنمية 
ى مصر » وعن إسرائيل › وهذا لیس موضوع اجماعنا . . وکل ماذکرته حی 
الآن هو خارج الموضوع . 

وحدثت ضجة ئى الاجماع . . وبدأ بعض الو جو دين من التعاطفين معنا يقولون 
لزميلهم . . هذا ليس أسلوبا التعليق على حديث ضيف على مجلس العموم . 
إن امسر مرعى ليس مسئولا أمامك › وهو لم حضر إلى هنا لكى نستجو به » وواجبك 
هو أن تستمع أولا إلى الشرح الذى يقدمه . 

ولكن نواباً آخرين انحازوا إلى هذا النائب المعادى . 

واستمر ت الضجة. . 

وبادرت آنا من جانى إلى طلب الكلمة » فقلت للنواب . . إنى مستعد للدحول 
ف ما مناقشة أى موضوع . 
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م نظرت إلى النائب المعادى قائلا . . ما الذى تريد إذن أن نتحدث عنه ى هذا 
الاجماع .. 

قال هو على الفور . . لماذا حاربون فى المن ؟ تلك هى القضية . . 

قلت له . . مبدئياً أريد أن أسألك . . ماهى علاقتك أنت بالمن ؟ إننا دولة عربية › 
والهن دولة عربية . . فا دحل الربطانين إذن بالمن ؟ هذه نقطة . . أما النقطةالأخرى 
الأساسية فهى أننا جميعاً نعم درجة التخلف الى كانت قد وصلت إلما امن . . 
إن ذهابنا إلى هناك لمكن تفسره على ضوء أطاع جغرافية أو اقتصادية » فالمن 
ليست مزة اقتصادية لمن يذهب إلما . . ولكنناذهبنا إلى هناك لمساعدة شعب عرلى 
شقيق على اللحروج من حصار التخلف . . ثم . . إنى أرى أنك تأخذ موضوع المن 
عساسية غريبة جداً ٠‏ إلى الدرجة الى اعددرت فبا أن هذا الاجماع نفسه جب آن 
يبحث أولا موضوع امن . . یا کنت من جانی أتوقع أن تسألی عن العلاقات 
المصرية الريطانية . . أو تسألى عن مهمة هذا الرفد الذى جاء برياسى إلى لندن › 
أو تسألى عن السبب ى قدومى إلى هذا الاجهاع عفردى لكى أتناقش مع ستن نائاً 
فى مجلس العموم . . لذا إذن لم يشغلاك هذا كله بالرغر من أنه رما بعى مجلس العهوم 
الريطانى أكار جداً ما تعنيه قضية المن . . 

وهنا قاطعى النواب جميعاً بتصفيق حاد جداً أحسست معه أن التوتر السابق 
الذى حلقه هذا النائب قد زال تماما . . وأن عدداً كيرا من الأعضاء الستين بدأ 
يصبح نى الواقع كر استعداداً لسماع وجهة النظر المصرية » والدحول فى مناقشة 
بر لانية نمو ذجية تكون هى فى حد ذاها جز ءا من تحسين العلاقات المصريةالبر يطانية . 

واستمرت الناقشة ساعتين ونصفاً . . 

وعند انہاٴٰہا شکرنی العضاء جمیعاً . . ولا انسی مطلقاً مشہد خر وجھم جمیعاً 
لتودیمی حی مکان سیارتی . . فقد کانت مشاعرهم ودية للغایة » وکان سروری 
بلاحدود. . 
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اتہت إذن ز بارتى لبريطانيا ضمن هذه المهمة البر لمانية الرسمية وحمدت اله على 
أن الفشل الذى هدد هذه الزيارة فى البداية » قد حول نى الهاية إلى نجاح كامل 
فى حدود المدفين اللذين قررهها جال عبد الناصر لمهمتنا كوفد برل انى . 

و كان على أن أقضى يو ما فى روما بعد مغادرتى للندن › قبل عودتى إلى القاهرة . 

ونی روما جاءت الأنباء بأن الرئيس جال عبد الناصر أعلن ر"مياً بأن بريطانيا 
كانت سترسل وزيراً إلى مصر للمساهة فى تحسبن العلاقات الريطانية المصرية . . 
ولكن رعا لن وزير اللحارجية الريطاف أصدر ا ار 
تماما . . فإن مصر ترفض حضور هذا الوزير الريطانى . . 

وأحسست ان کل مافعلناه کوفد برل انی قد تبخر فى لحظة . 

وعدت إلى القاهرة » واتجهت فورآ إلى أنور السادات رئيس مجلس الأمة ٠‏ لكى 
أحيطه علماً عا تم فى لندن » ولكى أستفسر منه أيضاً عن سر هذا النغير المغاجىء . 
لقد جال فى خاطرى احمالات كشرة » من بينما مثلا أن تكون هذه المهمة بأ كلها 
هى جزء من مناورة سياسية يدیرها جال عبد الناصر لإحراج بريطانيا أمام الرأى 
العام العرى . . وجال ى خاطر ى العکس . . أن ٫کون‏ جال عبد الناصر صادقاً فعلا 
ى رغبة حسبن العلاقات مع بريطانيا ولكن الإنجلزمن جانيم هر الذين يناورون 
معه سیاسیاً » وبدلیل آنه بعد ٤۸‏ ساعة من اجټاعی بویلسون أصدر وزير خار جیته 
تصرعه العداى هذا . . 

كنت فعلا أعث عن تفسر » ولكن أنور السادات أعطانى فعلا هذا التفسر › 
فأكد لى أن الحاولة المصرية لتحسن الملاقات مع بريطانيا كانت محاولة جادة . . 
وأن السب المباشر فى ايار هذه الحاولة هو فعلا تصر عات وزير الحارجية البر يطانى. 


۹ 


بل نه حى من قبل تلك السنة  ۱۹٦۰‏ - كانت قد بدأت ملامح تعر سياسى 
ودبلوماسى فى العلاقات المصرية - ليس فقط مم العام الغرنى ولكن أيضاً وأولا 

ولقد جاءت بدابة هذا التحول ف الواقع منذ الانفصال بين مصر وسورية 
وبالذات منذ مؤ تمر شتورا بلبنان »> الذى وصل فيه الحصار العرلى ضد مصر إلى 
نقطته القصوى »› مما جعل مصر دد وقما بالانسحاب من الجامعة العر بية » بل 
وأعلنت ذلك فعلا . . إلى أن تمت تمدئة الموقف لبعض الوقت . 

وجاءت بعد ذلك حرب المن . . الى أحدثت شرخاً عميقاً فى العلاقات المصرية 
السعودية » وبادرت الأردن من جانا إلى أخذ جانب السعودية وبدأت تحدث 
فى العالم العرلى كله مواجهات عر بية بين معسكرين وأحياناً ثلاثة وأربعة معسكر ات. 

وظل الموقف بتدهور ويتفاق . . وأصبحت هناك دول « تقدمية » ودول«رجعية) 
وأعلن الملك فيصل ملك السعودية رحمه الله - أعلن من جانبه أنه إذا كانت مصر 
تعتبر دولا أحرى فى العام العرنى دولا « رجعية ٠‏ . . فإن عليما أن تتخلص أولا 
من الوجو د الإسرائيلى على أرضما بى شرم الشيخ . . وأصبح هذا اأوضوع بالذات› 
وجود قوات الام المتحدة بيننا وبين إسرائيل - واللاحة الإسرائلية فى خاليج 
العقبة وشرم الشيخ » هو الموضوع الأول . 
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فى أول مايو سنة ۱۹١١‏ وقع حادث قتل بقرية كشيش بمحافظة ال منوفية وذهب 
ضحيته مو اطن واحد » وسرعان ما أصبح هذا الحادث مؤثرآً ف حياة مصر كلها .. 

كان الحادث هو مقتل عضو لحنة الاحاد الاشر اكى بقرية كشيش .. وهو .. 
مواطن سبق اعتقاله أكر من مرة فى عهد الثورة بهمة انمائه لجحماعة الإخوان 
المسلمين ولقد نسب القتل وقنا إلى عائلة الفنى الإقطاعية . . والى كان القتيل يعىء 
القرية ضدها وضد نفوذها . . 

وخلال أيام كان أمين شئون الأعضاء بالانحاد الاشتراكى ( عمد عبد الفتاح 
أبو الفضل ) يتقدم بمذكرة ومشروع قانون لتصفية الإقطاع باثي فى الريف › 
وحرمان العائلات الى طبقت على أفرادها قوانين الإصلاح الزراعى من الملكية 
الزراعية حرماناً تاماً وائ . . 

وخلال أيام أخرى ازدحمت الصحف بالأخبار والتحقيقات والصور الى 
جعلت حادث كمشيش يتحول إلى قضية كبرى يغلى بسببما الرأى العام . . وعلى الفور 
أصدر جمال عبد الناصر قراراً بتشكيل الحنة العليا لتصفية الإقطاع برئاسة المشير 
عبد الحكم عامر واشتراك أكثر من أربعين من مثلى أجهزة الأمن وكبار المسئولين 
ومن بیہم على صبری › وکال رفعت » وعباس رضوان »› وآډال الحناوی » 
وعبد الحميد غازى » وعبد المحسن أبو النور » وصلاح نصر › وساى شرف › 
وشس بدران » ومحمد أحمد صادق »› وغيرهم . . 

ومع قيام الجنة بدأ النهيد لتصعيد خحطير فى الإجراءات الاستئنائية ضد الناس 
والبلد كلها تحت اسى « تصفية الإقطاع ۵ . 
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وفی ۲۳ مايو تقدم آكثر من عشرين عضواآ بمجلس الأمة بطلب المناقشة فى 
الجوانب السياسية لحادث كمشيش . . وبدأت المناقشة فعلا فى جلسة برئاسة أنور 
الساداث رئيس الجلس . . فقکل عبد الحميد غازى مطالباً بممصادرة الأرض المهربة 
والموزعة على اللمحدم والمال والأقارب والأصہار وتوزيعها على الشعب . . وتصفية 
مراكز السلطة والنفوذ الى تلها الرجعية »سواء نى الأجهرة الإدارية » أو فى 
التنظمات‌السياسية والشعبية . . وتصفية النفوذ العائل . . 

ثم تحدث العضو أحمد يونس فقال إن الذين يدعون بأن ما نشر عن جرائم 
الإقطاع مبالغ فيه واهمون إذ أنه أقل من الحقيقة بكثبر . . فالإقطاع ى محافظة 
البحيرة كان يشمل الفلاحين . . وبقايا الإقطاع والرجعية ى الشركات والمؤسسات 
تحتل مر اكز قيادية وبحب بالتالى تصفيتهم . . والصحافة المصرية مليئة بأبناء العائلات 
الإقطاعية وعملاء العهد الماضى وتلاميذ مصطى أمين » ووجود مثل هؤلاء فى 
مراكز التوجيه حطر على الجتمح وعلى الثورة وحقوق الشعب . . 

وطالب العضو فكرى الجرار بإعادة النظر نى الجرام الى ارتكبا الإقطاع منذ 
سنة 1۹٥٩۲‏ على الأقل . . وبإعادة تقيم الإصلاح الزراعی نفسه لأن به مراقبين 
طبقت عليہم قوانين الإصلاح الزراعى . . 

وهنا رد عليه السيد - عبد المحسن أبو النور نائب رئيس الوزراء لازراعة واستصلاح 
الأراضى فقال إن تعرض العضو فكرى ال زار العاملين فى جهاز الإصلاح الزراعی 
هو تعرض ظالم لأن جهاز الإصلاح الزراعى هذا » هو الذى استولى على نحو 
امليون من الأفدنة من الإقطاعيين . . وهو الذى قام بتوزيع الغالبية العظمى من 
هذه الأر اضى على امحرومين والمعدمين وانتقاهم انتقاء صالاً » وهو الذى ساعدهم 
حى أصبحوا نواباً فى هذا املس . . 

ولكن › من ناحية أخرى » قال عبد الحسن أبو النور أنه فما مختص مو ضوع 
توزيع أرض صلاح الفى وعائلة الفی ( نی کشیش ) فإنه بقرر آنه فی شہر اتو بر 
سنة ۱۹٦١‏ وما كنت أحب أن أقول أنه الشر الأول لتوليى وزارة الإصلاح 
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اازراعی . . وصلتی شکوی من صلاح حسین - القتیل ی حادث کشیش - 
عن تصرفات مريبة لعائلة الفى وقد احلما فور ورودها للرقابة الإدارية » وق 
اليوم التالى حققنا الرقابة وأرسلما للنيابة العامة . . وقد تلا ذلك ف نفس الشهر 
صدور قرار بالحراسة وتلاه الاستيلاء على جميع متلكات عائلة الفى › ووزعت 
على الفلاحين » وأصبحت تلك الأسرة منذ ذلك التاريخ لا تملك سماً واحداً . 

وتصاعدت بعد ذلك المناقشة داحل مجلس الأمة بما جعل حادث كشيش یم 
تصويره › لیس کحادث نى قرية من القری . . ولکن کنہديد للنظام السياسی 
كله و تصوير للاتجاهات المضادة . . واستمر الاجاه داحل الس لإبراز خحطورة 
هذا الحادث من الناحية السياسية . . وقد عبرت عن ذلك كلمات الأعضاء مصطى 
کامل مراد وسید جلال وحافظ بدوی . . وغیر 

وکان ما ى هذه الجلسة واحد من حلين : إما أن أتكل » فأنساق فى نفس هذا 
الاجاہ الذی یرید تحویل حادث کشیش إلى انجاہ سیاسی کامل . . وإما آلا تکل 
ونى هذه الحالة بعكن أن يستغل هذا ضدى ضمن الحملة الى أعانى مها منذ حروجى 
من الوزارة . 

وقررت أن أتكل . . حاولا الربط بين حادث كشيش كجزء من السياسة 
الداخلية . . وبين السياسة الحارجية ككل . . فقلت إننا وقد عاصرنا الثورة طيلة 
هذه السنين الطويلة » وقد تعلمنا شيئاً هاما حب أن نو ضحه هنا تو ضيحاً كاملا . . 
هو الربط بين السياسة اللحارجية والسياسة الداخلية . 

م بدأت أحاول لفت نظر الأعضاء إلى اتطورات الأساسية الى تجرى فى 
الظروف الحارجية الى نواجهها . . فتحدثت عن مؤتر الأمم المتحدة التنمية 
والتجارة » م خحطورة التحولات الى تجرى ف عحطة ديمونة بإسرائيل لصناعة 
القنبلة الذرية . . م انتقلت إلى الحديث عن الصفقة الى أعلنت عا الولايات 
المتحدة قبل ثلاثة يام فقط . . والى نحصل إسرائيل بمقتضاها على ٠٠١‏ دبابة 
وأعانين طائرة . . وهى الصفقة الثالة خحلال فارة قصيرة . . وكل هذا بيا حن 
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نعبر باستمرار عن نوايانا الحسنة جاه أمريكا . . فلا تقابل هى هذه النوايا الحسنة 
إلا بقيامها بتسليح إسرائيل من وقت لآخر . . 

وهنا قاطعى العضو فكرى الجزار قائلا : .وما علاقة هذا بحادث كمشيش ؟ 

وقات له : إنى أنظر إلى حادث كمشيش نظر ة أوسع وأعمق ما نما براه هو . 
فتحرك الإقطاع إنما هو حدث كبير يتطلب منا اليقظة والتكتل جميعاً فى الاحاد 
الاشتراكى وأن ندين يبدأ واحد لكن يلزمنا وحن نناقش مسألة تتعلق 
بالسياسة الداخلية أن نربط بيا وبين الرجعية والاستعار فلا يجوز الفصل بين 
السياسة الداخلية والأحداث الحارجية . 

ولقد تصادف أن حدث بعدى فى الجاسة الزميل حسن عباس زكى فلفت 
الأنظار إلى السياسة اللحار جية أيضاً بعلاقما با لوقف الاقتصادى الداخلل . . وعلاقة 
هذا فى الہاية محادث كمشيش . 

كازت المسألة ھی اننا إذا كنا لا نستطيع أن نعارض الانجاه السائد بتضخم 
حادث كدشيش . . إذن على الأقل نوجه الاهام إلى الو ضوعات الأخرى القيقية 
کلدرائیل والإنتاج القوى وهكذا . . 

ولکن هذا | م > وبدلا من ذلاف تركز الاتتباه على الإقطاع وخطر الإقطاع . . 
ولقد جاءت أحداث السنة التالية مباشرة - ۱۹١۷‏ - لكى تثبت عة توقعى . 
وإن الحطر الرئيسى على مصر م يکن من إقطاع بر بص با فى الريف . . ولكن 
من عدو خارجی ظل رستعد ويستعد إلى أن انقض علينا فى حرب يونيو . . 
حرب الإشاعات خاصرنی : 

ولقد بدأت الإجراءات الاستئنائية تتصاعد وتتصاعد وقها › إلى درجة أن 
قرارات الفصل والإبعاد والحراسة والاعتقال سرعان ما بدأت تتوالى من لجحنة 
تصفية الإقطاع ولجانما الفر عية . . و بدأ أمن الناس ف الريف على أنفسمم وأرواحهم 
ونمتلکا مم محل لأول مرة . . وبدأً استقرار الملكية الزراعية ينز بعنف نليجة 
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الاستيلاء على الأراضى والنازل والقصور . . بمحجة أن هذه الإجراءات كلها 
موجهة ضد الإقطاع 8 

ومم الجو الحموم الذى بدأ يسيطر على البلد كلها تنيجة مذه‌القرارات‌التى تصدرها 
لجان تصفية الإقطاع .. أطلقت يد المباحث العسكرية والمباحث العامة والحخابرات 
فى تعقب الناس وملاحتتهم .. ما ملا البلد كلها بسلسلة لا نباية امن الإشاعات .. 

ولم يسلم الكدرون من نلك الإشاعات . . يما فيم أنا شخصياً . . 

ولقد كانت إثارة الأقاويل عى نى تلك المناسبة » هو عملية مفهومة فى جزء 
مها وغير نمفهومة فى الجر ء الأاحر . فن -ميث إا استمرار خط م الذى يسبدف 
تشویه معی بأى صورة . . يصبح هذا مفهوماً . . خصو صا بعد أن خرچت من 
عزلى السياسية وأصبحت عودة ثقة جمال عبد الناصر فى أمراً مزعجاً لكثيرين 
خصو صا للذين تولوا مسو لية قطاع الزراعة من بعدى . . 

أما الجزء غر المفهوم فهو . . ما هى علاقى أنا بالإقطاع وبتصفية الإقطاع ؟ 
إنى فخور بالدور الذى لعبته والمسثولية الى حملا فى تطبيق قانون الإصلاح 
الزراعی الأول ی سنة ۱۹۰۲ » والقانون الثای ۱۹٩۱‏ . 

بل إنى فى الواقع ما زلت أذكر الظروف الى صدر فما قانون سنة ۱۹٩۱‏ › 
( وهو الذى أعاد فيض الحد الأعلى للملكية الرراعية من ۲٠١‏ إلى ٠٠١‏ فدان) . 

ووقا فى تلك الفرة من يوليو سنة ٠ ۱۹١١‏ استدعتى رئاسة الحمهورية 
تليفو نيا إلى القاهرة عن طريق عبد المحسن أبو النور » الذى كان ما يزال وقا 
حافظاً لبی سویف . 

وعدت إلى القاهرۃ لکی یقابلی على صبری وببلغی تکلیف الر ئیس جمال عبد 
الناصر بأن أعد فوراً مشروع قانون جديد لتحديد الملكية الزراعية بمائة فدان . . 
وأن هذا الأمر سرى جداً . 

وخرجت من مکتب على صبرى لكى أعقد اجماعاً طارئا مع المستشارين 
القانونيين بوزارة الزراعة . . حيث انى إعداد مشروع القانون خلال ساعات › 
وحملت منه نسختين على الآلة الكاتبة » نسخة سلمنها إلى مكتب الرئيس جمال 
عبد الناصر ونسخة أخحری احتفظت بہا فى حقيبى . 
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وعدت إلى المتزل وأنا فى غاية الإرهاق » لكى أجد حماى حسن بك مرعى 
فی زیارتنا . . وبمجرد دخولی سألی : ما هی الأخبار ؟ 

وقلت له : لا شیء جدید . 

قال حماى : إن هناك إشاعة بأن الحد الأعلى للملكبة از راعية سينخفض . 

وقلت له : إنى لم أسمع بذلك . 

أعاد حمای السؤال من جديد : هل آنت متأكد . 

وقلت له : نې . لا شیءمن هذا. 

وتناولنا الطعام » ودخلت إلى الحمام لکی آنحذ دشا یزیل‌عی إرهاق‌الیوم کله .. 

وبینا آنا أستحم » معت دقات على باب الحمام » وإذا به حمای يريد مى 
اعروج . 

وخحرجت لكى أجده يستمم إلى نشرة الأخبار بإذاعة القاهرة » ويقول لى : 
لقد أذيع الآن قانون جديد بتخفيض الملكية من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ فدان فا رأيك ؟ 

قلت له : إنى أسمع هذا اللحبر لأول مرة . 

وبالطبع لم يصدق حماى ذلك بدا » وتصور نى غير واثق فيه . . ولم یکن 
هذا محيحاً بالطبع . . ولكن المسألة بالنسبة لى كانت اقتناعاً بمبدأ ومحافظة على 
أمانة . . وعلمى المسبق بأن أول من سيطبق عايه القانون هو حماى نفسه » الذى 
تم الاستیلاء على ۳۹ فدانا من أملا كه تنفيذآهذا القانو نالذىو ضعتهبتخفيض ال ملكية ! 

قول إن الحرب‌الحفية الى بدأت ضدى بمناسبة عمل ئة تصفية الإقطاع 
نسیت هذا کله . . وبدأت تنناولی أنا شخصياً » وربا كانت هذه ى الواقع 
فرصتّهم الكبير ة والأخير ة ضدى . . لأنه إذا تبين أن الرجل الذى نفذ أول 
تحديد للملكية الزراعية ى مصر» ونفذ أيضا التحديد الثانى . Is‏ 
استغل خبر ته ودرایته فی هریب أرض علكها أو تملكها أسرته واستثناها من تنفيذ 
حك القانون . . فإن هذا سوف یکون بلا شك خبراً مثررآً یذبجحه سیاسیاً وبطر يفة 
ہائية 
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وتكونت لحان فرعية من الجنة العليا لتصفية الإقطاع على مستوى الحافظات 
وكانت أنشط هذه اجان هى فى محافظات الشرقية والمنوفية والقليوبية . . الى تنناثر 
فما ملكيات أسرتنا الزراعية . 

وطلبت الان مى ومن آفراد أسرتى - الأوراق الى تثبت ملكيانما الرراعية 
وتار عها وتسلسل انتقانها . . 

وأعددت الأوراق وسلمتها . . 

ولم تجد البان شيثاً حار جا عن القانون » سواء قانون الإصلاح الزراعى الأول 
أو الثاى . 

وجاءت لجان جديدة بدلا مها . . وعادت تطلب نفس الأوراق . . 

وعندما سلمناها نسخة جديدة من المستندات » وذهبت إل القرى الى تقع 
فیہا متلکاتنا وبدأت تتأ كد من تلك البیانات . وعندما تأکدت من کل شیء وبدا 
أن المي ضوع قد هدا » شکلت لحان جديدة وعادت تطلب فس المستندات 
القدعة ! ! 

وبرت التأفف من هذا الإصرار الغريب › وال لاحقة الى تم عن سوء النية . . 
إلا أن أفراد الأسرة جميعاً بدأوا يتفرغون لإعداد صور جديدة من المستندات 
لتسليم نسخة ما والاحتفاظ بنسخ أخرى لعل لمانا جديدة تطلبها . . 

وذهبت اللجان الحديدة إلى كل المستأجرین ى الأراضی الى غلكها وسألہم 
واحداً واحدا .. واكتشفت اللجان أن تلك الأراض قد آلت إلينا جميعاً باليراث 
وأننا م نشتر قيراطاً واحداً من الأراضى منذ قبل الثورة . واكتشفت أيضاً أن 
كل مستأجر فى تلك الأرض .. موجود فما نقلا عن أبيه م عن جده › وهم 
جمبعاً بدأوا يتأففون من هذا الذى بحدث كا لو كانوا هم فعلا ملاك الأرض 
إن أحدا منهم لم يذمنا ولم يشك منا » ولم يذ كرواقعة واحدة ضدنا .. وبالعكس .. 
لقد أشادوا جمیعاً بالروابط بیننا وبيہم .. وقالوا جميعاً ہم لا يتعاملون مع 
أسرة مرعى على أساس .. مستأجرين وملاك .. بل على أساس أن أسرة مرعى 
هم آباۋهم و[خوہم وأبناؤهم .. وأہم کانوا يعتبر وننا داعاً ملجأهم فى الملمات 
وغو مم وقت الحاجة . . 
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ولکن هذا کله م يكف لإيقاف التشہیر عند حده . . بل يبدو أنه كلما 
جاءت الحقائق لصالنا . . ازداد الإصرار على الاستمرار ف النشهير . . 

وكان أحد ملامح هذا التشهير هو إشاعة الاحساس بأن الجان تلاحق شيئاً 
ما - غیر قانونی - فى تصرفاتنا وقد كان التعبير عن هذا الاتجاه واضحاً فى نوع 
الرثرة الى يقوم بها مندوبو البان عندما يذهبون إلى قريتنا . 

ثم جاء يوم وجدت فيه أحد المستأجرين يطلبى تليفونياً من قرية « العزيزية › 
وهو یکاد یكی تأثرأ من المشہد الذى رآه . . 

كان المشد هو نجمع « الصيارفة » . . ومندولى اجان فى إحدى المقاهى . 
بالعزيزية . . وأثناء جلوسيم بدأوا ينظرون إلى الأوراق الى بأيديهم وينادون 
بعضہم . . بصوت عال قاثلين : عندك يا سيدى الست فلانة عندها كام فدان ؟ 
والست فلانة ورثت كام ؟ والست فلانة مرات فلان أرضا فين ؟ وهكذا . 

ولأن ذكر أساء الحرم مجردة يعتبر فى التقاليد الريفية عيباً لا جوز . 
ثار الأهالى بعنف ضد هؤلاء المندوبين الجالسين على المقهى . . وقالوا طم : إلى 
عا وقد بنا الیب , اک میب .فا نکن فیک مکاب آراولود هيا 
أعالكم فلا تنادون أسماء حر يمنا هنا على المقهى . 

ا : ولکن هولاء لیوا ریک . . ھۇلاء 
حرم عائلة مرعى . 

وهاج علييم الفلاحون قاين ؛ إن حرم عاثلة مرعی هم جرب . . وما يسىء 
لبن سىء إلينا . . وما تفعلونه هنا هو أكبر عيب . 

وكان الرجل-صديق الأسرة الذى نقل إلى هذا المشہد عبر التليفون - متأثراً 
بشدة » وانتقل إلى تأثره بطريقة جعلتنى - للمرة الثانرة ى حياتى - ألعن اليوم الذى 
دحلت فيه ميدان السياسة . 

وتذ كرت عل الفور المقابلة الى تمت بيى وبين المشر عبد الحكم عامر قبل 
أيام عناسية عقد قران إبنة أحد المءارف المشتركن » ليلا وجدت المشر 
يضحك بشدة › عندما صافحته . . م قال لى : يا سيد . . نحن وراءك . . 
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فقلت له : بأى مناسبة با سيادة المشر ؟ 

قال عبد الحكم عامر : مناسبة الحنة المليا لتصفية الإقطاع . . 

قلت له : ولکن هل انم ورای باحق . . أُم بالباطل ؟ 

ضحك المشر وهو يقول : بالحتق طبعاً . . 

قلت لہ : إن کل ما آرجوہ بعد آن تسمعوا أی شیء › هو ألا يبت فيه فی 
غيبى .ولكن أعطونى فرصة إبداء وجهة نظرى . . لانك شخصياً تعرف أن أسرتنا 
كلها بريثة من كل هذه الاشاعات الى تنطلق ضدى . . 

ولم محدث من جانب أی فرد ی آسرتی استغلال اوذ أو برب من قوانن 
الملكية أو نقل للملكية بل م محدث مند قيام الثورة أن اشترينا أى قطعة أرض . . 
أو سما واحداً فى شركة . . 

وضحك المشر من جديد زهو يقول : لا . . إن شاء الله خر .. 

ولكن ها هم جيراننا وأصدقاؤنا نى القرية بحدثوننا تليفونيا بغير ذلك » فإذا 
كانت العملية بقصد التأكد فقد تأأكدت نة بعد لحنة بعد لحنة من سلامة كل 
تصرفاتنا من الناحية القانونية » وبالتالى آن لكل هذا أن ينمى آما إذا كانت العملية 
بقصد التشہير فإما تكون قد نجاوزت حدود المعقول » ومن م فهى بهذا الشكل 
لن تنہی . 
مع السادات عند على صرى : 

هذا فإنى عقب المكالمة التليفونية الى تلقيما من العزيزية وجدت الدماء تغلى 
ی رأسی » وبدأت أحس فعلا بالغثیان من کل هذا الذى محدث » وبلغ مى › 
الانفعال أقصاه ونزلت على الفور متجهاً إلى مكتب السيد أنور السادات بعجلس 
الأمة وعندما لم أجده هناك ذهبت إليه فى مكتبه بالاتحاد الاشتر اکى حيث كان 
وقنها رئيساً نة السياسية . 

ورویت للسادات کل ما جری . . وقلت له نی لم ألما إليك إلا لاقتناعی 
بأنه بمجر د مراجعة المستندات والتأكد من كل شىء فإن الأمر سيتوقف‌عند هذا 
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الحد » ولكن الأمر لم يتوقف وبدلا من ذلك حولت المسألة إلى مجر د تشمير وإساءة 
إلى السيدات على مقاهى القرية . 

وقيقة فإن السادات انفعل بشدة ما رويته له . . لأنه هو نفسه يدرك جيداً 
معنى التقاليد الريفية » فضلا عن أنه يدرك جيداً الحق من الباطل . . 

وقال لى أنور السادات : معك حق . . هذا عيب . . وهذا لا جوز . .وأا 
کرجل رينی أرفض تاماً هذا النوع من النشير وأعتبر ه إهانة غير مقبولة . . قم بنا . 
وعندما بض السادات من كرسيه سألته : إلى أين . 

قال : إلى على ضبرى . . فهو العضو البارز ى الجنة العليا لتصفية الإقطاع . 
وانتقلنا إلى مکتب على صبری فی نفس مب الانحاد الاشتراکی . . وتركى 
السادات أروی أولا ما حدث . . م بدأ هو يتكلم مع على صبر ی بانفعال شديد . 
قال السادات : هذا لا جوز يا على . . لا جوز أبداً أبداً . . إن هؤلاء السيدات 
اللاتى يساء إلهن مله الصورة تر بطهن ببعضن صلة قرابة . . رکان بجحب آن تعرف 
أنت أولا من هن » ومعى الإساءة لمن . . 

۾ ينطق على صبری . 

ولکن السادات استمر فى غضببه وانلعاله قال : فلتعام يا على إنكم إذا م توقفوا 
مثل هله الامور عند حدها فإنی من جانی لن سكت . . ذا كنم تريدون مراجعة 
ملكية أو مستندات حبازة فاستطيعون طلمما بالطريق الرسمى . . إما أن تمتد العملية 
إلى الذشهر فهلا لا جوز » ليس فقط بالنسبة لسيد مرعى . . ولكن أيضاً بالنسبة 
لی مواطن . . 
۰ ومرة آخرى لم ينطق على صبرى . 

وکنت من جانى » بعد أن وصلت الأمور إلى هذه الدرجة › قد بلغ مى الغثيان 
مبلغه » فقلت لعلى صبرى : إذا كانت الأمور قد وصلت إلى هذه الدرجة . 
فالله يغنيى عن الأرض : أو المنصب أو أى شىء . . وسأذهب بنفسى إلى القرية 
وأضرب أی شخص يتطاول بلسانه » ولیحدث ما بحدث . 
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وانہت المقابلة عند هذا الحد بعد أن نطق على صبرى بثلاث كلمات جرداء 
لا أکر هی : بس هدىء نفسك . . ! ! 

ون الحقيقة عدت إلى مبزلى هادا بعض الشىء بسبب موقف الرجولة من أنور 
السادات ولکن فما عدا هذا كنت أشعر « بقرف » شديد من كل هذا الذى بحدث 
فإذا كنت أنا بعد كل ما أسهمت به نى جال اللحدمة العامة ونى جال الإصلاح 
اازراعی بالذات . . وبعد أن آصبحت واحداً من الذين يعتمد عليہم جهاز الحكم 
نفسه . . إذا كنت أنا أعانى من كل هذا . . فا بال المواطن العادى الذى يواجه 
الإبعاد والمصادرة والاعتقال مجر د من أى حماية وعاجزآً عن إسماع صوته لأى 
أحد ؟ وما بال المواطن العادى الذى يفاجاأً بالاستيلاء على منزله ‏ وليس أرضه 
فقط ‏ وبجد نفسه فى لحظة واحدة مجرداً من كل شىء بملكه » ومطارداً من 
المباحث وأبناءه أو إحوته مفصولين من وظائفهم › وهو شخصياً حال إلى المعاش 
إذا كان موظفا » وأقرباءه منوعين من السفر ؟ 

والأسواً من ذلك أن الحملة تبدأً » والنشہير يستمر » وعندما يتضح للجميع أن 
كل هذا كان ظلماً وضغائن شخصية . . فإن الإنسان لا يتلى كلمة شكر واحدة 
تزیل من نفسه ولو جزءاً من الإساءات الى لقت به . . وکأنما الذی جری هو شی ء 
طبيعى . . والمكافأة هى جرد التراجع والاعتراف الصامت بالحقيقة . 

وللحقيقة فإن رواسب هذه التجربة ظلت عالقة بنفسى لفرة طويلة بعدها › 
ولم پفاتحی أحد ف هذا المىضوع سوى الرئيس جال عبد الناصر نفسه › وكان 
ذلك بعد شور قليلة من النكسة » وبعد أن كلفى الرثيس بتولى وزارة الزراعة 
والإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى من جديد .. 

يومها كانت النكسة هى الى وضعت الہاية الأحيرة لأعال لجان تصفية 
الإقطاع » وكان عبد الحكى عامر قد انتحر › وبدأت تتكشف الظالم الضخمة 
الى تعرض ها المواطنون من جراء لجان تصفية الإقطاع 

وقال لى الرئيس جال عبد الناصر : لق معت أنك تعرضت « لشوشرة » 
كبيرة أثناء لحنة تصفية الإقطاع ... 


o۱۲ 


LAIJLAILA AF 1 L^ Va eae aa Lr eaValaa 2 1 L^ 
WwWWw.Ibtesamh.con/vb 


قلت لمال عبد الناصر : إن ما حز فى نفسى حقيقة - يا سيادة الرئيس - 
هو أن أتعرض فده « الشوشرة » بعد كل تلك السنوات الى قضيا فى اللحدمة 
العامة وبعد أن ظللت سنوات طويلة جددياً مخلصاً للثورة نفسا . 

قال جال عبد الناصر : على أى حال لست وحدل الذى عانيت من ذلك لقد 
آخطأنا نى أشياء كشرة وكانت بمنة الإقطاع واحدة مما .. 

قلت للرئيس : ولكن لاذا ياسيادة الرئيس یقول لی عبد الحکم غاقر = 
- رحمه الله بالحرف « إننا وراءك » .. بغر أی شیء شخصی بیی وبینه ؟ 

قال جال عبد الناصر : عبد الحكم نفسه كان طبب القلب جداً .. ولكن 
عیبه فى الشلل الى كانت حيط به وتولر عليه .. 

قلت له : إنى - معى من المعانى - كنت أحتاج إلى ذلك الفحص الشامل 
من لحنة تصفية الإقطاع لمعرفة الشك من اليقىن .. ولقطع دابر الإشاعات 
والالسنة ضدى للمرة الأحرة .. ولكن ما يعز على هو كمية النشهر الذى صاحب 


تلك العملية . 
قال الرئيس : معك حق .. هله العملية ما كان بجحب أن تصل إلى هذه 
الدرجة . . . 


ولكن العملية كانت نى الواقع قد وصلت إلى أبشع من هذه الدرجة . 
فعندما أتيحت لى الفرصة بعد ذلك للاطلاع على الحاضر السرية لاجباعات 
اللجنة العليا لتصفية الإقطاع إ[كتشفت أن ما كان بحدث كان أبشع کشر ا 
جداً ما تيح لى أن أعرفه فى وق 0 
مفاجآت الحاضر السرية : 

ومن المغارقات المدهشة الى اكنشفا - من خلال تلك الحاضر - أن عبد 
عبد الحكى عامز نفسه كان إمشل العنصر العتدل ى مناقشات تلك اللجنة وإلى 
حد ما » كمال رفعت وشمس بدران .. أما المنشددون والمتطرفون نى المعاملة 
غير الإنسانية للمواطنين وقما فكانوا على صبرى وشعراوى جمعة وكال الحناوى 


وعبد الفتاح أبو الفضل وصلاح نصر وعبد الحسن أبو النور وحمدى عبيد 
وسامی شرف . 

وقد وصل التطرف إلى درجة أن طالب على صبرى فى اجاعات اللجنة 
بتخفيض الحد الأعلى للملكية الزراعية إلى خمسة وعشرين فداناً .. وأيده فى 
ذلك عبد الحسن أبو النور ولكن عبد الحكيم عامر اعنرض على هذا الاتجاه 
مبرراً ذلك بأنه « لا بجحب أن نخرج عن اليثاق بأى شكل وإلا اهنزت الثقة فى 
الحكم إلى الأبد » . 

ووصل الأمر إلى حد أن أحد أعضاء اللجنة العليا التصفية الإقطاع - 
رھو السید أحمد کامل › شکا إلى المشر عبد الحكى عامر ف اللجنة من أن 
« طريقة التنفيد تأخحذ طابعاً إنسانياً أكبر من اللازم .. ولابد من مزيد من العنف 
و « البدلة » للملاك .. ومن أنه اضطر أن يودع أحد الملاك - بعد إبعاده عن 
الرية ومصادرة أرضه - قائلا له : مع السلامة ... » 

وعندما سأله المشر : ول اذا قلت له « مح السلامة » ؟ 

ورد أحمد كامل : لأن التعلمات تقضى بأن يكون الإبعاد دون عنف .. 
ونريد أن ننفل بالطريقة الى نراها 

وهنا يقول عبد الحك عامر : نفد .. ولكن بغر ميدلة للناس .. !1 

وف اجاع آخر يطالب السيد عبد الحميد غازى ‏ عضو اللجنة - بأن تشمل 
قرارا ت الابعاد والاسليلاء والمصادرة كل متلكات الأسرة - وليست الأرض 
فقط - .. وتشمل أيضاً الأولاد البالغن والقصر .. وليس الأب أو الأم فقط 
لان هزلاء هم « أعداء بالطبيعة » للثورة نفا .. 

ويطالب حمدى عبيد - وزير الإدارة المحلية وعضو اللجنة - بالنسبة إلى ملاك 
الأرض بأنه « « إذا سرنا فى علدا الثورى فسوف ينكمغون » خحصوصا إذا جردوا 
من سلاحهم الأساسى الذى يعتمدون عليه .. لأنهم إذا علموا أنبم مهددون فى 
لقمة العبش سوف يلتزمون الصمت ويتعلمون كيف يكتسبون عيشيم » . 
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ويطلب على صيرى استخدام العنف مع اللاك على حساب العدالة لأنه 
« لا بد من إشعار الناس أننا ف لورة جديدة ف الريف » .. ويؤيده ق هذا الالجاه 
شعراوى جمعه وحمدى عبيد « لأن هذه الفرصة مناسبة للقيام بتصفية » . 

ولکن كمال رفعت يرد بأنه « ليس معى الاجراء اللورى أن يتسم بالعنف » 
ثم يرد عبد الحكم عامر نفسه بأن « الثورية ليس معناها عدم العدالة » . 

على أنه فى الصورة الإجالية فإن لجان تصفية الإقطاع كانت تتخذ قرارات 
إبعاد الناس وفرض الحراسة عليهم واعتقاهم ومصادرة ملا كھهم بى السرلة 
والظلل وعدم المسئولية .. بحيث إن أعال اللجنة قد خلقت فى الواقع جوآً من 
الإرهاب شمل البلد كلها وجرد الناس من آى إحساس بالأمن على أنفسہم أو 
أرزاقهم أو أملاكهم وجعلهم يتشر دون لجر د أن مزاج « اللجنة » قد شاء ذلك .. 
جرد أن إنساناً ما هو « مالك » معناها أنه ينساوی مم إبليس الذى تحب مطار دته 
و[بادته وتصفیته . 
وجاءعت افزعة : 

ومن ناحية أخرى كان الموقف العام ى مصر هو أيضاً مثيرآً لعدم الإرتياح .. 
فلقد بدأ الموقف الإقتصادى ى التدهور .. وبدأت قبضة الحخابرات العامة 
وأجهزة الأمن تشتد » والكبت السياسى يتزايد » وبروز مراكز القوى يتضح 
وثراء بعض القيادات بطريق غير مشروع يتضخم وضغوط حرب اليمن على 
الميزانية الالية ترتفعم . . 

وكان جال عبد الناصر يتميز فى الواقع بحساسية شديدة » بل وكان لاحاً 
نماما » لتلك المظاهر الميزايدة من السخط الداخى .. 

وى وسط هذا الجو جاءت أنباء الحشود العسكرية الإسرائيلية ضد سورية 
فى مايو سنة 1۹٩۷‏ » وهى الأنباء الى تبين فما بعد ألا م تكن ععيحة . 

وبدأً رد فعل جال عبد الناصر على النحو المعروف .. فقد أعلنت التعبثة 
العامة .. وتحركت قوات المجيش علا إلى سيناء .. وطلبت مصر من قوات الام 


ol0 


LAIJLAILA AF . ¬ aT els aa L-L eaValaa 2 1 L^ 
WwWWw.Ibtesamh.con/vb 


المتحدة الإنسحاب .. وعلن جال عبد الناصر إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة 
الإسرائيلية .. م عقد مؤتمره الصحى المشور - الذى أعلن فيه أنه إذا أرادت 
إسرائيل أن مجم علينا فرحا بهذا . 

وکنا نحن نتابع هذا كله ى الصحف › بشعور من الرضا عن النفس › ومن 
الثقة المغرطة بقدرتنا العسكرية » ويضعف إمكانيات العدو .. بل إن البعض 
كان واثقاً أصلا أن الأمر لن يصل إلى حد المواجهة المسلحة ‏ وإنا المواجهة 
السياسية هى الى ستحسم الأمر كله . 

وجاءت حرب ونيو . 

وعندما آذيع البيان الأول كنت فى مكتى ببنلك مصر .. وفتحنا أجهزة 
الراديو لكى نستمع إلى البيان بعد البيان .. فالبيانات كلها تتحدث عن انتصار 
بعد انتصار » وتتحدث عن أرقام ضخمة من الطائرات أسقطناها .. والناس فى 
الشوارع ,تتجمع بجوار أجهزة الراديو ينون بعضم البعض .. وى أعقاب 
کل بيان عسكرى يصفق الناس ويمتفون وتزدحم شوارع وسط المدينة بجاس 
م یکن له مثیل .. 

وى اليوم التالى للحرب إستمرت البلاغات ولكا بدأت تنناقص »› وهجتها 
من التاكد بدأت خف وتر اجع »> وبدأنا نستمعم فى الإذاعات الأجنبية إلى هجة 
أخرى وبيانات .. صادرة عن المجانب الإسرائيلى . ولقد كانت تقتنا فى البيانات 
العسكرية المذاعة ى راديو القاهرة كاملة إلى الدرجة الى رفضنا فبا فى البداية 
أن نصدق أى شى“ بختلف عنما . ولكن › شيئاً فشيئاً بدأ الشك يتسرب › 
والحقيقة تتضح . 

وكانت الحقيقة مفجعة إلى أقصى درجة . إنها الحقيةة المرة من الراجعم 
والإنسحاب وازيمة . 

ولم جد أحداً بمکن أن ینیرنی ئی هذہ الظروف الحالكة سوى صديى عمد 
حسنين هيكل .. فذهبت إليه فى مكتبه بجريدة « الأهرام » أسأله عن الحجم 
الحقيى للكارثة . 


٥۱٦ 


وقلت يكل .. إن فقداننا لصحراء سيناء بأ كلها - وإنسحاب الجيش 
بأكله - ووصول القوات الإسراثيلية إلى شاطىء قناة السويس .. هو أكبر 
كارثة معاصرة . 

وسکت هیکل قلیلا قبل أن قول .. بدا .. إن إسترجاع سیناء لن کون 
مشكلة كبرى .. ولكن المصيبة الحقيقية سوف تكون فى الضفة الغربية لهر 
الأردن .. وى مرتفعات الجولان .. اللتين احتلهما إسرائيل .. 

ولم أتفق مع هيكل . لقد قلت له .. أنا لا أعتقد أن استرداد سيناء وإعادة 
فتح قناة السويس سيكون ہلا أو حى سريعاً .. إن هذا الأمر سيتحول إلى 
مصيبة كبرى هو الآخر .. 

م سكت قليلا قبل أن أسأل هيكل من جديد .. ما هو السر فى هذا الذى 
حدث ؟ هل السبب نى هذه الكارثة هو سوء تصرف .. أو سوء تقمدير .. أو 
عوامل م تکن فى الحسبان ؟ 

ورد هيكل .. إن العملية فيها أسرار كثيرة جداً - ولكنى لن أستطيع أن 
أفصح عا . . . 

قلت له .. هل كان جال عبد الناصر ملا بالأبعاد الكاملة للصورة من البداية ؟ 
هل تعرض هو الآخر المفاجأة ؟ هل هناك مسثولية على عبد الحكي عامر وأى 
قدر من المسثولية ؟ 
اولكن هيكل لم يكن إعلك أن يرد . لقد فضل آن يصمت تاماً .. وخرجت 
من عنده وأنا ی منتى الحزن والأسى واليأس .. وعدت إلى المزل وكأنى 
أحمل فوق قابى جبلا من المرارة لا أستطيع زحزحته .. وتحولت الشوارع 
الى كانت تفيض بالأمس حاساً وهتافاً .. إلى شوارع أشبه بالقابر .. ولا تزدحم 
إلا بعلامات الاستفهام الى لا تجد أحدا يشى غليل الناس ويقنعهم بإجاباا . 

م ألى جال عبد الناصر بياناً نى التليفزيون .. وأعلن تنحيه عن الرثاسة .. 

وانمالت الدموع وأنا أجلس وحيداً ئى ازل أمام شاشة التليفزيون .. م 
يكن هذا الذى يتكل فى شاشة التليفزيون هو نفسه الذى كان يتكلم قبل الحرب 

o۱¥ 


۲ أوراق سياسية ج‎ ٩ 


ANANAI/ IWR FAceAnmnmh ^rfAnm IA/hR 
www.Ibtesamh.con/vb 


بأیام مرحباً بہجوم سراثیل .. بل انه حی م یکن جرد شخص مسئول یتنحی 
عن موقعه .. ولكنه فى تلك اللحظة كان رمزآً لإرادة مصر لا بمكن أن تتنحى 
مها كانت الظروف › وميا کان حجم الكارثة .. 

ونزلت الشارع وركبت سيارتى .. فوجدت الشوارع قد حولت فجأة إلى 
يوم الحشر . کان فى ذهى أن أذهب إلى منزل جال عبد الناصر نى مصر الجديدة 
- ولکن شيئين › منعانى من الاستمرار فى ميدان الجيزة .. زحام الجموع 
الرافضة للتنحى ›» ودموعى . 

وعدت إلى متزلى .. وأمسكت بالتليفون حاولا الاتصال ببيت جال عبد الناصر 
ولكن بغير رد على الطرف الآخحر .. م طلبت عمد حسنين هيكل فقال لى أنه 
متوجه لتوه إلى بيت الرئيس ى ماولة منه لوصول إلى حل بعد أن دى تدفق 
عشرات الألوف من الناس ى الشوارع إلى تغير الصورة تاماً .. 

ونى نفس الليلة دعانا أنو ر السادات إلى إجماع طارىء فى مجلس الأممة 
بعقد فى صباح اليوم التالى .. وذهبنا إلى الإجماع .. وكأننا ذاهبون إلى مأتم .. 

وتكلمت فى هذا الإجیاع عاولا أن أصب مشاعری فى أقل قدر ممكن من 
الكلمات . . . 

وكان الذى قلته يومها هو .. « السيد رئيس الحلس - السادة الأعضاء: أرجو 
الله أن يلهمنى قدرة فوق قدرنى » وفوق قدرتنا جميعاً » أن أكبح جماح 
عواطنى الى تملؤنى بل تملؤنا جميعاً .. وتدفعنا هذه الساعات المرة أن نعبر عا 
تعبيراً بمثل حب الشعب كله لمال عبدالناصر . إنه هو القائد البطل الذى سيظل بطلا 
فى كل وقت .. ى الساءات الحلوة وف الساعات.المرة .. وى الانتصار وى 
النكسة .. أنت يا جال العلل الذى ننضوى جميعاً تحت لوائه . 

لا آرید یا جال آن أسترسل نی عواطی › وهذا آمر يعم اله أنه فوق قدرتی 
ولكتى . أريد أن أنمشى معك فى طريقة تفكير ك وتليلك للأمور - لأبين لك 
بالدليل القاطع أن القرار الذى إنخذته بالأمس ثل موقفاً هو أقصى صورة 
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للبطولة والتضحية والفداء » فقد حملت نفك فيه بشجاعة منقطعة النظر 
مسثولية ليست كلها مسئوليتك وحدك »› ولكنها مسثوليتنا جميعاً .. مسئولية 
شعب بأسره أراد الحياة وأراد الكرامة وأراد العزة .. وكنت أنت رمز الإرادة 
ی كل ما أراد .. ومعبراً عن مشيئة ى كل ما يشاء .. 

ألم يسع لك هذا الجلس مويدا بالإجاع قرارك بإغلاق مضايق تيران ؟ ألم 
يبارك املس » بل الشعب كله » هذه اللحطوة ؟ فكيف تكون مسئوليتلك وحدك 
ى إتحاذ ذلك القرار ؟ نما مسثوليتنا جميعا » مسثولية الشعب المصرى كله › 
بل مسثولية شعوب البلاد العربية كلها .. 

ومع آنا مسئوليتنا وحن نتحمل نتانجها كرجال » فإننا جميعاً وبعد أن 
معنا بحبات قلوبنا خحطابك بالأمس » نعل أبعاد المؤامرة الدولية .. فليس إذن 
هناك إنتصار لإسرائيل .. بل هناك تواطو دولى تفوق قواه کل قوانا . 

ولكن هل يستمر الباطل ؟ إن الق والباطل يا جال يتداولان دول الزمان .. 
دون إعراز للباطل ولا إذلال للحق .. وأنت كنت مع احق داعا » وسيظهر 
الحتى أخيرآ » ومها طال الزمن . ولك يا جال تى رسول الله أسوة حسنة .. فلقد 
کان من السہل أن ينصر الله بيه ودينه دين احق » نى جميع المعارك » ولكن 
جيش المسلمين فى عهد محمد صلوات الله عليه وسلامه إنتصر وهزم - ثم كانت 
العاقية للمجاهدين المؤمنين . 

لا يا جال - لا - إننا نقوطما لك بكل قوتنا . . بحبات قلوبنا . . بالدماء الى 
تجرى فى عروقنا .. لا .. لا .. من أجلنا جميعاً » من أجل أبنائك وأبنائنا › 
من أجل مستقبل هذا البلد العزيز . ) 

لا .. ¥ .. با جال .. 

أنت رئيس جمهوريتنا › وقائدنا » إستمر والمعارك طويلة ومريرة › لكننا 
سننتصر ى الہاية بإذن الله » وحن معك » من ورائك ومن حولك .. عوت 
جميعاً معاً » ويا معاً .. 
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وعشت يا جال لساعات النضال القادمة .. وعاشت مصر ... › 

وى نفس اليوم قرر ابلس أن يذهب الأعضاء جميعاً إلى الرئيس جال 
عبد الناصر فى بيته بمصر الجديدة » بعد أن قرر جال العدول عن التنحى .. ليس 
هذا فقط بناء على إرادة هذه اللايين الى خحرجت إلى شوارع مصر .. ولکن 
أيضاً تلك اللايين الى حرجت إلى الساحة العريية كلها تعلن استنكارها للهزمة 
وعسکپا ىال عبد الناصر .. وحی الملوك والرؤساء العرب › تتابعت جمبعاً 
برقيام إلى القاهرة معلنة رفضا لإعلان جال عبد الناصر بالتنحى . 

وذهبنا إلى جال عبد الناصر .. 

وخرج إلينا مستمعاً أو متكلا .. 

خرج إلينا .. ولكنه نم يكن أبدا جال عبد الناصر الدى عرفناه فى الأيام 
ا لماضية أيام الإصلاح الزراعى واتفاقية الجلاء وتأمم قناة السمويس والوحدة هع 
سصورية . . . 

لقد کان شخصا آحر .. ونوعاً آخر من الرجال .. 

إن شعره أكر بياضاً فجأة .. والمريق إختى من عينيه فجأة والمرارة كلها .. 
وافزعمة كلها .. والجراح كلها .. موجودة فى داخله يكتمها ويدارى علا .. 
ولكن بلا فالدة .. 
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ترتب على النكسة أن ارتفعت الأأصوات جميعاً تطالب بالتغير » وكان صوت 
جال عبد الناصر هو أعلى تلاك الأصوات ف الطالبة بالتغير ليس فقط تغيراً 
فى الوجوه » ولكن أيضاً تغيراً فى أسلوب العمل . 

و كان أول مافعله جال عبد الناصر هوالبدء بإعادة بناء القوات المسلحة مبتدئا 
بعغير قيادتا الرئيسية » وخلال أقل من أسبوعين بدأ عبد الناصر ينجه إلى إعادة 
تشكيل الحكومة الى كان يرأسا حى ذاك الوقت المهندس محمد صدق سلبان . 

و كنت سعيدآً لأن الإشاعات ل تتناولى كمرشح لدخول الوزارة من جديد . . 
فلقد استقرت حیاتی تماما منذ على عضوآ منتدباً لبنك مصر › > والبنك نفسه يضم 
مكتبة ضخمة ومنظمة كانت تسمح لى بالاہماك ف القراءة » وفيا عدا على عجلس 
الأمة . . فإن وقى بسر منتظماً وحياتى تسير هادئة . 

وف يوم ۱۹ يونيو سنة 1۹٦۷‏ عدت إلى مبزلى ظهراً كالمعتاد وحالى المعنوية 
مر تفعة لأن أحدا لم يتصل بى بشأن الرشيح للوزارة الجديدة » و كنت جائعا جداً 
فطلبت الغداء على الفور › وعندما فرغت من طعامی أخبرت زوجى بأنى سأنام.. 
ورجو نما ألا توقظی إلا ذا استیقظت من تلقاء نفسى . . 

وسألتى هى : هل إلى هذا الحد أنت مطمن إلى أنيم لن يأخذوك ف الوزارة 
الديدة ؟ 

وأجبا : نعم مطمئن تماما والحمد لله . . 
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قالت : المد لله . . 

ودحلت إلى حجرة نومى › و كانت الساعة قد جاوز ت الثالثة عصرا بقليل . . 

ولم أستبقظ من تلقاء نفسى » فلقد معت دقات على الباب » وعندما فتحت 
عیی کانت زوجی قد دخلت الحجرة برفق لتوقظی ی هدو . 

وسألا : ماذا هناك؟ 

ردت : لاشىء.. 

قلت : ألم برك أنى أريد أن أستبقظ من تلقاء نفسى ؟ فلماذا إذن توقظيى ؟ 

سكتت « سعاد » قليلا قبل أن بى : آبداً > أنى فقط أريد آن أقول للك 

و كانت أول فكرة جالت بحخاطرى هى أن يكون هذا الثىء متعلقاً بالأولاد › 
فسالتہا : هل جری شیء للأولاد ؟ هل مرض أحدهم ؟ 

قالت : أبدا . . أبداً.. 

کانت زوجی ف الواقع متلعثمة فى الحديث . . وهو الأمر الذى جعلى 
آہض من نومی مفزوعاً ومتوقعاً أن تخبرنی بشیء ما »> غیر طیب › ولا آدری 
لاذا تصورت أن هذا الڈىء يتعلق بالأولاد . . 

ولكن سعاد أدر كت مور فزعى » فاتجهت إلى الموضوع مباشرة وهى تقول 
لى : نيم أذاعوا منذ ربع ساعة فى نشرة أخبار الساعة الحامسة نص التشكيل الجديد 
للحكومة » وأعلنوا أنك وزير الزراعة . 

ولاأدری ماذا حدث بوجهی لظا . . لأن « سعاد » فزعت جداً من رد فعل 
احبر على . . وفرعت أكر عندما وجدت حالة مفاجثة من القىء تنتابى . . 

وسألتی زوجى : ماذا جرى ؟ لاذا تضايقت إلى هذه الدرجة . . ويصفر 
وجهك إلى هذا الحد ؟ ! 
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ولم أكن أريد أن أجيا » لأن معنى ذلك أن أتذ كر كل شحنات المرارة والأم 
الى حرجت با من لجربى السابقة ى الوزارة . . ومم ذلك فإنى تمالكت نفسى » 
وتساءلت على مسمع من « سعاد » : إنى لم أصدق بعد أنى حرجت من ذلك 
١‏ القرف » . . فکیف أعود إلیه من جدید ؟ كيف لا يأخذ أحد رأبى ؟ مم . . 
كيف أعتذر ؟ . . 

قالت سعاد : لقد حدث الأمر وانهى . . فلا تغضب إلى هذه الدرجة تم . . 
إنك عائد لوزارة الزراعة وهى وزارة سلة عليك لأنك تعرفها تماما . . احمد 
ربنا انهم م يعطوك الإصلاح الزراعى . ولا أعطوك إصلاح الأراضى . . 

قلت ها : وما الذى يضمن ذلك ؟ هل معت جيدا » آنا وزارة الزراعة ؟ 

قالت سعاد : أقسم لك ألما الزراعة . ثم . . ثم . . أنى أحب أن أسألك والبلد 
الآن فى نكسة › إذا م تود واجبك الآن » فى توديه . . اعتبر أنها ضريبة وعليك 
أن تدفعها . . 

وخرجت سعاد من الحجرة لتآنی إلى بفنجان من الشاى . . وظلت تغير الحديث 
وتلطف ال جو وتمدئى نفا » إلى أن جاء موجز أنباء الساعة السادسة . . وعندما 
معت بنفسى » اكتشفت أنى جئت وزيا لاز راعة والإصلاح الزراعى » وسألت 
سعاد : ماهذا ؟ أل تقول أنلك “معت الذشبرة بنفسك ؟ 

وتلعثمت سعاد » فلقد كان واضحا أا تعطبى اللمبر بالتقسيط لأا تعرف 
تماما انعكاس مسألة العودة إلى الوزارة على . 

وقالت : خر .. خير . . على بر كة الله . . 

إنى نمضت من حجرة النوم › بعد أن استمعت من الإذاعة إلى أن موعد حلف 
امون هو ف الساعة الثامنة مساء نفس اليوم »أى بعد أقل من ساعتين وإن حلف‌المين 
سيم فى قصر القبة . 

وحى تلك اللحظة م يكن أحد قد اتصل بى على الإطلاق › سواء كان مسثو لا 
أو غير مسثول » مهنا أو غير مهى ء . 
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و الموعد ذهبت إلى قصر القبة » وبدأت أتعرف على زملائى الحدد ف‌الوزارةء 
الذين كنت أعرف هعظمهم من قبل » ولكن بعضيم كان يدخل إلى الوزارة لأول 
مر ,. 

وجاء الرئيس جال عبد الناصر لكى تبداً المراسم المحتادة فى حلف المين › 
وهی أن کل وزیر یقراً القسع من ورقة ف يده › م بصافح الرئیس جال عبدالناصر 
ویعود إلى مکانه . 

وعندما جاء على الدور وصافحت الرئيس . . أمسك هو بیدی وقال لی مجدیته 
باسید . . نا متأسف . . کان لازم آخد رأیك › لکنی آنا خشیت إنك تاردد فی 
القبول. . 

وفاجأتى هذه الكلمات تماما من جال عبد الناصر » فقلت له : يافندم العفو . . 
إننا جميعا فى خدمة البلد . . 

وتحت أمرك. . 

قال جال عبد الناصر : عى بس حبيت أقولك أنى متأسف . . 

وأفحمتى كلمات جال عبد اللاصر » وطغت عل مشاعر ضخمة نحوه فقلت 
له : يافندم العفو . : و . .إذا لم نخدم البلد الآن » فى ؟ أبداً أبدا أنا و كلنا تحت 
أمرك وأمر اليلد . . 

قال الر ئيس : هذاعهدى فيك . . 

قلت : وسوك نظل كذللك ياسيادة الرئيس . . لحمل ها ولانقلق من شىء 
ومن هذه اللحظة أريد أن أطمثنك بأنى سأكون مسئولا عن كل شىء فى الزراعة 
والإصلاح الرراعى .. 

قال جال عبد الناصر : أنا أعرف هذا .. وشد حيلك .. 

قلت مصافحا : شكرا يا سيادة الرئيس .. 

لقد استمر هذا الحوار دقيقتن أو ثلاثا على مشيد من زملائى الوزراء جميعا 
الدين لاحظوا أنى الوحيد الدى أدار معه الرئيس مثل هذا الحوار الشخصى .. 
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مشېد لا أنساه : 

وعندما غادرت قصر القبة »> كنت نى الواقع متأثرا عاطفياً إلى درجة كبيرة 
بعد كلمات الرئيس »› ووجدت نفسى فى لحظة واحدة أنسى كل آلام ا ماضى »› 
وأتذ كر فقط كل ديات المستقبل . . 

ف اليوم التالى حدث مشہد لا أنساه أبداً لأنه جعل الدموع تترقرق فى عيى 
تأثراً من مشاعر وحرارة ل أتوقعها من جميم العاملين فى وزارة الزراعة . . 

إن مبنی وزارة الزراعة - ی حی الدق - بضع فی مدخله ہوا فسيحاً جداً لابد 
من المرور به قبل الذهاب إلى مكتب الوزير نى الطابق الأعلى . . وقد فوجشت 
احجرد توقف سيارتى آمام المدخحل » بآن جميع العاملين فى المبى » موظفين › 
وعالا متجمعون منذ الصباخح » انتظاراً لى وترحیباً بعودنی . ولم أکد أنزل من 
السيارة إلا وقد وجدت نفسى مولا - بالمعى الحری - حى مکتې والناس 
ی المبی کله بہتفون « مرعی مرعی » . . وزيرنا الشرعى » . . 

و کان الشىء الذى هزنی حقاً هوان کل هؤلاء هم من صغار المىظفين والعال 
فى الوزارة الذين رعا أعرف وجوه معظمهم › ولكتى لا أعرف أساءه . م 
بهتفو نوير حبون ويصفقون بطريقة يستطيع الجر ب أنيدرك على الفور أنها من‌قلو بهم › 
وأا شى ء آحر غير الجاملة والنفاق الذى بعكن أن يوجد نى مغلهذه المناسبات- نفاق 
سبق أن عبر عنه ا لمر حوم الد کتور طه حسين حينا قال مشير ا إلى تأثير منصب الوز ارة 
« انهم أقبلوا حيما أقبلت » وأدبروا حينا أدبرت » . 

لقد كان هذا الذى أراه أمامى يعبر عن مشاعر حقيقية بالإحلاص والتقدير 
والحب . . ويعبر عن أن كل هذا الجمع من صغار العاملين لايعتبرونى إلا واحداً 
مہم » وعودنی هى عودة ابن غائب إلى أسرته » ووجودی هو وجو د أخ اکر بین 
إخوته » إلى درجة أن كبار الموظفين ظلوا لاكر من ساعة لايستطيعون اختراق 
الزحام داخل مکتی اق والرحیب بى . 

و كأن الله قد شاء أن إمتص مى كل مرارة التجربة السابقة فى الوزارة بشىء 
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تم بين عشية وضحاها . . جعلى أحس بالعزاء الكامل عن كل السنوات الى 
أنفقت فا شبای للحدمة بلدی فی مجال تخصصت فيه . فبالامس كانت کلمات 
الرئيس جال عبد الناصر تعبيرا عن ثقة زائدة أعثز با . . واليوم أصبح ترحيب 
العاملين معى بوزارة الزراعة هو جرد افتتاحية لمرحلة شاقة وحاسمة من العمل 
لن أملك فما من رصيد سوى حب العاملين معى وحاسيم وإخلاصم . 

ولقد بدأت على الفور ى مصار حم بأن بلدنا تتعرض لأ كبر حد فى تار يها . 
المعاصر . . وأن نجاحنا فى هذا التحدى سوف يتوقف بالدرجة الأولى على صمودنا 
الاقتصادى الذى يعتمد بدوره على مامحمقه قطاع الزراعة من نتائج . . وهذه النتائج 
لن تكون كبيرة إلا بمقدار تكاتفنا معا »> وعلنا كفريق واحد من أجل مضاعفة 
إنتاجنا وحسين محاصيلنا وزيادة أرصدتنا . 

ولقد كان هذا الاس الضخم الذى رأيته والعواطف الصادقة الى لمسہاموشراً 
لى على أن المواطن المصرى لديه احساس داخلى دانماً بأنه بمثل السلاح الاسم لبلده 
فى كل لحظة شدة . . وأنه نى لحظة الشدة هذه الى بدأت بلدنا تواجهها بعد نكسة 
يونيو »> سوف يكون الفاصل الأول بين إنسان وآخحر هو بكية العمل الى يعطيما لبلده 
حب وعن طب خاطر . . 

هكذا إذن بدأنا منذ اليوم الأول نناقش ى وزارة الزراعة الموقف وما نستطيع 
أن نفعله لجعل هذا الواقع أكبر مما هو عليه . لقد بدا على الفور أن المسثولية عن 
قطاع الزراعة فى هذه المرحلة تختلف تاماعنا فى أى مرحلة سابقة . . لأن الفشل › 
فى هذه المرة بمكن أن تكون له نتائج فادحة .. والنجاح بدوره بمكن أن يكون 
فاصلا حاسما بين قدرتنا على الصمود وبين البيارنا الاقتصادى .. وهو الأمر الذى 
كان جال عبد الناصر نى الواقع بحذر منه باستمرار فى تلك الفترة .. 

رعا من أجل هذاانهز جال عبد الناصر أول فر صة أتيحت فيا بعد داخل مجلس 
الوزراء لكى يللى على بمسثولية جديدة كنت نى غنى علا » ولم أكن أتوقعها .. 
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يعهد إل بوزارة إصلاح الأراضى : 

لقد بدأت جلسة مجلس الوزراء » الذى أصبح منذ ۱۹ يونيو برئاسة جال 
عبد الناصر نفسه › بمناقشة عادية عن أوجه القصور الذى صاحب المعر كة العسكرية 
فى يونيو .. والحزء الذى تم علاجه مها » والأجزاء الى ل تعالج .. 

بعدها انتقل الحديث إلى النتائج الى بجحب أن تترتب على دخولنا معر كة طويلة 
ومستمرة مح إسرائيل » وهى الآن على ضفاف قناة السويس نفسما . 

وطوال الناقشة كنت من جانبى قد التز مت الصمت التام › لأنى لم أشعر فى 
الواقع بأن لدی شيا أضيفه إلى ما جرى من مناقشات .. 

ثم نبه الرئيس إلى أن إسرائيل رعا تغامر الآن على ايار جبمتنا الداخلية بل 
إنه لا يستبعد فى نقطة من النقط أن نحاول إسرائيل الجوء إلى عمليات التخريب 
الداحلى .. 

وهنا انبرى السيد عبد الحسن أبو النور › الذى دخل الوزارة فى هذه المرة 
وزير لإصلاح الأراضى » بعد أن كان فى الحكومة السايقة نائبا لرئيس الوزراء 
لارراعة والإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى . 

قال عبد الحسن أبو النور أنه يرى أن يبدأ التفكير على الفور فى إقامة حرس 
وطى أو شعبى يكون مسئولا عن حاية المنشآت العامة الى بمكن أن تكون هدفا 
لحاولات التخريب من العدو . 

وبدأ عبد المحسن أبو النور يسرسل نى الحديث متطرقا إلى كيف يبدأ وبتطور 
هذا الحرس الشعى المقترح ونظريات تدريبه ووسائله فى النسليح وإمكانياته 
فى المقاومة وقدرته على تنشيط الشباب .. إلخ .. إلخ .. 

وطوال حديث عبد المحسن أبو النور ظل الرئيس جال عبد الناصر صامتا 
تماما ومستمعا إلى الهاية » وعندما تكلم أخيرا قال موجها حدیه إلى آبو النور : 
والله يا أخ عبد الحسن الكلام إللى بتقوله معقول جدا .. وهذا فنا أرى أن ٠‏ 
تكون أنت بنفسلك مسولا عن إنشاء الحرس الشعبى هذا .. 
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وحظة واحدة بدت على وجه عبد الحسن أبو النور مشاعر من الزهو .. 
قطعها استمر ار الرليس جال عبد الناصر فى حديئه قائلا : وطبعا ده معناه إناك 
تارك وزارة إصلاح الأراضى .. 

وبوغت عبد الحسن أبو النور بمذه الحملة فقال للرئيس : ولكنى يافندم 
أستطيع أن أجمع بين المسوليتين .. مسثولية الوزارة ومسئولية الحرس الشعىى . 

وقال جال عبد الناصر : لا .. لا .. إنت الكلام الذى قلته أقنعنى بأن مسثولية 
احرش الشعبى تاج إلى تفرغ كامل . . وهذا فأنا أرى أن تارك وزارة 
إصلاح الأراضى وتتفرغ ناما لمسثوليتاك عن الحرس.. 

واستسل عبد المحسن أبو النور أخيرا قائلا : أمرك يافندم .. 

واستمرت المناقشات فى جلسة مجلس الوزراء وامتدت إلى موضوعات أخرى . 
وقبلأن تنىابحلسة بخمس دقائق تقر يبا .. التفت ال رئيس جال عبد الناصر وی قائلا: 
على فكرة بالنسبة لوزارة إصلاح الأراضى .. أنا بقول إن سيد مرعى يتولاها .. 

وباغتى قرار الرئيس ناما » فقلت له : يا سيادة الرئيس هذا مستحيل هع 
المجهود الضخ الذى محتاج إليه الزراعة والإصلاح الزراعى الآن .. 

قال جال عبد الناصر مصمما وحاسما : معلهش .. برضه أنا شايف إنك 
تتولى وزارة إصلاح الأراضى إلى جانب الزراعة والإصلاح الزراعى .. 

وهكذا إذن دحلت نجربى الثانية بوزارة واحدة » فخرجت مما بثلاث 
وزارات › ویعل اللہ کے کنت عزوفا ى هذه المرة عن امتداد مسئوليى ذا 
الشکل کی تشمل ثلاث وزارات .. كل مہا نحتاج ى هذه الظروف العصيبة 
إلى جهو د أضعاف ما حتاج إليه ى الظروف العادية .. 

بل إن الظر وف شاءت أن تر داد نجربى الثانية هذه تعقيدا عندما اتجهت القيادة 
السياسية اتجاها طيبا .. إذ تراءى ب لمال عبد الناصر أن مجرى محاولة لتصحيح المظام 
الفادحة الى وقعت نتيجة لجنة تصفية الإقطاع . 
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فى تلك الفر ة افتتح الرئيس جال عبد الناصر الحديث فى اجماع مجلس الوزراء 
بشرح الأسباب الرئيسية لتلك النكسة . وقال جال عبد الناصر إنه كان من تلك 
الأسباب صدور قرارات اعتقال وإبعاد ومصادرة حملت الظل لكثير من الواطنين 
الأبرياء وأن الوقت قد حان لتصحيح هذا كله › ولتكن نقطة البدء فى ذلك 
هى رفع المحراسة عن الأشخاص الذين صادرت لحان تصفية الإقطاع أملاكهم . 


قرار جمهوری لم نفد : 

وى ذلك الاجماع حمس غالببة الوزراء هذا الا مجاه من جال عبد الناصر واستطر دوا 
ف حاسم إلى مهاجمة تلك الإجراءات الاستئنائية هجوما عنيفا » بل ومهاجمة 
ماح القيادة السياسية نفسہا بذلك الاتجاه من البداية .. ولكن ف نفس الاجماع 
أيضا لاحظنا أن هناك أقلية من الوزراء .. حصو صا السيدين سای شرف وشعراوى 
جمعة بدأوا بحذرون الرئيس من جطورة هذا الاتجاه » ويقولون إن رفع الحراسات 
حتاج إلى مزيد من الدراسة والمهل حاية للنظام السياسى نفسه . 

ولم يتدحل جال عبد الناصر أكثر من ذلك يومها .. ولکن بعد أيام - وکان 
ذلك ف ۲١‏ يوليو سنة ۱۹١۷‏ وصلى نى مكتبى بوزارة الزراعة قرار جمهورى 
بتوقيع ار ئيس جال عبد الناصر .. يقرر فيه رفع الحراسة عن ۸۸ شخصا هم 
احموعة الأولى الى صادرت لحان تصفية الإقطاع متلكاتما . 

وعلى الفورآعلنت حالة الطوارئ فى اليئة العامة للإصلاح الزراعى › وطلبت 
من اليئة أن تتخذ فورا إجراءات سريعة لإعادة تلك الممتلكات لأصابا تنفيذا 
للقرار امحمهورى .. ولأنى أعل أن هناك من أعضاء مجلس الوزراء من يعارضون 
هذا الاجا فقد طلبت من زملاى نى الميئة عدم نشر أى شىء عن هذا القرار 
أو سرعة تنفيذه حى لا يتعرض هذا القرار لأية محاولات تمنع تنفيذه › لقد كنت 
فى الواقع سعيدا جدا بهذه اللحطوة .. وأن يم رفع الظلم عن الناس الذين صودرت 
أملاكهم ونی أستطيع أن أساهم بجهدى نى تنفيذ ذلك . 
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ومن جانبنا بدأت اليئة العامة للإصلاح الزراعى تستدعى فعلا الأشخاص الذين 
شلهم القرار ابمحمهوری وحطره به > وتعيد إلہم أراضييم ومتلكامم . 

ولكن شاءت الظروف أن يتسرب الحبر إلى الصحف بطريقة ما زلت أجهلها 
حى الآن بمحيث أن النشر فى حد ذاته جعل المعارضين ينشطون لعرقلة تنفيذه .. 

ولم مض سوى أيام قليلة .. حى وردت إشارة تليفو نية من السيد شای شرف 
إلى المهندس سعد هجر س رئيس الميئة العامة للإصلاح الزراعى وقما تقرر وقف 
إجراءات إعادة الأراضى إلى أصعابما وإجراءات إلغاء الحراسة .. وحصر الحالات 
الى نفذ القرار بشأنما والحالات الى م يم التنفيذ فا بعد .. 

وعرض السيد سعد هجرس الأمر على .. فاتصلت على الفور بالرئيس جال 
عبد الناصر لکی أتأکد من صدور هذا الأمر منه .. ویومها آخبرنی الرئيس بأن 
حالات الإفراج عن الممتلكات وإلغاء الحراسة سوف تستمر بناء على فحص كل 
حالة على حدة » وليس بشكل عام كا حدد القرار الأول وطلب الرئيس إبقاف 
تسام الأراضى ولكن بغير الرجوع عن النسلبات التى تمت فعلا.. ! 

وكان واضحا - والحالة هذه - أن الرئيس لم يتراجع تماما فى انجاهه الأول .. 
ولكئهاسقجاب لرأى الجمو عة الأخر ى بالمهل فى إلغاء قر ارات المصادرة والحراسة.. 

وقد ترتب على هذا المراجع مفارقات كثيرة ما مثلا حالة السيد سامح موسى 
الذى فر ضت الحر اسة على متلكاته وورداسمه فى كشف ال ۸۸ حالة الذين تقررت 
إعادة متلكامم إلييم › وعندما عل بالقرار ذهب إلى مدير الإصلاح الزراعى 
بالمنيا حيث توجد أرضه الزراعية › وطلب منه المبادرة بإعادة الأرض إليه . 
ولكن المدير طلب منه إمهاله حى صباح اليوم التالى حيث كانت الساعة قد 
جاوزت الواحدة ظهرا والموظفون يستعدون للانصراف بعد اناء يوم العمل .. . 

وعندما اعتر ض السيد سامح موسى طمأنه مدير الإصلاح الزراعى بأن القرار 
صدر وانهى الأمر .. وأنه لا داعى للعجلة لأن الإجراءات بسيطة ولا تتطلب 
العجلة . 
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و ذهب السید سامح موسی فی الیوم التالی لکی بجد أن کل شی“ قد توقف لأن .. 
المديرية تم إحطارها فى الصباح بالتوقف عن تسليم الأراضى وإلغاء الحراسة .. 

وى حالات أخرى م يم التسليم بسبب سفر أعحاب الأرض أو تأخرم ى معرفة 
القرار .. وهو الأمر الذى ترتب عليه فا بعد أنهم علموا بالقرار وإلغائه ى وقت 
واحد وف الاية ترة تب على هذا النغارب أن القرار تفذ فعلا على عشرين حالة 
ولم ينفذ على ال ۸ الباقية !! 

ويرجع ذلك كا ذ كرت إلى الصورة الى عرض الفريق الآخحر المناوئ لتصحيح 
مظالم ا ماضى .. وهى صورة تصور الأمر كله باعتباره ردة عن الاشتراكية وتّباونا 
من النظام مع أعدائه ى وقت يتطلب الحرم والشدة حى لا يشعر ١‏ الإقطاعيون » 
بأن النظام قد أصبح ضعيفا بعد النكسة . 

ولقد بلغ عدد الحالات الى طبقت علا الحراسة طبقا لقرارات بحنة تصفية 
الإقطاع ٠۳٠‏ حالة وكان المفروض أن كشف ال ۸۸ حالة يشمل الجموعة الأولى 
مهم وإن إلغاء الحراسة سيشمل فى النهاية جميع الحالات.. 


ولكن الأمور لم تسر على هذا النحو .. 

وبدلا من ذلك تقرر تشكيل ل حنة فنية من المستشارين والفنيين بالإصلاح 
الزراعی يرسا المهندس سعد هجرس لكى تدرس وتلخص كل حالة على 
حدة .. ثم تقدم تفريرها إلى بلحنة « سياسية » عليا برئاسة السيد كمال الدين رفعت 
وزير القوى العاملة وقما .. الى تقرر هى ١‏ سياسيا » إلغاء الحراسة أو استمرارها 
وتستصدر بشألما قرارا من رئيس ابحمهورية . 

ومن الغريب أن المحنة « الفنية » بعد ن اننہت من دراستا تبن ها أنه من بن 
٤‏ حالة لا يوجد هرب من تلفي قوانن الإصلاح الزراعی سوى فى س وعشرين 
حالة فقط بيا باق الالات تم فرض الراسة فا لأسباب سياسية ممة مثل 
المداء النظام أو السلوك الإقطاعى وأحيانا بغر سبب على الإطلاق .. 
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وكان مجموع الأراضى الى يشملها فرض الراسة هو ٠٠٠٥١‏ فدانا علكها.. 
هوؤلاء ال ۳۳۲ شخصا وقد تتابعت فی شأنہم قرارات الإفراح عن أراضمم ف 
عهد الرئیس جال عبد الناصر [بتداء من نوفر ۱۹٩۷‏ عیث أنه عند وفاته ۾ 
یکن قد تبی سوی ۲٠‏ حالة يبلغ مجموع أراضما ۳٠١۷‏ فدانا .. وهى الحالات 
الى ل يفرج عن الممتلكات ولم تلغ الحراسة فما إلا فى عهد الرئيس أنور السادات 
بعد ذلك . 

ومن الغريب أبضا أن إسراعى فى تنفيذ القرار الحمهورى الأول بشأن ال ۸۸ 
حالة قد احتسب ضدى سياسيا من جانب مرا كز القوى فى تلك الفارة .. يث أنه 
تم إبعاد ى عن كل من الحنة «الفنية » والحنة « السياسية » لبحث االات بتمهل 
ودراسة حى لا أوثر على أى من الحنتين بتصحبح تلك المظا فورا . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد .. لأنه من تلك الفثرة عاد اربص السياسى 
الصامت ضدى على أساس أنى معاون أو « متناهل » مع الإقطاعين من 
أعحاب الأراضى وهو الأمر الذى ستحدث بسإبه هعر كة ضدى فيا بعد وستكون 
ساحما هى الحنة ا مر كزية الى تشكلت بعد صدور بيان ۳١‏ مارس .. 

عل إنه ئى تلك االنقطة می أن أوضح أن القر ارات الى انخذما نة تصفية 
الإقطاع هى ف الواقع « جرام » ضد الناس وضد إحساسم بالأمن والطمأنينة 
أدت إلى عدم استقرار أوضاع الملكية الرراعة فى الريف لسنوات طويلة بعدها.. 
غيث أن التصحيح الان لتلك الحراتم م يم نى الواقع إلا ف عهد الرئيس أنور 
السادات وعبادرة منه شخصيا .. 
أرقام قياسية نحققها الزراعة... 

بعد تلك التجربة عدت مر كزا كل جهو دى على واجبى الأول ف قطاع الزراعة. 

حج الإنتاج از راعى وكيفية الہوض به بعدما أصابه من تدهور . 

ولد بات أحس ن تاك الت ٠‏ أن اهود المطلوب لا يتعلتق فقط بالبر امج 

السريعة الى بجحب أن نضعها ازيادة الإنتاج الزراعى وتحسينه .. ولکن أولا 
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:إزالة آثار الحوف القديم الذى ترسب فى نفوس الناس نتيجة ديدم فى أرزاقهم 
وف أمهم .. 

إنى لمست هذا بنفسى فى الاجتاع الرسمى الأول الذى عقدته لكبار المسثولين 
فى الزراعة والإصلاح الزراعى .. فعندما جاء الدور على مراجعة حطوط ال ماضى 
ووضع برامج المستقبل م يتكلم أحد .. 

ولم يكن هذا عهدى بہؤلاء الزملاء الذين عملوا معى من قبل سنوات طويلة 
وكنا نعمل دانما بتضامن الأسرة وبروح من الإخلاص ولمصارحة .. 

وکررت طای من جدید ليست لک ملاحظات على هذه الأفكار > الى 
طر حا ؟ 

ومرة أخرى لم ينطق أحد ف 

وقلت نے : إن منلاهش من هذا الصمت .. ما الذى حدث ؟ إنكم لسم الزملاء 
الذين عرفہم من قبل > فهل أصاب الصدأ عقولكم ؟ 

وهنا فقط راد أحدهم قائلا : بصراحة .. نحن نخاف أن نتكل .. 

عند هذا الرد ازدادت دهشی فقلت هم متسائلا : حى ولو کنم حافون .. 
هل تخافون مى انا ؟ 

قال آخحر : لا .. نحن لا حاف منك .. ولكنہا رواسب الماضى .. فعلى الأقل 
أعطنا وقتا حى نستعيد أنفسنا . 

قلت له : هذا الكلام غير معقول .. فإذا كائت ١‏ أخاخحكم تا کسدت » ذا 
الشكل .. فإن المشوار الطويل الذى هو آمامنا لن تستطيعوا السر فيه .. لقد كنا 
دائما نعمل بروح يسودها التعاون والمشاركة .. فأرجو كم ننسى الفترة السابقة 
ونعود إلى المناقشة والعمل معا بصراحة كما كنا فى الماض .. 

وى نفس الحظة الى كنت أقول فيا هذه الكلات .. فإنى كنت نى الواقع 
متفهما لضرورة مرور بعض الوقت قبل أن « يستعيد الناس أنفسم » على حد تعبير 
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أحد الحاضرين فى الاجاع .. إن الناس نى هذا القطاع الزراعى الذى اعرفه قد 
تعرضوا لقدر ضخم من « الهدلة » وإجراءات التخويف › جعلهم ف الہاية 
بفضلون الصمت والسلبية .. وها الأمران اللذان لم يكونا موجودين من قبل . 
وإذا كان محقيق السلبية قد استدعى عديدا من الإجراءات وفرة من الزمن فلابد 
أن القضاء على السابية بحتاج هو الآحر إلى عديد من الإجراءات وفترة من الزمن .. 

ولکی کئت متعجلا »› ولم يكىلدى الاستعداد لتضييع يوم واحد فى الانتظار› 
لأن الوقت الذى كان من فضة أصبح الآن من ذهب - والاقتصاد الذى كان 
يتحمل تكاسلا .. لم يعد الان يتحمل ذرة واحدة من الإبطاء . 

ولقد بدأت أحاول بنفسى تحريك كل أجهزة الزراعة والإصلاح الزراعى 
ى الريف .. فكنت أقضى معظ أيام الأسبوع فى المرور بالريف › ومتابعة حالة 
الحاصيل على الطبيعة . ورغم أنه من المعتاد أن يكون مرور الوزير للتفتيش على 
أجهز ته فجائيا وغير معلن .. إلا أنى ف الواقعم كنت أفعل العكس .. فقبل ذهاءنى 
إلى أى منطقة كنت أخحطر المسئولين عنما بقدوم قبلها بيوم أو يومين .. وأحدد فم 
المساحات الى أنوى المرور با .. وأخبرهم بأنى سأقضى معهم هناك يوما أو 
يومین .. وأخبرهم بان هدئی من هذه الزيارات ليس هو التفتيش عليہم ولكن 
مساعد ېم .. 

وی مرورى على تلك المناطق › كنت أذهب فى سيارة « ستيشن » مزودة 
بساندويتشات من الطعام وكميات من المياه تكنى ليومين أو ثلاثة .. وكنت أعحب 
معى فى كل منطقة المشرف الزراعى المسئول عنما » وآخحبره بأنى لا أريد منه أ كر 
من أن يكون صادقا معى .. فلست أريد معاينة الأراضى السليمة .. وإنبما الذى 
يعنيى بالدرجة الأولى هو معاينة المناطق المصابة بآفات .. وإذا عاينما فإن دافعى 
لن يكون هو الإضرار بالفلاح صاحب الأرض أو با لمشرف المسثول عن المقاومة.. 
وإنما الدافع هو ان ازودہ بمشورۃ قد تسمح بہا حبر تی .. او بمکانیات قد تکون 
فی سلطی .. 
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ولقد حدث مر ة أننى كنت أقوم بإحدى هذه ابمحولات فى المنطقة ما بين الز قازيق 
والسنبلاوين » وكنت مرهقا جدا .. وف الطريق وجدت شابا صغيرا يشير إلى 
السيارة » وعندما توقفت اكتشفت 3 نصف وجهه أحمر بلون الدم وملنّهبا 
بشدة . وعندما سألته اكتشفت أنه يعمل مشرفا زراعيا على هذه المنطقة وأن السبب 
ى هذا الالباب الشديد لنصف وجهه هو حرارة الشمس وتعرضه مباشرة المبيدات 
اأزراعية . ) 

وسألته : ولكن لاذا تعرض نفسك لكل هذا .. ؟ 

أجاہى الشاب : لأنى بجحب أن أراقب العمل بنفسس .. فهذه وظيفى .. 

قلت له : ولاذا فى هذه المنطقة ؟ 

أجاب : لأن لدى هنا إصابة شديدة جدا فى امحصول .. ويہمى أن تراها 

ونزلت فعلا لکی أراها بنفسی .. ولکی أكتشف صدق هذا الشاب الذى نسى 
اما حقيقة أنه أصيب برض جلدى » والحقيقة الأخحرى هى أن مر تبه کله لا یرید 
على بانية جنہات شپريا . 

وأخحذت الشاب معى فى السيارة وتوجهت به فورا إلى مستشى ميت غر وانتظرت 
إلى أن قحصوا وجهه وأعطيته أجازة تى فيا بالمستشى حى يم علاجه على 
أحسن وجه .. 

إنى أذكر هذا الموذج فقط لكى أقدر تلك الروح من التحدى والشعور 
بالواجب الى سادت بين الملابين من الفلاحين والألوف من المشرفين الزراعيين 
والذين كان ف الفضل كله فى التتائج الضخمة الى تحققت فا بعد . إن هذا 
المشرف الزراعى الشاب » الذى يتقاضى قروشا عن يوم عمله » ويقف بالساعات 
نحت فيب الشمس الحرقة » ويصاب وجهه ويبلى حذاوؤه متفانيا فى عله ومحلصا 
ی آداء واجبه کان فی فى الواقع هو بطل تلك الفترة الى حققت حققت فا الرراعة أرقاما 
قياسية لم تشهدها من قبل .. 
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ولقد كنت أحتفظ فى الوزارة بفرقة طوارئ › هى فى أصلها فرقة عخصصة 
لمكافحة ابلحراد وترابط على شاط“ البحر الأحمر فى مناطق محددة كن أن 
مجيئنا نْبا الحراد كل سئة قادما من الشرق إلى الغرب . إن أفراد هذه الفرقة 
مهمنهم الدائعة هى الإقامة فى أما كن محددة على شاطىئ البحر الأحمر لراقبة الحراد 
ووضع الحطط لإبادته قبل أن يتجمع ویفاجئنا بہجوم کاسح على أراضی الوادى .. 

وکان أفراد هذه الفرقة بحتفظون بخيامهم الى يقيمون فيا ومعدامم الى 
بعملون ما .. و مزودون بسيارات جيب ومعدات حديئة لمقاومة الآفات › 
ومع أن مسئولينهم أساسا هى عن مكافحة الحراد › إلا أتى فى حالة اشتداد 
الإصابة بدودة ورق القطن - کا حدث فعلا ى سنة 1۹/٦۸‏ كنت أستعين 
بهم فورا حيما لا يسعفى الروتين العادى بوسائل سريعة لحاصرة الإصابة 
يالدودة . 

لقد حولت فرقة الجراد هذه إلى فرقة طوارىء › لمقاومة الدودة › تتاى 
أوامرها مى شخصياً » وهم يتحركون إلى المنطقة المصابة خحلال ساعات من صدور 
الأمر إلبہم بذاك . . وهناك يقضون على الإصابة ماما خلال ساعتين من وصوهم 
على الأكر وذا كنت أثتق فى أفراد هذه الفرقة اما و اعتمد عليهم بدرجة كبيرة . 

ولكن » حدث ذات مرة أنى تلقيت تقريراً بأن الإصابة بدودة القطن شديدة 
جداً فى إحدى مناطق السنبلاوين » فأصدرت أمرى على الفور بأن تتحرك إلا 
فرقة الطوا رىء هذه . وأخبر نهم بأنى سأمر على المنطقة فى اليوم التالى مباشرة 

وف اليوم التالى ذهبت إلى المنطقة المصابة » وطلبت رئيس فرقة الطوارىء 
ليخبرنى عن الإصابات . . فأخطرنى با فعلوه فى اليوم السابق . . وأشار إلى 
منطقة واحدة لم يقوموا بالرش فبا لأنها سليمة من الإصابة . 

وفجأة وجدت.نفسى أصصب المشرف الزراعى وأذهب إلى هذه المنطقة السليمة 
الى أشار إلا . . فإذا بى أكتشف أنما أولا ليست سليمة وما ثانياً مصابة بشدة › 
وهنا أمرت باستدعاء فرقة الطوارىء إلى هذه المنطقة . 
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وخلال دقائق وصلت الفرقة » وجاءلى ريسا - وهو بدرجة وكيل وزارة - 

لکى مد يده إلى مصافحاً . . 

وعند هذا الحد وجدت نفسى أرفض مصافحته › واستدير منصرفاً بعد أن 
قلت له أمام عشرات الفلاحين المتجمعين : أنى لن أمد يدى لإنسان كذب على 
مرة . . 
وصعق الرجل من رد فعلى الحاد » ولكن الوقت لم يسعفه لکى يرد بأى 
شیء لأنی رکبت سیارتی فورآً عائداً إلى القاهرة . 

وى اليوم التالى أرسل إلى الرجل استقالته . . 

ودخل على زملاؤه من وكلاء الوزارة ينقلون لى تأر ه الشديد من عدم مصافحى 
له أمام الناس » ومن أنه یری أنى لو كنت قد قتلته لكان أهون عليه من رفضى › 
يده الممدودة . وعندما به زملاؤه إلى أن اللحطأً حطأه لأنه م بخبرلى بالحقيقة › 
قال فم إنه يعتذر عن ذلك لأنه م يكن قد مر على تلك المنطقة بالذات وأراد أن 
يتفادى إعلامى بذلك عندما رأى حالة الإعياء والإرهاق الى كنت فا . 


واحترت . . ماذا أفعل ؟ 

إن هذا الرجل بالذات پتفانی ئى أداء واجبه » وهو محخلص تماما فى عمله وقد 
أدى مهمات رائعة من قبل » وأنا احتفظ له بمشاعر شخصية من الاعزاز والتقدرر 
ولكن سوء حظه شاء له أن يقصر فى مرة واحدة بعد ألف مرة . 

وجاء إلى زملاؤه من جدید برونی أنه أصيب بحالة تشنج وأنه ببكى بکاء 
مرا ویصر على قبول استقالته لأنی أحطأت نى حقه . 

وقلت مندههشاً : سبحان الله . . لقد كذب على .. والآن أصبحت أنا الخطء 
فی حقه لأنى م أصافحه ؟. 

قالوا لی : کنت تفصله » أو تنقله › أهون عليه من أن هينه علنا وأمام الناس . . 
بعد كل الرصيد الذى قدمه من اللحدمات والأعمال . . 
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وى اليوم التالى دحلت إلى مبى الوزارة »> وبدلا من أن نجه إلى مكتر 
ذهبت مباشرة إلى مكتب رئيس فرقة الطوارئ . . وفوجىء الرجل ا ا 
فض ميبى وانطلق متأراً وأجهش فى البكاء » واعتذر عن خطه الذى كان 
السبب فيه هو مرضه المغاجىء . 

ولکن قبول لإعتذاره ل ,ر ضه . 

قلت له : ولكن ما الذى برضيك ؟ 

رد قائلا : إرضيى أن تكلفى الآن وفورآً بالتوجه إلى أى منطقة . 

قلت له : ولكئك فعلا مریض . 

قال : لو تخليت عن عملى » وأا راکم جمیعاً تتفانون فی أعالکم فإن هذا 
سوف رزیدنى مرضا . . وفعلا . . كلفت الرجل باستئناف عله والتوجه إلى 
إحدى الناطق شديدة الإصابة . . فزل من مكتبه مهرولا بسعادة من تلى لتوه 
مليونا من الحتيات ! 

إنى أذكر هذه الواقعة لجرد أن أوضح ددح الأسرة الى بدأت تسودنا 
ف قطاع الزراعة . . والإحساس المشترك بأن الأرض أرضنا . . والإنتاج انتاجنا 
والعائد نصينا . . والبلد هى قبل كل شىء بلدنا . . إن هؤلاء الذين عملوا معى › 
م يعتذروا بقلة الإمكانيات . . ولا بضآلة المرتبات . . ولا بصعوبة الظروف 
وكلها أشياء حقبقية فعلا . . ولكنهم أدركوا فقط أن بلدهم قد وضع آمام تحد . . 
وإن تفانی کل مہم ئی أداء واجبه را يون هو الأمل الأول والأخیر فی اجتیاز 
هذا التتحدى . 

وأردت أن أقول هذا لكى أفسر فقط السر ى النتائج المدهشة الى حققها 
قطاع الزراعة لمصر فى السنوات اثلاث النالية ابنداء من عدوان يونيو سنة ٦۷‏ » 
لقد قفرت مسامة الزراعة فی الإنتاج القوی من ٩٥۰‏ ملیون جنیه فی سنة ٠۹۹۸/٩۷‏ 
إل ۷ء4۷۷ ملیون جنيه إلى ۱٠۷١‏ مليون جنيه فى السنتن التاليتن . 
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ووصل إنتاج مصر من محصول القطن فى سنة ۱۹۹4 إلى ٠١‏ ملاين 
و٠٠۸‏ ألف قنطار وهو أعل رقم حصولالقطن ف تاريخ الزراعة المصريةعل الإطلاق. 

ووصلت المساحة المنزرعة أرزآً إلى ما زید على ملیون فدان ف سنة ۱۹٩۷‏ 
وهی أعلى مساحة زرعت فى تاريخ مصر > وأعطت لبلدنا رقا قیاسیا لیس فی 
الإنتاج فقط ولكن أيضا فى حصيلة التصدير من العملات الأجنبية . 

وأستطيم أن أستطرد فى ذكر الأمثلة لكى أتناول الأرقام القياسية الى حققناها 
فی إنتاج القبح › والذرة » والقصب » والموالح › وغيرها . . وأستطيع أيضاً 
أن أذكر الأرقام الموّرة على حالة الرواج الاقتصادى الضخمة الى أحس با 
الفلاح المصرى › نتيجة لاز دياد إنتاجه من احية » ولزيادة أسعاره علا وخارجاً 
من ناحية أخری 2 

وأستطيع أيضاً أن أضرب أمثلة بالأنواع الجديدة الى بدأنا جربا من الحاصيل 
الختلفة » كالقمح المكسيكى والقمح جيزة ٠٠١‏ وغيره . . وهى الأنواع الى 
سامت بشكل كبير نى زيادة إنتاجية الأرض المصرية . . ۰ 
تقدو كبر من عبد اللاصر : 

ق أستطيع أيضاً أن أجل فر حى الضخمة عندما ذهبت إلى الر ئيس جال عبد الناصر 
ذات يوم أخبره بالنتائج الضخمة الى حققها ابتكار صنف جديد من القمح 
وهو جيزة ٠ ٠٠١‏ وفرحة الرئيس بهذه النتائج . . 

ويومها قلت للرئيس جال عبد الناصر . . إن هذا الحبير المصرى الذى.ابتكر 
هذا الصنف من القمح معروض عليه وظيفة دولية ى الأم المتحدة بمرتب سنوى 
ببلغ خسين ألف دولار . . بيا هو لا يتقاضى كلوظف ف وزارة الزراعة أك 
من مرتب شہری بلغ سیعین جنا . . ألا رى أنه يستحق مكافأة استثنائية . 
[ رد الرئيس منشرحاً . . طبعاً . . طبعاً . . واصرفها له فوراً . . 

قلت له : هل أصرف ألی جنيه مثلا . . ؟ 
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السيد بك البحبهى › الذى كان استاذا لى فى كلية الزراعة . وگان البحرى 
محبوبا من کل طلبته رغم تشدده معهم فى الدراسة . وقد أقام الزراعيون حفلا 
لتكريم أستاذهم السابق الذى لم تعد صحته تسمح له بمغادرة منزله › وذهبت 
اليه لأهديه الميدالية التذكارية , ' 


قال جال عبد الناصر : لا . . أصرف له عشرة آلاف جنيه. . 

قلت له : والآأحرين » ال ٠٠٠١‏ مشرف زراعی الذين ساهوا نى تقيق أكبر 
رقم عرفته مصر من القطن . . هل تکافہم ؟ 

رد جال عبد الناصر : إنى أعتبر أن ما قدموه لبلدهم يتساوى تماما ما يقدمه 
الجنود على خط الية . . 

قلت له : إذن , . ماذا ری ؟ 

رد جال عبد الناضر : امل لى مشروعاً بعكافا م . . وقل لى الاعماد المطلوب 
وأنا موافق . . 

وأعددت للرئيس المشروع . لقد كان يقضى بصرف مكافأة لكل مشرف 
زراعی تعادل مرتب شر ونصف . . ورئیسه مرتب شہر . . وريس رئيسه 
نصف شېر . . 

وذهبت إلى الرئيس . . 

ونى اليوم السابق لذهابى إليه حاملا المشروع كان الرئيس يى خحطاباً عاما 
وانزها فرصة لكى بوجه أكبر إشادة إلى العاملين فى قطاع الزراعة. كله . . 
من فلاح القرية إلى المشرف الزراعى إلى مهندس الرى . . ويعلن أمام الملايين 
أن العمل الاقتصادى لو سار بهذه الروح من المهاس إلى الاحلاص ولتحدى . . 
فإن مصر منتصرة حا ی کل معاركها . 

لقد ذهبت أشكر جال عبد الناصر على هذا التقدير العلى . . وأشكره أبفاً 
على إشادته المتكررة بقطاع الزراعة فى جلسات لس الوزراء . . 

ولكن جال عبد الناصر قال لى : سيبك من الكلام ده . . الكلام ما ينفعش . . 
فين مشروع الكافآت ؟ 

وأخحرجت لارئيس نسخة من المشروع أحملها فى حقيبى . . 

وسألى الرئيس : كم ببلغ الرصيد الذى ريده ذه المكافآت . 
o۴‏ 
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ورددت قلیلا » قبل أن آقول : ربع مليون جنيه . 

وأخحرج جال عبد الناصر قلمه » ووضع على الفور تأشير ته الحاسمة : موافق . . 
ويصرف الاعاد فوراً . 

وخرجت من مكتب الرئيس مباشرة إلى وزارة الزراعة . . لكى أنقل إلهم 
الجر لأول مرة . 

ومهما كتبت » فإنى لن أستطيع أن أجل مدى الفرحة الى ارتسمت يومها 
على وجوه کل العاملین ى قطاع الرزراعة . . 

لم تكن الفر حة بسبب مكافأة إضافية ى الدرجة الأولى . . 

ولکہا كانت فرحة كل مواطن يعطى لبلده مزيداً من الجهد . . لكى بجد 
فى النهاية أن بلده تعرف مقدار هذا الجهد . . وتشكره عليه . . 

وبمذا المعى فإن كلمة الشكر لا عكن أن تقدر ءال . 
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ت أوراق سياسية ت 


كان وقع نكسة يونيو سنة ۱۹٩۷‏ مريراً على جمال عبد الناصر . . وبدأت 
هذه المرارة تصبح جزءاً ثابتاً فى مناقشاته وأحاديثه داخل مجلس الوزراء . 

وإذا كان جوز لى أن أقول أن هذه النكسة قد « قصرت عمره » فإنى لا أتردد 
فى أن آقوها . لقد أصابته النكسة بجرح عميق ى شخصيته وقيادته وزعامته . . وبداً 
إحساسه القديم بالزهو والفخر والشموخ › يراجع قليلا ليحل عله الإحساس 
بالمرارة وضيق امزاج وسرعة الانفعال . . وم يكن يدارى على ذلك سوى شعوره 
بضرورة الصمود وإ يانه بأن الأولوية المطلقة بحب أن تعطى لإجلاء الحتل الإسر ائيلى 
وإزالة آثار العدوان . 

رعا من أجل هذا أصبح معروفاً لنا - داخل مجلس الوزراء - أن جمال 
عبدالناصر يتابع بنفسه يومياً ثلاثة أمور على وجه التحديد . . 

الأمر الأول . . إعادة بناء القوات المسلحة . 

الأمر الثانى . . حالة الموين الغدائى داحل مصر . 

الأمر الثالث . . حالة الرأى العام - داحل مصر خصوصاً »› وعللى مستوى العام 

العرى عموماً . . 

ورغر آن جلسات مجلس الوزراء أصبحت بعد النكسة أ كر اثتظاماً . . واتصالنا 
المباشر - كوزراء - بعبد الناصر أصبح أ كر يسراً وسمولة . . إلا أنه كان معروقاً 
أنه يعطى وقته كله لتابعة هذه الأمور الثلاثة يومياً ... وبشكل متتظم . 
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وكانت أول مشكلة كبرى واجهت عبد الناصر فى الأمر الأول هى انتحار 
عبد الحكى عامر . . والقبض على مجموعة الضباط الكبار العاملين معه . 

وفى تلك الفترة كنت قد سافرت إلى الأسكندرية لأمر من الأمور › وكان 
معى « صديق الملمات » مصطى الفار . . ولأنه م يكن لى متزل ف الأسكندرية › 
فقد استأجرت اسراحة بالمعمورة لمدة يومين . 

وى مساء يومنا الأول بالأسكندرية جاءنا صديق لزيارتنا » ونقل إلينا إشاعة 
سمعها أن المشير عبد الحكي عامر قد حاول الانتحار ونقل على وجه السرعة إلى 
مستشى القوات المسلحة بالمعادى . . وبعد قليل عاد إلينا نفس الصديق أيقول إنه 
مع على وجه التأكيد أن عبد الحكى عامر قد توق . 

وعلى الفور حزمت حقائى من جديد وغادرت الأسكندرية عائدا إلى القاهر ة .. 
حیث تبین لی فعلا أن اللہر صصح . . وإن کانت معلوماتنا عنه ‏ کوزراء - 
مشوشة و غير دقيفة . 

واستدعانا جمال عبد الناصر لحضور جلسة طارئة مجلس الوزراء . 

وعندما بدأ الاجماع كان وجه جمال عبد الناصر جاداً كل الجدية وحمل 
تعبيرات صارمة فى دلالبا على الزن والاكتثاب . 

وقد بدأ حدرثه بأن قال : هناك جزءان فبا يتعلتق بعد الحكم عامر . . الأول 
يتعلتق بالعلاقة الحاصة بيهما » وهو الأمر الذى سيتحدث فيه . . والحرء الثاني 
يتعلتق بظروف وفاته من الناحية الطبية » وسيترك الحديث فى هذا المىضوع إلى 
وزير العدل ( عصام الدين حسونة وقما ) الذى سيدل ببيان ر مى فى هذا اللحصوص. 

أما فما يتعلق باو ضوع الأول »> فقد شرح جمال عبد الناصر امتداد و می 
العلاقة بينه وبين عبد الحكم عامر على النحو المعروف ٠‏ إلى الدرجة الى جعلت 
کلا منہما یسمی أحد أولادہ باسم الآخحر . . 

ثم استرسل جمال عبد الناصر قائلا إن عبد الحکم عامر نی حد ذاتہ کان خلا 
وطيب القلب إلى الدرجة الى مكنت « شلة » من الضباط حوله من السيطرة عليه 
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والإيقاع بينه وبين الرئيس - أى جمال عبد الناصر نفسه - » الذى حاول من 
جانبه أن يتفادى الصدام أكر من مرة »› بغير جدوى . . 

م تطرق جمال عبد الناصر إلى الحديث عن الأسباب العسكرية لنكسة بونيو 
سنة ۱۹٩۷‏ » فقال إنه كان يتوقع أن يكون استعدادنا العسكرى أكبر وأكر فعالية 
من ذاك حصوصا وأنه كان هناك تصور من البداية بأن اهجوم الإسرائيلى سيبداً 
بضربة جوية توجهها إسرائيل ضد الطير ان المصرى . . 

وأضاف جمال عبد الناصر أنه فوجىء عندما بدأت المعركة فعلا بأنه م يكن 
هناك استعداد ها . . ون الاميار السريع هو الذى دفعه إلى إصدار الأمر بانسحاب 
الجيش المصرى من سيناء > ولكنه كان يتوقع أن يم الانسحاب على غير الوجه 
الارنجالى الذى م عليه . . 

ومن هنا انطلق جمال عبد الناصر فى شرح المضاعفات الى تركما اهزإعة 
العسكرية على علاقته الشخصية بعبد الحكم عامر وبدأت مجموعة الضباط الحيطة 
بعيد ألحكى تقنعه بأن الجيش لم يكن هو السبب فى الزيمة . . إلخ . . إلخ . . 

وى الہاية قال جمال عبد الناصر . . « لقد تطورت الأمور إلى الدرجة الى 
حول ما الضباط من « شلة » عبد الحكم عامر ماز له فى الجزة إلى ترسانة مسلحة ٠‏ 
الأمر الذى أصبح -بدد سلامة النظام والبلد » وعندما استدعاه وطلب منه التخلص 
من هله الحموعة المرابطة نى مازله رفض عبد الحكم . . وهكذا تطور الأمر إلى 
تحديد إقامته ومهاجمة منزله ومحاولته الانتحار . . وهنا أطلب من وزير العدل أن 
بتلو علیکم نص تقرير الطبيب الشرعى وة الأطباء بمستشنى القوات المسلحة 
بالمعادی عن انتحاره . 

وهنا بدأ عصام الدين حسونة ى قراءة بيان مكتوب أمامه » شارحا كيف عل 
كوزير للعدل بالحادث » وانتقاله مباشرة إلى المستشى ومباشر ته التحقيق بنفسه › 
ومعاينة الأطباء » ومستخلصا ى الباية أن الحادث هو انتحار نتيجة للأسباب 
والظروف الى ساقها . . 
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ولست أتذ كرمن هذه الحلسة سوى أن كلمات عصامالدين حسونة كانت عيقة 
ومؤثرة إلى الدرجة الى جعلت جوا من الحزن العميتق والأسى البالغ يسيطر على 
كل عضو فى مجلس الوزراء . . وصحبنا هذا الحو معنا إلى منازلنا عندما انہت 
الجلسة وانصرفنا منها جميعاً صامتين اما . . 
مناقشة الموقف الاقتصادى : 

كانت النكسة تلى بظلاها على كل أفكارنا واجاعاتنا وأحاديثنا . . وأصبح 
مفهوماً أن المعركة فى هذه المرة سوف تطول . . وذا أعطى جمال عبد الناصر 
اهاماً كيرا للصمود الاقتصادى » وهو الأمر الذى أراد أن ببلوره فى سياسة 
اقتصادية جديدة . 

ولکن اتجاهاً آحر بدأ ينبلور داخل مجلس الوزراء » ويرى عدم التوسع فى 
الإنفاق الاقتصادى › بل وضغط الاستمارات الى تقوم با الحكومة والقطاع 
العام » وإلغاء المبالغ الى تدفعها الحكومة لدعم بعض السلع الشعبية . . وكان بعثل 
هذا الالجاه الد كتور عبد المنعم القيسونى وزير الاقتصاد . ومع أن هذا الرأى 
يعبر عن سياسة انكاشية فى الاقتصاد إلا أن الد كتور القيسونى م يسمها كذلك . . 
وإنما اعتبرها جرد إجراءات لوازنة الميزانية . ورغ أن هذا الاتجاه يتطلب رفع 
أسعار بعض المواد الغذائية » والتوقف عن رفع الأجور لفترة » والسيطرة على 
العجز فى الميزانية بل وإلغاثه . . فإن زكريا عى الدين ناثب الرئيس وقما تبى 
آراء القیسونی هذه داخحل مجلس الوزراء . وکان یساعدہ ئی ذلاك أن الد تور 
القيسوئى مده بالبيانات الدقيقة عن الموقف المالى والاقتصادى » والڵى تتطلب ‏ 
ف رأيه ‏ اتخاذ الإجراءات الانكاشية وإلغاء الاستهارات نى المشروعات الجديدة . 

وف البداية م يتخذ جمال عبد الناصر موقفاً واضحاً من هذه الأفكار داخل 
مجلس الوزراء . . بل طرحها للنقاش وترك الحميع يدلون باجمادا مم فما . . 
وترك للقيسونى وزكريا حى الدين تفسير آرالهما والدعوة هما . وظل الأمر 
كذلك اجتاعين أو ثلائة على ما أذ كر إلى أن قال جمال عبد الناصر مرة . . إن هذا 
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الموضوع قد تشعب إلى تفصيلات فنية كثبرة ى مجلس الوزراء » وهو يرى 
تشكيل نة فر عية لدراسته » على أن تقدم تقربر ها المجاس نى جلسته الالية . 

وفعلا . . شكلت بلحنة برئاسة جمال عبد الناصر وعضوية زكريا عى الدين 
وعبد المنعم القيسولى وأنا » وعزيز صدقق » وشعراوى جمعة . 

ودعينا للاجاع الأول والأخبر الذى عقدته المبنة . . وكان الاجماع فى مكتب 
جمال عبد الناصر بالاتحاد الاشتراكى . . وف البداية سارت المناقشة هاذئة جداً. . 
رعا لأن الذى افتتحها هو زکریا عیی الدین . ) 

لقد تكلم زكريا عن الموقف الاقتصادى » والعجز نى الميزانية ›» ومقدار 
الإعانات الى تتحملها الحكومة › والعجز ى المبزان التجارى . . إلخ ..إلخ.. 

وف کل هذا کان زکریا حی حى الدین تحدث وکأنه فعلا حبر اقتصادی ویشر 
من وقت لاخر إلى الأرقام والبيانات الى زوده ما عبد العم القیسونی . . وکا 
جمال عبد الناصر یستمع ليه باهمام شدید » وهو جالس واضعاً يده على خده . . 
ومائلا بقامته إلى الوراء . . فى الوضع الذى لا بمعكنك أن تفهم فيه هل هو يوافق على 
هذا الكلام أم لا . 

وبمجرد أن انى زكريا عبى الدين من حديثه » تبعه الدكتور عبد العم 
القبسونى . . فأفاض شر حا لنفس الانجاه » ونحدث عن أهمية سد العجز فى اليز انية 
وموازنة المصروفات مم الموارد وموقف صندوق النقد الدولى . . إلخ . . إلخ . 

وبعد القيسولى التفت إلينا الرئيس جمال عبد الناصر وسألنا عن آرائنا . 
مبتدئا ہی آنا . 

ولم أكن نى الحقيقة متحمساً للإدلاء برأى فى هذا النقاش الاقتصادى . . لأن 
الموضوع بحتمل رأيين » وكل رأى بمكن موازنته مع الآحر فى هدوء . . وهمذا 
فعندما تكلمت فعلا قلت إن السياسة الاقتصادية الجديدة المطر وحة النقاش تتضمن 
شقين . . الشق الأول حاص بضرورة رفع أسعار بعض السلع . . والشق الآخر 
خاص بضرورة ضغط الاستارات . 
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والبيانات المعروضة زعا لا تكون كافية نى منافشة هذا التفكير الاقتصادى 
ومع ذلك فإنى بغير بيانات أعارض زيادة الأسعار لأسباب سياسية . . أما بالنسبة 
للاستهارات فيمكن ضغطها فعلا . . ولكن إلى أى مدى ؟ وما هو العائد. الى 
سنوفره ؟ إتى. أرى أنه إذا كان المدى.الذى بجحب أن نذهب إليه كبيرا والعائد 
صغير ا فإن الأمر لا يستحق . . أما إذا كان العكس فالأمر إذن يستحق . . 

وهنا طلب عزيز صدق - وزير الصناعة وعضو الجنة - الكلمة . . وبدأ عزيز 
صدتی مناقشته هادا کالآحرین . . ولکن کان یتجه شيا فشي إلى العنف عا جعله 
يوشك على التشكيك نى كل المعلومات الاقتصادية أزكريا حى الدين والقيسونى معاً. 

وقد بدأ عزيز هجومه على هذه السياسة الاقتصادية امقر حة أنه قال إن هذه 
السياسة تعبر عن نظرة تشاؤمية وسوداء للاقتصاد المصرى . . ونفس الأرقام الى 
يذ كرها القيسونى للدلالة على سوء الحالة الاقتصادية تصلح فى حد ذانما للدلالة 
على العكس . . وإذا كان هناك خوف من جانب البعض -يقصد زكريا عي الدين 
والقيسونى - من وجود عجز بسيط ى الميزانية . . فإن قطاع الصناعة وحده 
يستطيع أن يتعهد بسد هذا العجز عن طريتق زيادة الإنتاج وزيادة التصدير . . أما 
ى قطاع البنرول فإن الاكتشافات الجديدة تكفل نحقيق فائض فى اليزانية قدره 
كذا . . وهو يبلغ أضعاف أضعاف العجز البسيط الذى قدزه كذا. . 

وفى الباية قال عزيز صدق إنه يطالب بزيادة الاستهارات وليس بتقليلها 
وأنه يطالب أيضا بتثبيت الأسعار . . وأن الأفكار الى قاهما زكريا عي الدين وعبد 
المنعم القيسونى هى أفكار غير ناضجة ولا مدروسة . 

وكانت الدهشة مرتسمة كأوضح ما تكون على وجه الد كتور القيسوفى » الذى 
بتميز دانماً مبدوئه الشديد .فى المناقشات › وبدبلوماسيته . 

لقد تجاهل الفيسونى الأجراء الشخصية ى حديث عزيز صدق › وقال إنه 
مندهش فعلا كيف تعبر الأرقام الموجودة ى اليزانية عن دلالتين فى وقت واحد 
تفاؤلية وتشاؤمية . . وإنه بصرف النظر عن كل ما قيل فإن وزير الصناعة - الذى 


00٥١ 


LAI/\AI\ATI | و‎ Valea laa LL rm J L^ 
www.Ibtesamh.com/vb 


هو عزيز صدق - إذا استطاع أن يلنزم رمي فى هذا الاجماع بكل الأرقام الى 
ذكرها من حيث زيادة الإنتاج الصناعى ومضاعفة حصيلة صادرات البترول . . 
إذا الزم هذا تتغبر الصورة . 

هنا رد عزيز صد على الفور . . حلاص . . أنا ملتزم . . وأيضاً مسثول تاماً 
عن محقيق كل ما قلته »> وعند هذا الحد رفع جمال عبد الناصر الجلسة › وانهى 
الاجماع . . ولكن بطريقة لم تكن هى الهاية الطبيعية المقنعة بعد أن انفعل عزيز 
صدفى إلى هذه الدرجة . . 

وف طرينى إلى منزلى » حيث عدنا نا وعزيز صدق بسيارة واحدة » وحاولت 
أن اہ إلى آنه م یکن موضوعباً نی ردہ على زکریا حیی الدین والقیسونی › وقلت 
له . . إنك طحت بہما إطاحة لم تكن ى علها . . ثم ألرمت نفسلك بوعود وأرقام 
لا أدری كيف ستحققها . . وكان الأولى بك بدلا من هذا کله أن تأخذ هذا الأمر 
بہدوء وتناقشه بشکل موضوعی لا تجربح للأشخاص فيه . 

ولكن عزيز صدق التفت نحوى مبتسما من سذاجى السياسية قائلا . . الظاهر 
إنك لا تعرف شيا . . قلت . . عن ماذا ؟ 

قال عزيز . . إذن لا تعرف أن زكريا حى الدين وعبد المنعم القبسونى سوف 
يستبعدان من الوزارة خلال يام ؟ 

وفاجأنى اللار » فقلت لعزيز . . لاأعرف شيا عن هذا ولم أسمع به . . هل 
أنت متأكد ؟ 

رد عزيز بقة واعيزاز . . نمم . . 

قلت . . إذن كنت تتحدث ف اجماع الحنة بناء على معلومات سابقة لديك . . ؟ 

وعند هذا الحد رفض عزيز صدق أن يدلى بأية تفاصيل - بالرغم من صداقتنا 
الولبقة - وفعلا . . م تمض سوى أيام قليلة - تم بعدها خحروج زكريا حبى الدين 
وعبد الماعم القيسونى من الحكومة . . ولم بقدر لفكرة موازنة الميزانية أن تناقش 
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مرة آخری . . بعد أن أصبح معروفاً أن خروج زکریا حى الدین والقیسونی کان 
يرجع إلى الصدام حول السياسة الاقتصادية . . و يكن هذا هو الصدام الوحيد 
الذى جرى ف ساحة الاجاعات المغلقة حلاس الوزراء . . 
الشافعى يفاجىء عبد الناصر : 

خلال فترة وجيزة کان حسین الشافعی طرفاً ق صدام آخحر . . رعا لأول مرة 
أمامنا كو زراء .. حيث كانتمساهمة حسين الشافعى ى المناقشات السياسية الحماعية 
قليلة ونادرة . 

ولقد كان المطروح للنقاش فى تلاك الجلسة اللحاصة من جلسات مجلس الوزراء هو 
أسباب هزيمة يونيو وانعكاساما . وترك جمال عبد الناصر الباب - من جانبه ‏ 
لأية آراء أو ملاحظات يبدا الحاضرون . . 

وفعلا . . بدأ الحاضرون من أعضاء مجلس الوزراء يتناو لون بعض سلبيات 
ما قبل النكسة . . 

وكان جال عبد الناصر مشجعاً للجميم على التحدث بصراحة .. لقد قال 
مثلا إنه قد آن الآوان لكى نتحدث بصراحة .. ونعرف أخطاءنا بوضوح .. 
وتعرف أيضاً كيف نعالج هذه الأخطاء . 

وقال جال عبد الناصر لتا .. إنكم بجحب أن تتكلموا بصراحة .. لأن هذا 
هو المكان الطبيعى الذى بجحب أن نعالج فيه مشاكلنا .. ولكتى لا أريد من النقد 
أن يقال خارج هذه الحجرة .. فنحن نستطيع هنا » وى إطار إجاعنا ككجلس 
لوزراء .. أن نقول كل شىء » ونتحدث بكل صراحة .. ولكنى أرجو ألا 
يتٽسرب خارج الإجاع شىء ما يدور .. بل ولا يتسرب أيضاً شىء من النقد .. 
لأن مسئوليتنا جميعاً تضامنبة » وبحب أن نمثل مجموعة متجانسة ومسئولة .. 

إنى لا أذكر على وجه الدقة من الذى كان أول المتحدثين بعد هذه الكلمة 
من الرئيس جال عبد الناصر .. ولكن الذى أذكره قطعاً هو حديث السيد حسين 
الشافعى .. لأنه حديث تطور بعد ذلك إلى ما هو أكبر . 
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ولقذ بدا السيد حسن الشافمى حديثه بعد أن اسمواه هذا الجز من المصارحة .. 
بأن قال إن الحطا الأولى الذى ارتكبناه قبل اللكسة كان هو رفع الشعارات 
العديدة وعدم تنفيذها .. وإن الشعب قد فقد الثقة فى .قيادته بسبب كرة هذه 
الشعارات وعدم الرغبة ى تنفيذها .. وبالإضافة إلى ذلك فإن الطريقة الى 
حکمت ا أجهزة .الأمن .والرقابة كالخابرات والمباحث العسكرية قد أزالت 
البقية الباقية من ثفة الشعب فى قبادته .. ولقد كنا جميماً نعرف حكم هذه الأجهزة 
ونستنكر تلك الشعارات » ولكن دون جدوى .. إلخ ... إلخ . 

ومن الناحية المبدئية سيطر على جو إجماع مجلس.الوزراء شعور بالماجأة 
فلقد كان السيد حسين الشافعی نادر الحدیث » بل ربا لا يذ كر له أحد منا نا رغبة 
حقيقية فى المساهمة بالنقاش داخل مجلس الورزاء على الأقل .. 

ومن ناحية ثانية كان حسين الشافعى يتحدث بانفعال واختيار للکلمات 
بطريقة تعبر عن (يائه الحقيى با يقول . 

.ومن ناحية ثاللة كانت كلماته مباشرة وحادة فى تعييرها عن جوهر المشكلة 
وضرورة العلاج . الأمر الى جل تميرات من عام الارتياح تبدو على وجه 
عدد قلیل من الوزراء داحل الاجماع . 

وإذا كنت أتكل عن نفسى فإنى أقرر فی الواقع أن السيد حسين الشافعى 
ا ای ا کو ی ی 

.. ؤلكن المشكلة الى أدركما على القور هى أن هذه اا ا 
مناسبة كان الحديث موجهاً إلى جال عبد الناصر لفسه .. 

ولقد كانت معام عدم الارتياح ثم الضيتق تتجمع على وجه جال عبد الناصز 
pp e a‏ 

با مال ھی فا کک . 

کان واضحاً أنه فوجیء مہذا Er‏ .. وکان واضحا اکر أنه 
يبذل مجهوداً من أجل التظاهر بالمدوء والتحکے ئی کلماته وضط أعصابه ... 
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قال جال عبد الناصر : الخ حسن الشافعى يشر هذا الكلام هنا لأول مرة 
بل ويتكل فق هذا الموضوع لأول مرة .. والسؤال هو .. لاذا م يوجه هذا 
النقد قبل ذلك ؟ وإذا كان يعرف ذا كله قبل النكسة .. فلماذا لم ينبه إليه ؟ 
م .. إذا كان لغره عذر فى صعوبة إبلاغى بوجهة نظره .. فا عذره هو ؟ 
علماً بأنی کنت دانباً مح لای منکم بالاتصال بی ف کل وقت ٭. وکل منکم 
يستطیع داماً إبلاغى ما يريد .. ولقد كان نى استطاعة الاخ حسن. أن قول لى 
ما يشاء » وى الوقت الذى يشاء » وبالطريقة الى يشاء » وكل هذا قبل أن تعدث 
الكارثة فعلا . ) ) ) 

م أضاف جال عبد الاصر. : ولکن هذا ل محدث . وبدلا من ذلك فإنى 
ل١‏ أذكر أبداً أن الأخ حسن الثافمى قد طلب مى أى شىء قبل النكسة .. أو 
تعدث معی بشأن أى قضية .. سوى مرتن إلندن .. إحداهما كانت وساطة 
من جانبه أرفع الحراسة عن أحل الأشخاص .. والثانية كانت حل مشكلة 
تعلق بأحد آقرباه .. ولم حدث فی أى مرة أن أثار معی الاخ حسن الشافعی أى 
شیء ما یشکو منه الآن . . وهو هو الأمر الذى يريد أن يانى بمسثوليته على غبره .. 
وأخحراً .. إذا كانت تلك هى تلك الصورة كا يراها حسن الشافعى .. وإذا 
یکن يشارك قبل النکسة فی کل ما بجری وبوافق عليه .. فلماذا استمر فی 
الحکى ؟ 

وهنا كان جال عبد الناصر قد وصل إلى فة تؤتره وتأثره .. أما السيد حسن 
الشافعى .. فلقد تغر لون وجهه تماما ویبدو أنه م یکن بتوقع أن یکون لکلماته 
كل هذا التألر على جال عبد 'الناصر ...وحاول حسين الشافعى من جانبه أن 
خفض من وقع حدیثه فقال أشياء مثل أنه م يكن بقصد نخلصاً من مسثولية وأنه 
شخصياً » روحه فداء جال عبد الناصر .. إلخ .. إلخ 

وانصرفنا جمیعاً متکدرین وحتلفين » فقشم كبير من أعضاء مجلس الوزراء 
يرون أن السيد حسين الشافعى كان قاسیاً ولم یکن رقیقاً فی کلماته .. وقسم 
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آخر کان یری أن كل ما تناوله صصيح مائة فى الائة بصرف النظر عن نصيبه هو 
من المسئولية عنه باعتباره كان دابا فى الحكى قبل النكسة . 

وقد حدث فما بعد أن جاءت مناسبة هذه الأزمة النادرة بين جال عبد الناصر 
وحسین الشافعی .. ضمن إحدی جلساتی مع محمد حسنین هیکل . وکان رای 
الذى قلته ميكل هو أن الرئيس ريا يكون قد قسا أكثر من اللازم على حسين 
الشافسى . . 
ولكن هيكل رد على قائلا : إنك لا تعرف أن هذا الموضوع جذورآً.. ولم 
يكن تلةائاً ها بدا لك فى مجلس الوزراء .. المسألة هى أن هناك إتجاهاً إعمثله 
بعض رفاق عبد الناصر نى استخدام النكسة للتشى منه شخصياً .. 

قلت یکل : ولکنی ف الحقيقة حرجت من حديث حسين الشافعى نى مجلس 
الوزراء بانطباع هو أن كلماته ريما كانت جافة فى مظهرها .. ولكن منطقه 
مقبول ی جوهره .. 

قال ھیکل : قد تکون الأمور کذلك کہا تبدو لك .. ولکہا لیست کذلك .. 
وعلى العموم فإذا كنت تتصور أن الرئيس هو الذى كان قاسياً فى كلماته فإنى 
أؤ كد لك العكس . 

فلت له : على أی حال .. لو کنت فی مکان حسین الشافعی وقلت ما قاله 
ورد على الرئيس عا رد .. لكنت على الأقل قد انسحبت من الجلسة مباشرة :. 

وضحاك محمد حسنين هيكل قائلا : من امير أن هذا لم بحدث .. ولكن 
بعد الجلسة مباشرة حاول حسين الشافعى أن يعتذر لارئيس عا قاله .. ومن 
بومها طلب مقابلته أكر من مرة .. ولكنى أعتقد أن الجو بيہما سم تصفيته 
فى الباية . 

وفعلا .. وجدنا فى الجلسة بعد التالية مجلس الوزراء - على ما أذكر ‏ أن 
الرئيس جال عبد الناصر قد دحل إلى قاعة الاجماع ومعه السيد حسين الشافعى .. 
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مناقشة حول الاحاد الإشراكى : 

والواقع أن النكسة .. وضرورة العمل على إزالة آثار العدوان .. قد أصبحا 
بصفة دانمة - بعد ٠‏ يونيو مباشرة - يشكلان ضغطاً عصباً ونفسياً داغاً 
على جال عبد الناصر .. محيث أنه » مم رغبته الشديدة نى الانفتاح على آراء 
أحرى داناً .. إلا أنه أصبح شديد الحساسية أيضاً - ويتوتر بسرعة » وينفعل 
بشدة . وحى موهبته القدعة نى المداراة على إنفعالاته لم تعد تسعفه دانيماً فى 
تلك الأيام الى أصبحت فما الجہة الداخلية فى مصر نفسما توجه أسئلة مستمرة 
ونشر علامات استفهام مستمرة وتعر عن سخطها على كل ما أدى إلى نكسة 
يونيه وتطالب بإصلاح شامل لتصحيح هذه النكسة الى جعلت الإحتلال 
الإسرائيلى يصل إلى شاطىء قناة السويس 

رعا من أجل هذا كان التوتر بم على جو جلس الوزراء بسرعة .. خصوصاً 
إذا مس الأمر جانبا سلوكياً حساساً بالنسبة لمال عبد الناصر . 

ولقد کنت آنا نفسی طرفاً فى شىء من ذلك مرة فى إحدى جلسات مجلس 
الوزراء . فى تلك الفترة كان الحديث متجدداً فى كل جلسة عن ملامح التغيير 
الذى يطالب به الناس ويتوقعونه من جال عبد الناصر . 

وكانت المشكلة الكبرى الى لا يبدو أن هناك حلا ها هى الاتحاد الإشتر اکى 
کتنظم سیاسی . 

ومن الناحية المبدئية فإن الفشل ف إقامة تنظم سیاسی شعبی کان دانماً من 
الأمور الى تنسب إلى ثورة ۲۳ يوليو ٠١۹١١‏ »› وإلى جال عبد الناصر نفسه .. 
بل إنى ى الواقع أعتقد أن جال عبد الناصر نفسه لم يكن راغباً أو متحمساً 
لإقامة مثل هذا التنظم السياسى الفعال . 

ومذا فإن التنظمات التى أقامتها الثورة سرعان ما كانت تواجه أحد مصيرين 
إما الموت .. أو الجمود الذى يتساوى مع الموت » هكذا قامت « هيثة التحرير ۲ 
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وانہت .. وقام « الاحاد القرمی ٠‏ وانہی e‏ قام الخاد الإشراكى .. 
وها هو يتجمد . 
وکان النقاش مطروحاً ی جلية ت جلس الوزراء عن كيفية تنشيط الاتحاد 
الاشراکی العرنى كتنظم سياسبى .. وقيلت فى الاجماع آراء كثرة ة قيمة .. 
. وعندما جاء .الدور على باذرت إلى :عاطبة الرئيس جال عبد نامر قائلا : 
إن جوهر المشكلة. بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسي وحيد هو 
عدم وجود الرأى الآخر. ى ,داخلة .. وإذا استطعنا التفكير فى صيغة ما للتعبير 
عن هذا.الرأى الآحر .. فإن هذا سوف. يكون أفعل علاج لتنشيط :الاتحاد 
الإشتراكى . 
وسال الرئیس باحتاء . كيف ؟ وما هى الصيغة ؟ . 
قلت : لوقدرنا یا فندم نفکر نی تحویل الاتحاد الإشہر اکى نفسه إلى حزب .. 
ویکون فی مواجهته حزب آخر .. فإن وجود حزبين فى الساحة السياسية سوف 
بکون فعالا فى القضاء على سلبية الناس وشدهم إلى العمل السيامى . . وف نفس 
الوقت نکون قد عبرنا عن الرأى والرأى الآخر .. 
ولم يعلى جال عبد الناضر aL‏ .. ولكن علن الأقل 
کان ی حالة اسټاع طوال الحلسة منذ بدايما . 
وانتقل الحديث إلى زميل آخحر .. م زميل ثألث :. وهكذا استمرت:الناقشة. 
م جاء الدور على الد كتور عبد العزيز السيد وزير التعلم العالى .. وقبل آن 
استطرد فى شرح الموقف نفسه الذى نشا فى.هذه الحلسة .. همنى أن أوضح أن 
الد كتور عبد العزيز كان وزيراً لنفس الوزارة من قبل فى حکومة على صبری 
م نشأت أزمة بينه وبين مجلس الأمة بسبب السياسة التعليمية تر تب علا خرو جه 
من الوزارة . 
ولكن بعد النكسة » استدعاه جال عبد الناصر حصيصاً من الولايات المعحدة 
لكى يعهد إليه من جديد بوزارة التعلم العالى .. وکان هذا نی حد ذاته رد اعتبار 
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الد كتور عبد العزيز بعد الأزمة السابقة .. بالإضافة إلى أن جال عبد الناصر 
نفسه کان.یعیز ‏ باد کتور عبد العزیز ویقدره ومحرمه .. 

اوأعود لمتابعة ما حدث ن ذلك الإجاع. للش الوزراء .. 

لقد بدأ الد كتور عبد العزيز السيد يدل وجهة نظره .. 

وبالصدفة البحتة دث الد كتور عبد العزيز ى ناس ll‏ الذى سبق ی 
آن تحدئت فيه مع فار هام هو أنه صاع أفکاره بأفضل می کثیرا » وبلغة 
أكر أناقة . 

إنه تناول ى البداية اقفو ئی الاتحاد الاشتراکی کتنق م سیاسی 
م رغبة الناس - حصو صا بعد النكسة - فی ماع الرأى الأحر . وضور ة٣ق‏ 
يتمشل هذا الرأى الآحر ئى قبام نظام حزن نتم يكن بقوم على تعداد الأحزاب 
فعلى الأقل بقوم على ساس وجود حزبین أو ثلاثة 

واستظر د الد كتور عبد العزيز السيد تى هذا الاتجاه ات عديدا من 
الأمغلة وألى كثبر! من الأضواء . وکان ئی الہایة يصب هذا کله فی . نقد 
الأحزاب . 

وم یکن هذا بختلف نی شیء جوهری عا قلت آنا من قبل .. 

وم للف فقد فواجئنا یال عبد الناصر یٹور على عبد العريز السيد بشدة » 
وبطريقة غير متوقعة بطريقة أجعلت الدكتور عبد العزيز نفسه يفاجأً ويندهش 
e‏ الفعل . 

وبع الملسة انی الد كتور عبد العزيز السك , . عندك ما نع أركب معاك 
السيارة ؟'. 

وقلت له مرا . . تفضل , . تفضل . 

وجرد أن بدات اليارة ف اعخرك بادرنن عبد ازير اليد الا وهو بشمر 
بالأسی : إنت . . أوقعتى نى مأزق . . 
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وقلت له مندهغاً : كيف ذلك ؟ 

قال : إنك فتحت باباً التحدث عن نحويل التنظيم السياسى الواحد إلى تنظم 
يقوم على تعدد الأحزاب . . ولکنی فوجشت عندما جاء دوری بأن جمال عبد 
الناصر غضب مى أنا فهل اختلف ما قلته أنا عما قلته أنت ؟ 
) وقلت لصدينى عبد العزيز السيد : بالعكس . . إنى كنت أتنى أن أصوغ 
كلماتى بالبلاغة الى صغتا أنت با . . ومن الناحية الجوهرية نحن نقول رأياً واحداً 
ولكن صياغتك كانت هى الأفضل . . 

قال عبد العزيز السيد فى النهاية والضيق يسيطر عليه : إذن لماذا قبل منك 
جمال عبد الناصر هذا الرأى . . ولم يقبل مى نفس الرأى ؟ . 

وقلت له : أنا أيضآً مندهش . . واحبرت مظنا ى تفسير هذا القدر من 
رد الفعل لدى الرئيس عبد الناصر . 

سألنی عبد العزیز السید : إذن ماذا تری ؟ هلى ترى أن أقدم استقالتى ؟ . 

وفاجأنى السؤال : وكان عبد العزيز فى الواقع معازاً بنفسه ولا يريد أن يتعرض 
ثل هذا الموقف مرة أخحرى . 

وقلت له : ولكن › لماذا تستقيل ؟ . 

قال : لأن ثورة الرئيس ضدى فى الجلس تعنى أنه لا يريد التعاون معى . . 

قلت له : لا أعتقد ذلك . . وعلى العموم انتظر بعض الوقت قبل أن حرج بهذا 
الانطباع . 

وى تلك الليلة اى الحديث عند هذا الحد . . 

ولكن بعد أيام قليلة » تشاء الظروف أن أرى الرئيس جمال عبد الناصر فى 
معزله لعرض بعض الموضوعات الحتعلقة بقطاع الرراعة والإصلاح الزراعى 
وإصلاح الأراضى . 

وبعد أن فرغت من عرض المشروعات الى أحملها وجدت الرئيس فى حالة 
نفسية طيبة » وتفتح حديث عن القضايا العامة وحالة الناس . . إلخ . . إلخ . . 
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وفتحت مم الرئيس موضوع الد كتور عبد العزيز السيد . . ونقلت إليه دهشى 
ودهشة الد كتور عبد العزيز السيد نفسه من تقبله لار أى مى وعدم تقبله منه . 

ورد الرئيس جمال عبد الناصر مفسراً الأمر لأول مرة . . 

وقال الرئيس : إن السبب هو أنك عندما تنكل فإنك تقول أفكارك أنت وليس 
آفکار شخص آخر . . وتنکلم ما تعتقده وندعو إلیه . . وإن کئت أفکر فیا قله 
أنت رعا أكون قد بدأت أقتنع به فعلا نى الحظة الى نحدث فما عبد العزيز السيد 
ولولا إنى أعرفك . . وأعرف بالصدفة جذور الآراء الى يقوها عبد العزيز السيد .. 
لكنت تصورت أن هناك اتفاقاً مسبقاً ببنكا على إثارة الموضوع نى مجلس الوزراء 
قبل الجاسة . 

وقلت لارئيس مؤكداً وضاحكا : والته يا سيادة الرئيس لم حدث . . 

وضحك هو بدوره مستأنفاً الحديث : طبعاً طبعاً . . أنا عارف ووالق من هذا 
أنا أفسر فقط لماذا تقبلت الكلام منك ول أنقبله منه . . فنك كنت متأكداً أن 
هذه هى أفكارك . . ولكنى منه هو كنت أعرف أنه أولا يقوله بطريقة ہكية 
ويقوله ثانا ترديداً لما قيل فى جلسة أخرى مع بعض معارفه قبل اجاع مجلس 
الوزراء بأسبوع . . ونى تلك الجلسة بادر هو إلى ترديد نقد أكر وأضخ ضد 
النظام کله . . وهو الآمر الذى حذرتكم جميعاً منه › عندما طلبت فى مجلس 
الوزراء أكثر من مرة . . أن نقول كل شىء . . وننقد كل شىء داخل القاعة . . 
ولكن نتضامن جميعاً حارج القاعة . 

وعند هذا الخد انى التفسر الذى قدمه الرئيس ٠‏ وم أستطع بالطيم أن أنقل 
هذا التفسر إلى صدينى الد كور عبد العزيز السيد . 

ولكن » ف الواقع أن ما يقوله جمال عبد الناصر تحيح مالة فى المائة من حيث 
إعانه » واعتقاده هو . . فنفس الآراء كانت تأخذ معناها العادى لو قيلت أمامه 
ونی مواجھته ولکنما تأخذمعی مغابراً تمامآً..ور عامضاداً جداً لوقیلت من خلف ظهره. 

وى تلك المحالات كانت ثورة عبد الناصر تصبح بلا حدود. . 

ومن تلك الحالات وقعت الأزمات القليلة » داخحل الاجماعات الغلقة مجلس 
الوزراء. . 
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هذاالکتاب 


الجزء الثانى من :۰« آوراق سسياسية » استئناف للمسيرة 
ااال د د التى بدأت ف الجزء الأول 
من « آوراق سياسية » . 

ويصحدنا المؤلف ف الجزء الثانى من هذه المسيرة إلى 
مواقع الصراع والصدام بين محمد نجيب وأعضاء مجلس 
ا 
ونشاهد قصة الاصلاح الزراعى من جميع جوانبه النظرية 
والتطبيقية والسباسية » و اليا وام عليه الاصدلاح 
الزراغی .. 

ثم يتناول المؤلف مديرية التحرير حيث آثيرت الأحاديث 
حولها وعن المبالغ التى استنزفتها من خزانة الدولة فيكشف 
الحقائق ويجلى الغمؤض . . 

ويتعرض بعد ذلك لأحداث قناة السویس وحرب ۱۹١٩١‏ ثم 
ا ار ا ا 
ويطل بنا على حقائق حرب اليمن .. ويقف آخيرا عند 
المواطنون بما فيهم سيد مرعى لصنوف من العسف والقهر 
ولط ا لاط رب الارا باه الول 
وهددت حملات التشهير المؤلف حتى لجا إلى الرئيس آنور 
السادات . وأخيرا كانت أحداث نكسة ۱۹١۷‏ نقطة النهاية 
والبداية فى سير التاريخ . 
هذه الفترة نقدمه للقراء لعله يكشف جانبا من تاريخنا 


المعاصر . 
** معرفني ** 
www.ibtesamh.com/vb‏ 
الناشر 
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